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  :المقدمة 

 لى وقتنا هذا،إ ازال مستمر مادبي محور نقاش واسع منذ عقود و لأایشكل تحلیل الخطاب    

بعاد الحقیقیة لما ینتجه ر في الأعلم ینظِّ  في النقادلى رغبه الباحثین و إذلك  في ببسالویعود 

حدیثنا عن هذا  نّ إ بداعات، و هذه الإمن  اجزء الخطاب المسرحي یعدُّ بداعات، و إنسان من الإ

 ةلها علاق لأغراضلى القارئ إالسطور الورقیة الموجهة  ما وراءلى دراسة إدعونا یالخطاب 

لى جذب انتباه إ هودراسة ظاهرة الحجاج حیث یسعى المؤلف في خطاب بطبیعة المسرح وغایاته،

نفسیة لاو  یدلوجیةلأاو خلاقیة لأاسیاسیة و لاو  ةثقافیلاجتماعیه و لااوضاع لأالمعرفة القارئ، 

درس هذه الظاهرة مركزین على حجاج نن أطروحتنا أطار من خلال وسنحاول في هذا الإ

فعل ذاتي هي ف ،قناع والتأثیروهي وسیله فعاله في الإ كبرى جاجیةح قیمةً باعتبارها  ،خریةسال

المفارق حجاجیا  فالأثرومنه  تلفظهاعن  المنزاحةداخل الذات یتشكل  خرالملفوظ السان أحیث 

بشكل متزامن ویولد من نفس الكلام ضه ینقتتأرجح بین القول و  ةتكلم ازدواجیالم لدىیحدث 

مبادئ الانسجام الخطابي رقان تمتعارضتین تخ ینیتحجاجعن قیمتین  اناجم امعنى مفارق

ة خریسوتكون ال ،المضادة الحجةو  جةللح ثبات والنفيللإ الملفوظ نفس احتمالي أالعقلاني 

 ةداأتتخذ منها و في النصوص المسرحیة التي تدرس واقع الطبقات الشعبیة البسیطة  تجلیا أكثر

 ةسمة متأصل والشعبیة ،وضاع الشعوب المضطهدةأال للتغییر وتحسین عللتعبیر فهي سلاح ف

الیومیة بكل تفاصیلها  ةن الناس والساحات یركز على الحیاففي المسرح الجزائري الذي هو 

مدونتنا  في  یظهرما المجتمع وهذا داخل  ظواهر الموجودة العلى مجموعه من لضوء اسلطا م
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 ب 

 

 وماسالدراسة مو  عنوانمر على هذه الصورة جاء ولما كان الأ، 2011نصوص الكاكي الذهبي 

، نموذجا 2011خریة في الخطاب المسرحي الجزائري نصوص الكاكي الذهبي سال حجاج: بـــــ

  :الذات لجملة من الأسباب المحفزة للخوض في غماره ألا وهيوآثارنا هذا الموضوع ب

ما یكون ة فیه وهو مجال المسرح الهاوي فعادالدراسات  قلیلة مجال تسلیط الضوء على - 

  .التركیز على كتاب مشهورین

هي ف، بعد ركود على رفوف المكتباتمقاربة نصوص غیر مشهورة ومن ثم بعث حیاة جدیدة  -

جسور  ةقامإ مجال حیوي و ب الأكادیمیةفي مهرجان ثقافي ومنه ربط البحوث  ةتوجمنصوص 

  .دب والثقافةالتواصل بین الأ

 رخاسلا باطخلا تایَّ لجت نع فشكلا ىلع ةحو ر طلأا هذه يف لمعنس ساسلأا اذه ىلعو 

 هیلعو  ،جاجحلاو  ةیر خسلا نیب ةمئاقلا ةقلاعلا زار بلإ كلذو  ،2011 يبهذلا يكاكلا صو صن يف

 يبهذلا يكاكلا صو صن تمهاس فیك :يلی ام يف لثمتی قایَّ سلا اذه يف حو ر طملا لاكشلإاف

  ؟لاً اعف اجً اجح ةیر خسلا لعج يف 2011

  :تایلاكشلإا نم ةعو مجم يسیئر لا لاكشلإا اذه نع تعر فت دقو 

  تم عملیة تلقیه؟كیف یشتغل الخطاب المسرحي وكیف ت -

في حد ذاته  شكالاإالخطاب الذي یعتبر ا هذ منما مدى نجاح هذه المقاربة في كشف مكا -

  .عرض/باعتباره قائم على ثنائیه نص 

  ساخرا؟ اما هي قیود الحدیث الذي یدور بین الشخصیات المسرحیة ومتى یكون حجاج -



مقدمةال  
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نها أم أفي ذاتها؟  ةكامن معانت شخصیاالالسطور الموجودة على الورق و الصادرة عن  هل -

  متلقي وتجعله یتصرف تصرفات  معینة؟العلى تلقي بأثرها  تحمل معاني خفیه ضمنیه 

  بلغ من التصریح؟ألماذا التلمیح  -

  فعالا؟ ةحجاجی هجاكیف تكون السخریة من -

؟ وما صحابهاأوما هي منطلقات وتوجهات  2011ما هي سمات نصوص الكاكي الذهبي 

غوارها أتستطیع هذه المقاربة الكشف عن هل هم من هذا مرادة من كتابتها؟ والأالالغایة 

  وجمالیتها؟

حیث  ؛فصولوخمسة تمهید و قدمة مفي  تعرض الموضوع عمل ةرنا وفق خطوقد س

مصطلح  متناولةبمفاهیم نظریه  فعنونتهالمفاهیم الأساسیة في البحث  ضول لعر جاء الفصل الأ

وذلك ولا ثم مصطلح السخریة والعلاقة بین المصطلحین لیلیهما مصطلح المفارقة أالحجاج 

 :بـــ معنوناجاء فما الفصل الثاني أیر ومصطلح السخریة خبین هذا الأ مصطلحي شكالإلوجود 

والتي تتكون  ا للمدونةفتناولت فیه ملخص 2011في نصوص الكاكي الذهبي حجاجیة السخریة

ن كل أ حیث ،ساس تعدد النصوصأالخطة بنیت على  ة، لذا فإنربعه نصوص مسرحیأمن 

فعال الكلامیة الأ صدلى ر إت رجعوبعد هذا  ،نماذج من كل نص ىجراء تطبیقي یمارس علإ

  .الساخرة في النصوص ومدى قیمتها الحجاجیة وقبل هذا توطئة عن الفعل الكلامي

ولا عناصر أ ةحددملیة التخاطب الساخر في النصوص آ :ــــب أما الفصل فعنونته

تطبیقها على نماذج من كل نص من  العادي ثم الخطاب الساخر التي تختلف عن الخطاب
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بین اللغة فیه  تارنفقاللغة الساخرة في النصوص  :ــب فوسمما الفصل الرابع أ ،ربعةالنصوص الأ

سماء سالیب والأفعال والأعتبار النصوص تزاوجت بین هذه وتلك متناولة الأباالعامیة والفصحى 

في النص  ا لغویا مهمارشادات باعتبارها عنصر غفال الإإ دون، عرابلفاظ والضمائر والإوالأ

  .عن العرض ةعطاء صوره واضحإحیث تساهم في  ،المسرحي

لى مفارقه العنوان إتطرقت ، فلفصل الخامس فجاء بعنوان المفارقات في النصوصلما بالنسبة أ

  .الشخصیات ةفارقمخیرا و أهما مفارقه المكان و یلیل ،ولا ثم مفارقه الزمانأ

  .لیهاإ ناهم نتائج التي توصلأفیها  جمعنا ةبخاتمهذا  لناوذی

 على المنهج التداولي اعتمدناا یتعلق بالمنهج المعتمد في دراسة هذه المدونة فإننا وفیم

 .   بالإضافة إلى آلیات أخرى وهي الوصف والتحلیل والمقارنة

من المصادر والمراجع  ةیولد من فراغ فقد نهلنا مادته من مجموع لمن بحثنا إبحث فوكأي 

  :همهاأ

الخطاب المسرحي لمحمد  ةتلقي نماذج وتصورات في قراءال إشكالیةكتاب الخطاب المسرحي و  

شة وكذلك كتاب الحجاج وبناء اصابر الحبونصوص ل ح وكتاب التداولیة والحجاج مداخلافر 

نعمان لدب العربي هري وكتاب السخریة في الأدال ةمینلأالخطاب في ضوء البلاغة الجدیدة 

میل إدب وكتاب  السخریة  في أ لهوالدب  لحامد عبده اأمین طه وكتاب السخریة في أمحمد 

لك العدید ذمنیر الزامل وكلكتاب التحلیل السیمیائي للمسرح وأیضا  وراعحمد فأیاسین لحبیبي 
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الواحات للبحوث  مجلةامعة ورقلة و جثر الصادرتین عن من المجلات منها مجلتي مقالید والأ

  . جلاتوالدراسات الصادرة عن جامعة غردایة وغیرها من الكتب والم

تجسدت  في  الصعوبة   ا البحث فقد ذطریق ه تعترضاما عن الصعوبات التي أ

على دراسات سابقة   - على حد علمنا -فلم نعثر ) 2011(النصوص  ةالرئیسیة وهي حداث

 اقتصاركذلك و رحیین لهم الصیت ستاب مكغیر مشهورین مقارنة ب ةواهابها تن كألها كما 

جرائیة الخاصة بدراسة مكانیات الإالإ ا لعدم توفرذن العرض وهالدارسة على النص وفصلها ع

  . لى تقنیات خاصةإالعرض والتي تحتاج 

 "هاجر مدقند -أ"ا كل العرفان والامتنان والشكر لأستاذتي المشرفة على عملي ذوبعد ه

 لىإ صحاب الفضل علیا و ألى كل أساتذتي إوصل شكري أعلى دعمها ومساندتها وتوجیهها كما 

وفقت فمن االله عز وجل وإن أخطأت فمن نفسي ومن فإن  ،ا العملذعانني في هأمن  كل

  . قصد السبیل وهو المعینعلى االله تبارك وتعالى و . الشیطان

  هاجر مدقن

2017.09.25  

  ورقلــــــــــة
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  تمهید

إنّ الحدیث عن الخطاب المسرحي یثیر العدید من الإشكالیات، وذلك لأنّ هذا الخطاب   

متمیزٌ عن غیره من الخطابات الأدبیة، فالمسرح لا ینتج نصًا نطالعه بین دفتي كتاب فحسب 

بل هو ذو طبیعة مزدوجة تكتمل صورته أثناء عرضه فیتجاوز بذلك البنیة الورقیة الأولیة، لذلك 

حة لتشكل مجتمعةً لو ...عُدَّ المسرح أب الفنون لأنّه یوظف الموسیقى والشعر والألوان والدیكور

/ یمیّز الخطاب المسرحي أنّه قائم على ثنائیة نص<<مقتبسة من الحیاة بكل تفاصیلها، فما 

عرض، ممّا یجعل وضعه الإجناسي وضعًا إشكالیًا خصوصَا أنّ الطرف الأول من هذه الثنائیة 

قد یجعل من المسرح فنًا یقترب إلى حّدٍ ما من بعض الأجناس الأدبیة الأخرى، في الوقت الذي 

على أساس تقوم جعله الطرف الثاني منها جزءًا لا یتجزأ مما یسمى بفنون الفرجة أي تلك التي ی

  1.>>الإنجاز والأداء

فهو یقع في ملتقى طرق بین أن یعامل معاملة الجنس الأدبي كالروایة والقصة مثلاً،   

مكوناته  وهذا ما أطلق علیه النقّاد سردیة المسرح وبین أن یعامل معاملة الفن باعتبار

السینوغرافیة التي تتجلى خلال العرض، وبهذا فإنّ كل عناصر العمل المسرحي سوف 

  .تتضاعف انطلاقاً من تلك الطبیعة

                                                           
الخطاب المسرحي وإشكالیة التلقي، نماذج وتصورات في قراءة الخطاب المسرحي، إیوسوفت للنشر، الدار : فرّاحمحمد–1

  .16: ، ص2006، 1: البیضاء، ط



  تمھید
 

7 
 

كما أنّ المسرح له دور كبیر في التوعیة والتثقیف وإرساء المبادئ السامیة بطریقة   

الجمهور فهو لیس  أدبي أدائي یعتمد أساسًا على ترسیخ الأفكار في ذهن<<ممتعة فهو فن 

وسیلة للترفیه فحسب بل یعد مؤسسة تربویة تهم جمیع الطبقات الاجتماعیة ویسعى المسرح إلى 

إحیاء التراث والماضي، بصورة تتناسب مع مطامع الجمهور من جهة كما یعمل على بث 

  1.>>الوعي والنهضة الاجتماعیة والسیاسیة والفكریة من جهة أخرى

سرحي قدرته على مجاراة الواقع وتمثیله فهو خطابٌ مرنٌ یتماشى وما یمیز الخطاب الم  

مع تطلعات الجمهور الآنیة فیجد المتلقي نفسه أمام زخمٍ من المعارف والأفكار والتي تعبر عن 

شاملٌ <<توجهات مختلفة نابعة من صمیم الإطار الذي ولد فیه هذا الخطاب، فهو إذن خطاب 

معطیات العصر الفكریة والتقنیة  والحضاریة بوصفه خطابًا علميٌ قادرٌ على استلهام روح و 

إبداعیًا محتكمًا إلى اشتراطات فنیة وجمالیة منسجمة من طبیعة البني المجاورة للخطاب 

المسرحي فضلاً عن المرجعیات الاجتماعیة والثقافیة التي تعدُّ بمثابة  همزة الوصل بین الواقع 

سرحیة بفعل قوانین الخطاب المسرحي واشتراطات والفن المسرحي الذي هو الحیاة الم

  2.>>التلقي

وما یزید من تعمق الإشكال هو الحدیث عن المسرح العربي حیث أنّ المسرح فنٌّ   

دخیل على الثقافة العربیة فهو لیس فن�ا من فنون الأدب التقلیدیة التي عرفها العرب القدماء <<

                                                           
  .22: ، القاھرة، ص2002، 1: مسرح عبر العصور، الدار الثقافیة للنشر، طتاریخ ال: محمد صالح بك: ینظر –1
  .20: ، ص2011، 1: الثابت والمتحرك في الخطاب المسرحي، تمورة للنشر والتوزیع، دمشق، ط: باسم الأعسم: ینظر –2
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في فنون الأدب الأخرى كفنون المسرح والهجاء والرثاء وخلّفوا لنا فیها تراثاً یشبه ما خلّفوه 

  1..>>والغزل والمقامات والخطب وما إلیها من فنون الشعر والنثر التقلیدیة عند العرب

ممّا جعل فهمه وتقبله في الثقافة العربیة لیس بالأمر الیسیر، ولم یلق إقبالاً لأنّه لم   

  .رى وارتبط بطقوس غریبة عن هذه الثقافةینبت في التربة العربیة بل وفد من حضارة أخ

لقد طُبِع كل مسرح في الوطن العربي بمیزات خاصة، وما میّز المسرح الجزائري أنّ   

فغالبیة المؤرخین للمسرح یرون بأنّ البدایة الفعلیة للمسرح <<ظهوره كان متأخرًا مقارنة بغیره 

یث قدمت عرضین مسرحیین للمؤلف للجزائر ح" جورج الأبیض"الجزائري كانت مع زیارة فرقة 

، ورغم أنّها لم تحض بالحفاوة والإقبال "ثارات العرب"و" صلاح الدین الأیوبي": "نجیب حدَّاد"

المطلوبین إلاَّ أنّه كان لها وقع حسن لدى بعض الجزائریین ممن استهواهم فن التمثیل، وقد عبّر 

لقد خرج المسرح " : ن بشتارزيمحي الدی"عن ظروف نشأة المسرح الجزائري أحد روّاده 

لأنّه كان تظاهرة من ) 1918-1914(الجزائري من العدم في السنوات التي تلت حرب 

وهذا عائدٌ إلى السبب الذي ذكرناه بالنسبة لقضیة إقبال  2. >>تظاهرات وعي الشعب الجزائري

  .الجمهور العربي على المسرح بصفة عامة

مسرح الجزائري كانت فترة استعمار وما ولّده من ظروف كما أنّ الفترة التي نشأ فیها ال  

عصیبة إذ كان همه القضاء على كل ما من شأنه تثقیف الشعب الجزائري حیث اعتبر المسرح 

                                                           
  .03: ، ص1989فنون الأدب العربي، الفن التمثیلي المسرح، نھضة مصر، القاھرة، : محمد مندور –1
 - ، وھرن2005الظاھرة المسرحیة في الجزائر، دراسة في السیاق والآفاق، دار الغرب للنشر والتوزیع، : إدریس قرقوة –2

  .28-27: الجزائر، ص
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لعب دورًا هامًا في الدفاع عن <<الجزائري وسیلة النضال في وجه المستعمِر الفرنسي، فقد 

اله البدائیة، عندما كانت عرائس الكراكوز القضیة الوطنیة ومقاومة الاستعمار،ولو في أشك

  1.>>تصنع أفراح الجزائریین باعتبار أنّ هذا الشكل المسرحي سیعبّر عن توجه معادٍ للاستعمار

كما تمیّز المسرح الجزائري بأنّه مسرح بسیط نشأ في الساحات وعبّر عن مفهوم   

عن رجال الأدب، حتى أنّ  مسرح شعبي غیر مثقف بعیدٌ <<المواطن في تفاصیله الیومیة فهو 

بعض هؤلاء حین جرّبوا الكتابة المسرحیة لم تكن نصوصهم صالحة للتقدیم على خشبة المسرح 

  2.>>لذلك بقیت جهودهم أعمالاً أدبیة في كتب ومجلات لم تر النور

كما أنّ همّ الرواد كان تعریف الجمهور بهذا الفن الجدید فاستلهموا التراث الشعبي   

لقد كانت مهمة المؤسسین الأوائل <<: بقوله" نور الدین عمرون"والدین وهذا ما یؤكده والتاریخ 

جلب الجمهور للتعرف على الفن المسرحي الجدید والتعرف من خلاله على هموم وثقافات 

الشعوب الأخرى، لذا نجدهم تناولوا المواضیع الاجتماعیة والتاریخیة والدینیة بتلمیحات سیاسیة 

ستخدموا التراث الشعبي وحكایات ألف لیلة ولیلة كما اقتبسوا من آداب المسرح وإیحاءات وا

  3.>>العالمي

                                                           
لبنان، - توفیق المؤذن، دار الفارابي، بیروت: ألف عام وعام على المسرح العربي، تر: تمارا الكسندر وفنابوتیتسیقا –1

  .198: ، ص1981
الجزائر، -، دار الھدى، عین ملیلة1972النشاة والروّاد والنصوص حتى سنة المسرح في الجزائر،: صالح لمباركة: ینظر –2
  .46-45: ، ص1: ط
: ، ص2006، 1: ، شركة باتنیت، الجزائر، ط2000المسار المسرحي الجزائري إلى سنة : نور الدین عمرون: ینظر –3

141.  
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حیث ارتبط المسرح بأذواق الجمهور فراح یقوم بمهمة الترفیه والتوعیة والتثقیف لیعبّر   

عن آمال وطموحات الفئات البسیطة في المجتمع، ثم تطور شیئاً فشیئًا، وبتنوع أشكاله ومدارسه 

  ...لاقًا من موضوعاته أو طریقة تقدیمه أو من یقوم بعرضهانط

ومن بین أنواع المسرح التي ساهمت في ازدهار المسرح الجزائري وأهمها عبر التراب   

لا یختلف اثنان أنّ المهرجان الوطني للمسرح الهوَّاة <<بمستغانم حیث " الهوَّاة "الوطني مسرح 

سة متكاملة الأركان لكل من یرید من الشباب الهوَّاة أن الذي ینعقد سنویًا بمستغانم أصبح مدر 

  1.>>یلجها بجواز سفر الموهبة والرغبة الصادقة في التعامل مع الإبداع المسرحي

وتصبح له المكانة الراقیة في  مجالا مهما  استطاع أن یمثل هذا النوع من المسرحف  

ربع قرن، وبلغ سن الرشد وأصبح سلخ المهرجان من عمره <<تخریج العدید من المبدعین فقد 

  2.>>قادرًا على أن یقف في الساحة الثقافیة الوطنیة بكل اعتداد

ورغم الظروف الصعبة التي مرّ بها إلاّ أنّه ظل صامدًا ساعیًا إلى إغناء المسرح   

صمد بفضل شبابه ورجاله وبفضل نباهتهم، ووطنیتهم الصادقة، وواصل <<الجزائري فقد 

ا في إثراء الحركة المسرحیة في بلادنا، وقد تخرجت من مدرسة المهرجان المسیرة مساهمً 

                                                           
، 1: على خشبة مسرح الھوّاة في الجزائر، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر، ط أربعون عامًا: حفناوي بعلي –1

  .64: ، ص2002
  .نفسھا: المرجع نفسھ، ص –2
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الوطني لمسرح الهوَّاة بمستغانم عشرات الفرق وعشرات العناصر المسرحیة التي لها مكانتها 

 1.>>في بلادنا" أبي الفنون"الإبداعیة داخل عالم 

تحرر من قیود المهنة إذ كان فقد شكل المسرح الهاوي مجالا مهما  لتفجیر إبداعات الشباب وال

  .اشتغالهم في هذا المجال نابع من حبهم للمسرح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .64:، صالسابقالمرجع  –1
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  مفاهیم نظریة: الفصل الأول

  لحجاجا: المبحث الأول

لا یمكننا التطرق إلى الحجاج الساخر دون المرور بالحجاج بمعناه العام وبأهم   

  .المحطات التي مرَّ بها هذا المصطلح

  : لة المصطلحدلا : أولا

ینتمي هذا المصطلح بجذره اللغوي إلى الباب حجج كما ورد في لسان العرب حیث : لغة-1

أن من أمثال العرب لجَّ فحجَّ معناه لجَّ فغلب من لاجه بحججه، یقال حاججته " الأزهري"یرى 

ه حجاجاً ومحاجةً حتى حججته أي غلبته بالحجة التي أدلیت بها، والمحجة یق، الطر : أحاجُّ

 .وقیل جادة الطریق

الوجه الذي : لحجةا": الأزهري" ما دوفع به الخصم، وقال : الحجّة: البرهان، وقیل: والحجة

التخاصم، وجمع الحجة : وهو رجل محجاجٌ أي جدلٌ، والتحاجج. ند الخصومةیكون به الظفر 

  . حججٌ وحجاجٌ 

ةفحجَّ آدم : غلبه على حجته، وفي الحدیث: وحجّه بحججه حجا�    .موسى أي غلبه بالحجَّ

ة لأنها تحجُّ أي تقصد لأن القصد لها وإلیها، وفي حدیث ": الأزهري"قال  إنما سمیت حجَّ

ال   ...فأنا حجیجه أي محاجه ومغالبه بإظهار الحجة علیه 1إن یخرج وأن فیكم: الدجَّ

  :ومن الباب المحجة وهي جادة الطریق قال: وجاء في مقاییس اللغة

                                                           
عبد المنعم خلیل إبراھیم، منشورات محمد علي بیضوت، بیروت، : عامر أحمد حیدر، مرا: لسان العرب، تر: ابن منظور –1

  .259: ، ص2003، 1: طحجج :مادةان، لبن
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  أنكب ةي حریتاً رسالةً                فإنك عن قصد المحجَّ ألا بلِّغا عَنّ 

یقال . قة من هذه، لأنها تقصد أو بها یقصد الحق المطلوبتوممكن أن تكون الحجة مش

حاججت فلاناً فحججته أي غلبته بالحجة وذلك الظفر یكون عند الخصومة، والمصدر 

 .الحجاج

  :سمي بما فیه من الحج حجة قالالحجّة هي السنة وكأن العام  :والأصل الآخر

  .عاب الدُّر في كل حجة                ولو لم تكن أعناقهن عواطلاصیرضن 

یقال للعظیم الحجاج أحجُّ وجمع : هو العظیم المستدیر حول العین: الحجاج :والأصل الثالث

  1.الحجاج أحجة

، وبما أن هناك یكون في الخصومة )حجاج(وما یفهم من المعنى اللغوي أن هذا الجذر 

  .خصومة فإن الجدال هو المظهر الذي یترجم صورة الخطاب الحجاجي

  :وقد ورد لفظ الحجاج في عدة مواضع من القرآن الكریم نذكر منها قال تعالى

ونَ فِیمَا لَیْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴿ ؤلاَُءِ حَاجَجْتُمْ فِیمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ  ۚ◌ هَا أَنتُمْ هَٰ

  2.﴾تَعْلَمُونَ 

  

  

                                                           
، 1: عبد السلام محمد ھارون، دار الجیل، بیروت لبنان، ط: أبو الحسن احمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تر –1

  .31-30: ، ص1991
  .66: سورة آل عمران، الآیة –2
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هُ قَوْمُهُ ﴿ - ونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ  ۚ◌ وَحَاجَّ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن  ۚ◌ قَالَ أَتُحَاجُّ

 1.﴾أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ  ۗ◌ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا  ۗ◌ یَشَاءَ رَبِّي شَیْئًا 

تُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَیْهِمْ ﴿ - ونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِیبَ لَهُ حُجَّ وَالَّذِینَ یُحَاجُّ

 2.﴾غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ 

لقد عرفت مباحث الدراسات البلاغیة صحوة نوعیة، فظهرت الدعوى لما سميَّ : اصطلاحا-2

فهي ترمي بذلك إلى . وهي محاولة لإقامة علم عام یدرس الخطابات بأنواعها" بالبلاغة الجدیدة"

وصف الخصائص الإقناعیة  لنصوص عملت  اللسانیات والتداولیة ونظریات التواصل على 

فالمناهج اللسانیة الحدیثة التي تأثرت بها البلاغة تتطور إلى اللغة كنسق تتفاعل . إنضاجها

دراسة الكلمات في ذاتها، وقد صدر عن هذا آلة البلاغة  عناصره في إطار علائقي یرفض

 . البرهانیة الجدیدة

<< : حیث یقول" صابر الحباشة"و استعمل الحجاج كمرادف للبلاغة الجدیدة وهذا ما یؤكده 

تعرَّف البلاغة الجدیدة بأنها نظریة الحجاج التي تهدف إلى دراسة التقنیات الخطابیة وتسعى 

  كما تهتم البلاغة الجدیدة أیضا  بالشروط ،وكسب العقول عبر عرض الحجج إلى إثارة النفوس 

  

  

  

                                                           
  .81: سورة الأنعام، الآیة –1
  .14:سورة الشورى، الآیة –2
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  1.>>كما تفحص الآثار الناجمة عن ذلك التطور ،التي تسمح للحجاج في الخطاب ثم یتطور

  .فالبلاغة الجدیدة تسعى إلى نشوء الحجاج في الخطاب وتطوره  في إطار سیرورة منظمة

أن الحجاج مساءلة للمسكوت عنه من موقع الاعتراض أو  <<: إلى" أمینة الدهري" وتذهب 

قصد استقصاء الأثر المضمن من القول ذلك أن الحجاج یقوم بمن جهة الاختلاف الجزئي 

لسؤال طُرِح بهدف إیجاب یتوقع أن یكون نهائیاً، إنّه على هذا یتناول  أساساَ على وضع حدٍّ 

قف مفارق تاركاً المجال لخیارات أخرى ممكنة ابتغاء إخراجها من وضع إشكالي أو مو . القضایا

  2.>>أو آراء متباینة

یقوم على تعالق النتائج بالمقدمات وتسلسل للقرائن ودقة فهو ،ثم تتحدث عن بنیته الشكلیة

على طابعها  يترابطها، بحیث تكون الأولى مؤدیة للثانیة واللاحقة مبررة للسابقة، بشكل یبق

معنى أن الحجاج قائمٌ على الأخذ والرد والقبول والرفض . 3لمساءلةالاستفهامي القابل لإعادة ا

  .المتواصل في آلیة مترابطة ومستمرة

هو كل منطوق به موجه إلى الغیر لإفهامه دعوى << : بأن الحجاج" طه عبد الرحمان"ویذكر 

  . 4>>مخصوصة یحق له الاعتراض علیها

                                                           
  .15: ، ص2008التداولیة والحجاج مداخل ونصوص، صفحات للدراسات والنشر، سوریة، : اشةصابر الحب –1
  .8: ، ص2011، 1:الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجدیدة، المدارس، الدار البیضاء، ط: أمینة الدھري  -2
  .9: ، صالمرجع نفسھ:ینظر –3
: ، ص1997العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،  اللسان أو المیزان أو التكوثر: طھ عبد الرحمان –4

226.  
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مقامي اجتماعي إذ یأخذ بعین الاعتبار لأن طابعه الفكري  تداوليوقد وسمه بسمتین فهو 

مقتضیات الحال من معارف مشتركة أو مطالب لإجباره وتوجهات ظرفیة ویهدف إلى الاشتراك 

  1.جماعیاً في إنشاء معرفة علمیة إنشاءً موجّها بقدر الحاجة

لقد ربطت المحاجة بالعوامل <<": ذهبیة حمو الحاج"ه توهذه الصفة تتطابق مع ما ذكر   

فهو یعتمد على الاستعمال وعلى ) التركیب(وبالصیغ اللغویة ) السیاق(یة التبلیغیة الوضع

هذه الصفة تجعله مفهوماً عاماً تساهم فیه أطرافاً  2.>>الظروف المحیطة بذلك الاستعمال

  .ومستویات عدیدة

ع وأغنى هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استدلالیة أوس لأنّ  :جدلي: أما الصفة الثانیة

على صور القضایا وحدها كما هو شأن البرهان الانتقالات فیه لأ ىمن البنیات البرهانیة كأن تبن

بل على هذه الصور مجتمعة على مضامینها، وأننا سنحصل في هذه الانتقالات على الكثیر 

  3.من المقدمات والكثیر من النتائج

ن الحجج تعرض على متلقي بهدف ، فالحجاج یعني متتالیة مههذه الصفة متأتیة من لفظ

  .إقناعه بقضیة ما، أو تغییر اقتناعه بقضیة أخرى

                                                           
: ، ص2008في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، : طھ عبد الرحمان –1

65.  
-136: ،ص2،2012: توزیع،الجزائر،طلسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب، الأمل للطباعة والنشر وال: ذھبیة حمو الحاج–2

137.  
  .66: في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص: طھ عبد الرحمان–3
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بأن الحجاج هو الآلیة << : الذي یرى" عبد الهادي بن ظافر الشهري" وهذا ما ذهب إلیه 

  1.>>الأبرز التي یستعمل المرسل اللغة فیها وتتجسد عبرها إستراتیجیة الإقناع

التعریف السائد والمعتمد للحجاج یتمثل في تقدیم مجموعة من <<ن بأ" أبو بكر العزَّاوي"ویذكر 

الحجج والأدلة التي تخدم النتیجة المقصودة والغایة المتوخاة، إن الحجاج اللغوي هو منطق 

اللغة وهو المنطق الطبیعي الذي نجده في كل اللغات البشریة ونجده في كل النصوص 

  2.>>مختلف أنواعها، وأنماطهاوالخطابات التي تنجز باللغة الطبیعیة ب

إن الحجاج نجده في كل أنماط << : ونجده یفصل في هذا الحدیث في موضع آخر قائلا

الخطاب وأنواع النصوص نجده في الخطبة الدینیة والقصائد الشعریة والمحاورة الیومیة 

وایة والمفاوضات التجاریة واللافتة الإشهاریة والخطاب السیاسي ومرافعة المحامي والر 

  3.>>والمسرحیة الأدبیة والمناظرات ومناقشات الأطروحات الجامعیة والكتابات العلمیة وغیرها

ونفهم من هذا أن الحجاج یتجلى في كل استعمالات اللغة مهما اختلفت أشكال هذه 

  . الاستعمالات أو تعددت أصنافها

مد على عرض مجموعة من ویرتبط الحجاج أساساً بالتواصل فما من عملیة تبلیغیة إلاَّ وتعت

الحجج، فالاهتمام بالحجاج لا یتطور إلاَّ في إطار أشمل هو التواصل، حیث ینبثق الاهتمام 

فالحجة كانت ولا تزال ،بالحجة من الاهتمام بما یتعلق بالرسالة وطریقة نقلها وتوصیلها وتبادلها 

                                                           
، 1: استراتیجیات الخطاب، مقارنة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، ط: عبد الھادي بن ظافر الشھري –1

  .456: ، ص2014

اوي –2   .9: ، ص2010، 1:لبنان، ط-اج، مؤسسة الرحاب الحدیثة، بیروتالخطاب والحج: أبو بكر العزَّ

  .11: المرجع نفسھ، ص –3
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لك أم لا، وهناك فرضیة تعتبر محتوى أو شكلاً من المحتوى التواصلي، سواء تم التصریح بذ

  1.>>نظریات الحجاج هي الرحم الذي حمل نظریات التواصل<< : تاریخیة ترى بأن

فحظوظ الاهتمام بالحجاج << : والأمر الغریب الذي ذكر عن الحجاج عن مدى الاهتمام به

على وتطوره لا تكون وافرةً إلاً في مجتمع علماني، دیمقراطي ومسالم لكنه قادر في الوقت ذاته 

نه لا إإثارة السؤال، فالحجاج هو بطریقة أو بأخرى الفرضیة المناهضة لما هو مقرر سلفاً، 

فهو عملیة تعتمد على التوافق ولیس ،ینطلق من حقیقة مفروضة بل من قناعة ینبغي بناؤها 

  . القطیعة، بذات الطریقة لا یمكن للحجاج أن یتطور ویمارس في مجتمع شمولي استبدادي

یس له معنى إلاً في مجتمع یتساوى فیه أفراده، أو على الأقل یكون مجتمعاً متعدداً یتم فوجوده ل

ولا یمكن أن یحدث الحجاج إلاً في وجود عدم اتفاق، إلاً . فیه اتخاذ القرارات بطریقة جماعیة

أنه یقتضي حل ذلك الاختلاف بالمواجهة الخطابیة اللغویة ولیس بالقوة والعنف والمواجهات 

  2.>>كریة العس

تتحكم فیها عوامل سیاسیة واجتماعیة أن الحجاج ظاهرة ونستنتج من هذا المنظور الإیدیولوجي 

وثقافیة یمكن نعتها بالسیاق، و تمتلك قوةً تعادل قوة السلاح، كما أن الاختلاف هو المحرك 

  .لهاالأساسي 

  

  

                                                           
الدكتور محمد صالح ناجي الغامدي، مركز النشر العلمي، : تاریخ نظریات الحجاج، تر: جیل جوبتیھ. فیلیب بروتون –1

  .13: ، ص2011، 1: المملكة العربیة السعودیة، ط -جامعة الملك عبد العزیز، جدة
  .14: ، صنفسھالمرجع :ینظر–2
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  :تطور المصطلح: ثانیا

  الحجاج في الفكر الغربي-1

  :یونانعند فلاسفة ال-أ

اشتهرت أثینا في القرن الخامس قبل المیلاد باعتبارها المكان الذي شهد ولادة المنطق الصوري 

والجدل والبلاغة الإقناعیة أو الخطابة، فقد أولى الأثینیون الصوت الإنساني أهمیة بالغة وجعلوه 

من الإنشاد  فمعظم  الأجناس الأدبیة انبثقت،وسیلة للتواصل والإقناع أو مصدراً للإمتاع 

منها الشعر . والغناء الذي كان یتداول في الساحات العامة أو مآدب النبلاء أو الحفلات الشعبیة

  .الملحمي أو الفن الدرامي

". أرسطو" ولیس غریباً بعد هذا أن تكون أثینا هي موطن النظریة الحجاجیة التي أقام صرحها 

" أبراتاغوراس"لبون أجوراً باهظة لأجل ذلك لقد كان السفسطائیون معلمي الخطابة، وكانوا یطا

الذي نظم حملته الشهیرة على الخطابة لمعرفته بآثارها الهدَّامة حین " أفلاطون"وهذا ما أثار 

  1.تتمكن من الشعوب

هو أول من درس النظریة الحجاجیة دراسة علمیة دقیقة تعتمد على " أرسطو"لكن یعتبر 

 .عرباً  و لمرجع الأساسي لمن جاء بعده غرباً الملاحظة والبحث والاستقصاء فهو ا

فمن الزاویة  ؛الحجاج من زاویتین متقابلتین، من زاویة بلاغیة جدلیة" أرسطو"لقد تناول   

البلاغیة یربط الحجاج بالجوانب المتعلقة بالإقناع، ومن الزاویة الجدلیة یعتبر الحجاج عملیة 

                                                           
بیرلمان، عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون  مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشایم: محمد الولي: ینظر –1

  .21-20: ، ص2011، 40: والآداب، الكویت، م
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ان ذتصل إلى نتائج ترتبط بها بالضرورة، فهتفكیر تتم في بیئة حواریة وتنطلق من مقدمات ل

لمفهوم الخطاب إذ یبنیه من " أرسطو" النظریتان المتقابلتان تتكاملان في التحدید الذي یقدمه 

  :أنواع ةأنواع الحضور ومن الرغبة في الإقناع ویحدده في ثلاث

  1.النوع الاستشاري، النوع القضائي، والنوع القیمي

فائدة الجدل أنها تكمن في الریاضة الفكریة وفي التواصل مع عن " أرسطو"ومما ذكره   

الآخر، وفي المعارف ذات الطبیعة الفلسفیة والذي یهمنا في هذا المجال هو التواصل، وحتى 

إذ بذلك تیسر . یكون هذا التواصل ناجحاً لا بد من الإلمام بالآراء العامة التي یسلم بها أطرافه

أو ذلك، كما تیسر محاولات صرفهم وتنفیرهم عن رأي من الآراء  محاولات إقناعهم بهذا الرأي

  2.التي یتعلقون بها

المتكلم والمخاطب وموضوع الكلام، ویمكن : هيتقتضي الممارسة الكلامیة ثلاثة عناصر 

  .الباث والمتلقي والمرجع: تعویض هذه التسمیات بأخرى متمتعة بقدر من الاصطلاحیة

) المستمع( الباتوسو) الخطیب( الإیتوس: عمل هذه الصیغةهو أول من است" أرسطو"ولعل 

  ).الخطاب( اللوغوسو

الجدل والخطابة، : في هذا المجال حول عنصرین أساسین هما" أرسطو" تمحور عمللقد   

فأما التصدیقات التي تكون بالصناعة فلا : واستعملهما بمصطلحات مختلفة فنجده مثلاً یقول

ا تكون من قبل التفكیر، ومن أجل هذا یقول على أن الحیلة أو یخیرون عنها بشيء، وهذه إنم

                                                           
، 1: انیة، دار الثقافة، المغرب، طمحمد طروس، النظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیة والمنطقیة واللس: ینظر –1

  .15: ، ص2005
  .25- 24: بیرلمان، ص مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشایم: محمد الولي: ینظر - 2
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الصناعة في التفسیر أو التشاجر واحدة، وأنه إذا كان التشاجر فولیطیاً أي مدنیاً فهو خیر 

  1.وأشرف مذهبیاً من التفسیر الذي یجري في الأخذ والإعطاء

ثم یعرف  یستعمل مصطلح التصدیقات للتعبیر عن الحجج والتشاجر، هنا نجده  

والتصدیق إنما یكون بالتثبیت فنحن إنما نقر بالشيء إذ ظننا أنه یثبت عندنا : التصدیق فیقول

  .التفكیر الریطوري

  2.لأن هذا في الجملة هو الأصل المتقدم للتصدیقات، والتفكیر شيء من السلجسة 

  .فالتصدیق هو أساس تثبیت كل الأفكار الخاصة بالخطابة

الخطابة هي جزء من الجدل، فهي : یربط الخطابة بالحجاج فیذكر في كل مرةكما أنه   

الخطابة << : قبله " سقراط"وقد قال . التشاوري، القضائي، الاحتفالي: ترتبط بالأجناس الثلاثة

  .>>صانعة الإقناع

إنني أتحدث عن الإقناع بواسطة الخطابات للقضاة في المحكمة ولأعضاء ": جورجیاس"ویقول 

ولمجموع المواطنین في الجمعیة العامة، باختصار إنني أتحدث عن سلطة  مجلس الحاضرة

  .الإقناع في أي اجتماع للمواطنین

جعل التصدیقات مركزاً للعلاقة بین المتكلم والمخاطب، فالباث والمتلقي " أرسطو"ونفهم أن 

  . عنصران متجذران في الخطاب الحجاجي

                                                           
  6: ،ص1979لبنان، دط،-عبد الرحمان بدوي، دار القلم، بیروت: الخطابة، تر وتحق وتع: أرسطو طالیس –1
  6،7:المرجع نفسھ، ص –2



 الفصل الأول                                                                                    مفاھیم نظریة 
 

23 
 

ا یلقى إلیه من حجج وهذا الاعتبار لا یقام له في إذ یراعي المتكلم استعداد المتلقي لقبول م

الخطاب العلمي أي وزن، فلا أحد ینتظر موافقة مخاطب ما على كون زوایا المربع متساویة 

ن بكل انفعالاتهما هذا أن الطرفان ینخرطان في التواصل الحجاجي محملا. درجة 90وذات 

  1.ونوازعهما واعتقاداتهما

تقوم على عنصر أساسي هو الحجاج أو ما أسماه " أرسطو"ة ومن هنا نخلص إلى أن بلاغ

  ."الإقناع"

  عند الفلاسفة المحدثین- ب

إذا أردنا حصر الدراسات الحدیثة فإننا سنتكلم عن تأصیل الحجاج كمبحث مع جمهور   

  .المدرسة البلجیكیة

  :هوالذي عنون" تولمین"مع مؤلف " تیتكا"ه توزمیل" بیرلمان"لقد تزامن إخراج مؤلف 

The Use Of Orgument )بیرلمان"غیر أنه یذهب خلاف مذهب ) استعمالات الحجاج :

لأن حافزه البحث عن منطق طبیعي، ینسخ المنطق الصوري، فبلاغته تستظل بظل " تیتكا"و

  2.المنطق

في إعادة النظر في البلاغة الیونانیة القدیمة " تیتكا"و" بیرلمان"لقد انحصرت جهود كل من 

محمد "قراءة جدیدة بتوظیف ما توصلت إلیه اللسانیات المعاصرة كما یذكر ذلك وقراءتها 

" و" لشایمبیرلمان" 1970البلاغة الجدیدة المنشور سنة : یمثل كتاب مصنف الحجاج": الولي

                                                           
  .12،13: بیرلمان، عالم الفكر، ص ل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشایممدخ: محمد الولي -1
  .7: الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجدیدة، ص: أمینة الدھري –2
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أهم محاولة للعودة إلى الأصل حیث كانت البلاغة حجاجیة و كانت المزینات " أولبریشتتیتكا

سعى إلى بعث الإقناع والفعل لا إلى الاستمتاع تلغویة ودعامات الجمالیة مجرد روادف 

لردم الهوة  20ق  عتبر محاولة فيتالجمالي غیر العابئ بالتأثیر وتعدیل الرأي والسلوك، كما 

إذ البلاغة الحجاجیة هي بنت . التي تفصل البلاغة المعاصرة عن أصلها الأرسطي بل الأثیني

  .الأثینیةضارة الح

بأنه دراسة التقنیات الخطابیة التي تسمح بإثارة الأذهان أو <<:الحجاج " یرلمانب"یعرِّف   

بمعنى أنه مجموعة من  1.>>زیادة تعلقها بالأطروحات التي تعرض من أجل أن تقبلها

  .الاستراتیجیات التي یلجأ إلیها المتكلم لأجل التأثیر في متلقیه

الذي كان یبحث عن تحدید " أرسطو"رع فیها أن یستعید المحاولة التي ش" بیرلمان"لقد حاول 

في عمله هذا على البلاغة التي جدّد فیها تصنیف معتمدا قواعد بناء المعرفة المشتركة، 

  .الحجج

بین الاستدلال " أرسطو"إن انطلاق البلاغة الجدیدة مثل القدیمة، هو التمییز الذي أقامه   

فینطلق من  :أما الثاني،بالصواب أو المنطق  مرتبط :الأول ؛التحلیلي والاستدلال الدیالكتیكي

وذلك بهدف استنباط أو قبول . المقدمات التي تتشكل من الآراء المقبولة عموماً والقابلة للصواب

  . توسیعها وتجدیدها" بیرلمان"أطروحات أخرى، إنها هذه الجدلیة التي یرید 

المجال القواعد المقبولة في  بالبحث عن قواعد تعادل في هذا" أرسطو"وكان ذلك مثلما فعل 

یتمنى أن یعطي للعقلانیة " بیرلمان"ربما كان " أرسطو"الاستدلال التحلیلي، ولكن بخلاف 

                                                           
  .33: بیرلمان، ص مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشایم: محمد الولي -1
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الحجاجیة وضعاً ابستیمولوجیاً قویاً وتاماً بعیداً عن تصورها البسیط والخاطئ من أنها عقلانیة 

  1.وقتیة في لحظة انتظار العلم

بل وتتعلق حتى بالحالة التي  ،كل أنواع المتلقینإلى " لبیرلمان"بة البلاغة الجدیدة بالنستتوجه 

  .یتخاطب الإنسان فیها مع نفسه فلا یكون الحجاج دقیقاً إلاً إذا توجه إلى متلقٍ عام

رجل المنطق الراغب هم " بیرلمان"أما موضوعه فهو دراسة الخطاب غیر البرهاني، لقد كان هم 

" بیرلمان"معلم الفصاحة الراغب في تأهیل ممارسین، ثم یحدد  في فهم آلیة الفكر ولم یكن هم

هدف الحجاج فیربطه بالإثارة وزیادة قبول المتلقي الأطروحات المقدمة لاستنباط نتائج لبعض 

 :ویمكن التعبیر عن هذه الآلیة في هذا المخطط التوضیحي 2.المقدمات

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
  .43: فیلیب بروتون، جیل جوبتیھ، تاریخ نظریات الحجاج، ص –1
  .نفسھا:، صنفسھالمرجع :ینظر–2

 الحجاج

 الخطاب الإقناعي غیر البرھاني

 متلقي عام

قبول الأطروحات 

 والاقتناع بھا

 الموضوع

ھدفال  
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قیّم وممَّا یحتمل الصواب إلى القوة غیر العقلانیة بإحالة كل ما ینبع من ال هأن" بیرلمان" یرى 

وإلى غرائزنا وإلى الإیحاء أو إلى القهر خیار غیر صائب، فإنه یفتح نموذجاَ منطلقا من المبدأ 

إن فكرة الوضوح التي تعتبر صفة للعمل هي التي یجب مناقشتها <<: البسیط والجذري القائل

اج تقرُّ استخدام العقل من أجل التحكم في فعلنا، ومن أجل إذا أردنا أن نقیم مكاناً لنظریة الحج

  1.>>ممارسة التأثیر على أفعال الآخرین

فهو یرید إقامة منهج وسط قائم على مبادئ عقلانیة لا تنتمي إلى الوضوح البرهاني ولا   

ول إلى العواطف، أما بالنسبة لتلقي الحجة عنده، فإنه یطرح مسألة المتلقي على مستویین، الأ

لكي یحدث الحجاج یجب أن تتحقق في لحظة معینة مجموعة ف ،هو احتمالیة فعل الحجاج ذاته

على تشكل هذه المجموعة . من العقول، ویجب أن یكونوا متفقین قبل أي شيء من حیث المبدأ

ثم بعد ذلك على عملیة المناقشة الجماعیة لمسألة بعینها والواقع أن هذا لیس من . المستنیرة

بناؤه من قبل الخطیب، وهنا  یتم  صنع مسألة المتلقي على مستوى آخرتوبعد ذلك . یاتالبدیه

مع إحدى القضایا الأساسیة في البلاغة القدیمة التي یمكن بهذا المنحى أن " بیرلمان" یتقاطع 

تتلاقى مع بعض الإشكالیات في النظریات الحالیة للتلقي والتي اشتهرت في أوساط علوم 

  1.التواصل

علیه هو توسیع الموضوع بالخروج من دوائر الأجناس " بیرلمان"لشيء الآخر الذي عمل وا

التشاوریة والاحتفالیة والقضائیة، إن بلاغته تهتم بالخطابات : الخطابیة الأرسطیة الثلاث

                                                           
  .44: ، صالسابقالمرجع  –1
  .44،45: ، صنفسھالمرجع  - 2
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تعلق الأمر بجمهور مجتمع في ساحة عمومیة أو أالموجهة إلى كل أنواع المستمعین سواء 

  .ختصین أو بشخص واحد أو بكل الإنسانیةتعلق باجتماع الم

من الخطاب الیومي إلى ئرة البلاغة وجعلها ممتدة اد إلى توسیع" بیرلمان"لقد سعى   

أن یبرئ البلاغة  من تلك " بیرلمان"الأدب والفلسفة والعلوم القانونیة والعلوم الإنسانیة، بل حاول 

  1.رسطيالتهم التي التصقت بها في التصورین الأفلاطوني والأ

یستند في جوهره على نحو ما فهمنا إلى صناعة البرهان " بومین"و مفهوم الحجاج عند   

یرجع إلى صناعة " تیتكا"و" بیرلمان"لى مجال القانون بینما كان مفهومه عند إ في المنطق و 

  .الجدل من ناحیة وصناعة الخطابة من ناحیة أخرى

لیست قصراً على الصور المجازیة، " بیرلمان"ند أن البلاغة الحجاجیة ع" أمینة الدهري"تذكر و 

ولا برهنة دیكارتیة صارمة بقدر ما هي عقلانیة خارج الأنظمة الصوریة للعلم، واحتمالیة دون 

ویجعلها مخطط مشروع تأملي . تضلیل إنه یرید إعادة اللغة في شقها الجدلي إلى قطب تصوره

حث عن منطق للقیم متوجه إلى مستمع مفصل، یعتبر الحجاج خطاباً ذا استدلال منظم با

  . كوني

ثم إنه في الشق الآخر یسخرها لاستجلاب مؤازرة الآخرین، التي لا تتم إلاً داخل فضاء 

  2.تفاعلي، علماً أنه یراعي الاعتبارات الذاتیة التي عمل النموذج العقلاني على تلاقیها

                                                           
  .34-33: بیرلمان، ص مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشایم: محمد الولي: ینظر –1
  .6: الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجدیدة، ص: أمینة الدھري  - 2
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" بیرلمان"وم الحجاج عند یسعى إلى قیام حجاج بین البلاغة والجدل ویتلخص مفهإنه   

في أنه یكمن في القضاء على مفهوم الثنائیة، خاصة أن العمل الحاصل بواسطة " تیتكا"و

 )وهو غایة الجدل عادة(الحجاج على صعید العقل هو عمل التأثیر النظري والإذعاني والتسلیم 

اطفة الملهبة مؤدِ إلى العمل السلوكي الذي كانت من جملة مصادره في منظور الخطابة الع

  1.والمشاعر الجیَّاشة

أن العمل الناتج عن الحجاج هو عمل ساعد في إنجازه العقل والعاطفة ونفهم من هذا   

فالحجاجیة الفلسفیة تداولیة <<ا الآخر، ممعاً في ثنائیة متجانسة لا متنافرة بل یكمل أحده

خر للمعارضة، كما أن المتن استدلالیة وفي معرض الحقیقة التي تقاربها یوجد رأي للمساندة وآ

لأن . 2>>لغة موافقة تسایر حركة الفعالیة الخطابیة للبحث الفلسفي عن الحقیقة وجوهرها

  .الفلسفة قائمة على التعارض وعرض الحجج لإثبات قضایا وفي المقابل رفض قضایا أخرى

  

  

  

  

  

  

                                                           
، 2001قرآن الكریم من خلال أھم خصائصھ الأسلوبیة، جامعة منوبة، كلیة الآداب، تونس، الحجاج في ال: عبد الله صولة –1

  .32: ، ص1:ج
، 1:الجزائر، ط- الفلسفة والبلاغة، مقاربة حجاجیة للخطاب الفلسفي، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة: عمارة ناصر - 2

 .133: ، ص2009
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  :الحجاج في الفكر العربي -2

رها الجمالیة ومحسناتها البدیعیة هو الإقناع فالغایة إن الهدف الأسمى من البلاغة العربیة بصو 

البلاغة كل ما تبلغ به << : یعرفها بقوله" أبو هلال العسكري" نجد ،الحقیقیة هي غایة حجاجیة

  1.>>المعنى قلب السامع فتسكنه  في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن

معني البعید والتباعد من حشو البلاغة التقرب من ال<<: أنه قال "العربيابن "عن كما ذكر 

وذلك كله . 2>>الكلام، وقرب المأخذ وإیجاز في الصواب وقصد إلى الحجة وحسن الاستعارة

  . من أجل الإقناع بالمعنى المراد إیصاله

شابهة التي ذهب تیعطي المعاني الم" البیان والتبیین" في كتابه "  الجاحظ" كما نجد   

جماع البلاغة البصر << : أنه قال بعض أهل الهند" احظالج"فقد ذكر " العسكري" إلیها 

بالحجة والمعرفة بما وضع الفرصة أن تدع الإفصاح بها إلى الكتابة عنها، وإذا كان الإفصاح 

  3.>>عن طریقة، وربما كان الإضراب عنها صفحاً أبلغ في الدرك وأحق بالظفر

-الجدال -الجدل: ظ مختلفة فنجدلقد استعمل الحجاج في الدراسات العربیة القدیمة بألفا  

دوراً مهماً في الحیاة أدى وهو یحظى في الخطاب العربي بالأهمیة القصوى فقد ... المجادلة

  .العقدیة والسیاسیة في البیئة العربیة الإسلامیة

إذ <<: تعریفاً دقیقاً للجدل والمجادلة" البرهان في وجوه البیان" في كتابه " ابن وهب"قدَّم   

خطاباً تعلیلیاً إقناعیاً ومیز من خلاله بین أنواع الجدل وقسّمه إلى جدل محمود وآخر  جعل منه

                                                           
 -علي محمد البحاوي ومحمد أبو الفضل، منشورات المكتبة العسكریة، بیروت: أبو ھلال العسكري، كتاب الصناعتین، تر - 1

  .10: ، ص1986لبنان، 
 .47: ، صنفسھالمرجع  –2
  .88:لبنان،ص-عبد السلام محمد ھارون، دار الجیل، بیروت: البیان والتبیین، تح ونشر: الجاحظ–3
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واشترط مجموعة من الشروط التي یجب " أدب الجدل"مذموم كما تحدث في بحث من مباحثه 

توفرها في المحاجِّ كأن لا یقبل قولاً إلاَّ بالحجة، ولا یرده إلاَّ لعلِّة، وأن لا یجیب قبل فراغ 

  1.>>وأن لا یستصغر خصمه ولا یتهاون فیه. سائل من سؤالهال

فإن أهم ما یمكن أن یستخرج من نظریته العامة في التخیل " حازم القرطاجني"أما   

لما كان كل الكلام  <<: حیث یقول" منهاج البلغاء وسراج الأدباء"والإقناع من خلال مؤلفه 

خبار والاختصاص، وإمّا أن یرد على جهة یحتمل الصدق والكذب، فإمّا أن یرد على جهة الإ

تكون فیما یرجع  والتي التمویهات:وهما الاحتجاج والاستدلال، كما ذكر طریقتین لإقناع الخصم 

الأقوال، والاستدراجات تكون بتهیؤ المتكلم بهیئة من یقبل قوله، أو باستمالة المخاطب 

  2.>>وكلام خصمه غیر مقبولواستلطافِ له حتى یصیر بذلك كلامه مقبولاً عند الحكم 

أن المتكلم سوف یعتمد على مجموعة من الآلیات والتي تكون عنده إمّا معنى ذلك   

  .تمویهات أو استدراجات من أجل إقناع خصمه بالرأي الذي یریده وهذا هو مدار الحجاج

وقد أجمع العلماء  <<:في موضع آخر بأهمیة الحجاج حیث یقول" ابن وهب" ویصرح   

من القدماء على تعظیم من أفصح عن حجته، وبین عن حقه، وقصر عن القیام  ول لعقوذوو ا

  3.>>بحجته

:  فیذكر" أبو الولیـد الباجـي"كما نجد من العلماء العرب الذین أولو الحجاج أهمیة بالغة   

ز إنَّ الحجاج من أرفع العلوم قدراً وأعظمها شأناً، لأنه السبیل إلى معرفة الاستدلال وتمیی<<

                                                           
  .9:،ص4:تطبیقیة في البلاغة الجدیدة، جیةنظرالحجاج مفھومھ ومجالاتھ، دراسات : حافظ إسماعیل علوي –1
  .64: محمد الحبیب ابن الخوجة، دار الكتب الشرقیة، تونس، ص: منھاج البلغاء وسراج الأدباء، تر: حازمالقرطاجني:ینظر–2
جفني محمد أشرف، مطبعة الرسالة، دط، دت ط، : البرھان في وجوه البیان، تق و تح: أبو الحسن إسحاق بن وھب–3

  .177:ص
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الحق من المحال ولو لا تصحیح الوضع في الجدل لما قامت حجة ولا اتضحت محجة ولا عُلِم 

  1.>>الصحیح من السقیم ولا المعوج من المستقیم

إلى أن التراث العربي زاخرٌ باجتهادات حجاجیة وبتسمیات من كل ما سبق نخلص و   

لتي احتلها هذا المفهوم في أوساط والتي تدل على المكانة ا... الجدال  -الجدل -مختلفة البیان

  .العلماء العرب

  

  :علاقة الحجاج بمصطلحات أخرى: ثالثا

  :مصطلحات أخرى أهمهایتقاطع مصطلح الحجاج مع 

    

عبر مقولة المواضع . هو الوجه الغائم للحجاج ومرادفه الآخر :Persuasionالإقناع -1

أي بین الإقناع والحجاج وذلك . هماالمنطقیة، وقد حاول العدید من الدارسین وضع فروق بین

لأن الإقناع هو ما به یحاول الإنسان إقناع الآخر، وذلك بوسائط متنافرة، منها ما یعود للغة 

وعادة ما یستعمل هذا . وما توفره من بین أسالیب ومفردات وتراكیب، وروابط مؤثرة حجاجیاً 

تعتمد الحجة المنطقیة بالأساس  المصطلح ملازماً للحجاج، وذلك لأن الحجاج عملیة اتصالیة

هو كما أن مفهوم الإقناع عند أهل الاصطلاح الغربیین  2.وسیلة لإقناع الآخرین والتأثیر فیهم

                                                           
، 3: عبد المجید تركیب، دار الغریب الإسلامي، بیروت، ط: المنھاج في ترتیب الحجاج، تح: أبو الولید الباجي–1

  .8:،ص2000
الجزائر، -المفھوم من خلال الملفوظ الإشھاري، مجلة الخطاب، دوریة أكادمیة، جامعة تیزي وزو: عز الدین الناجح –2

  .271: ، ص2007، ماي 2:العدد
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بأنه قصد المتحدث إلى <<": هنریش بلیث"العمل به، ویذكر و حمل الإنسان على الاعتقاد 

  1.>>إحداث تغییر في الموقف الفكري أو العاطفي عند المتلقي

أنه لأخذ فكرة واضحة عن الحجاج " أبو بكر العزَّاوي" یذكر : Démonstrationبرهنة ال-2

أو الاستدلال المنطقي، فالخطاب الطبیعي  Démonstration ینبغي مقارنته بمفهوم البرهنة

فهو لا یقدم براهین وأدلة منطقیة ولا یقوم على . لیس خطاباً برهانیاً بالمعنى الدقیق للكلمة

تنتاج المنطقي فلفظة الحجاج لا تعني البرهنة على صدق إثبات ما أو إظهار مبادئ الاس

لاستدلال ما من وجهة نظر منطقیة، وسنقدم مثالاً توضیحیاً ) Validé(الطابع الصحیح 

 ":أبو بكر العز�اوي" انطلاقاً من المثال الذي قدمه 

 كل المخترعین أذكیاء -1

 .یرد ذكيبجون لوجي ./یرد مخترعبجون لوجي 

 أقبل الربیع -2

  .إذن ستزهر الطبیعة

أن یكون  یتعلق الأمر في المثال الأول بالبرهنة، أما في المثال الثاني فإنّه لا یعدو  

ذكي ) مخترع التلفاز" (بیرد جون لیجي: "واستنتاج أن ،يحجاجا أو استدلالاً طبیعیاً غیر برهان

ور الطبیعة في المثال الآخر فهو حتمي وضروري لأسباب منطقیة، أما استنتاج احتمال تفتح زه

  2.یقوم على معرفة العالم وعلى معنى الشطر الأول من الجملة وهو استنتاج احتمالي

                                                           
  .102:محمد العمري، ص: البلاغة والأسلوبیة نحو نموذج سیمیاني لتحلیل النصوص، تر وتق وتع: لیثھنریش ب–1
اوي: ینظر –2   .16: ، ص2006، 1:اللغة والحجاج، الدار البیضاء، المغرب، ط: أبو بكر العزَّ
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أنه لا بد التمییز بین الاستدلال ": أبو بكر العزَّاوي"یذكر   :Raisonnementالاستدلال -3

بـ المنطق ونظام  سمیه عادةنوالحجاج لأنهما ینتمیان إلى نظامین جد مختلفین، نظام ما 

لا یشكل خطاباً بالمعنى القوي ) القیاس الجملي أو الشرطي مثلاً (إن استدلالا ما . الخطاب

مستقلة بعضها عن  ،لهذا المصطلح، فالأقوال التي یتكون منها استدلال ما" دیكرو"الذي یعطیه 

أوضاع  بحیث أن كل قول منها یعبر عن قضیة ما، أي یصف حالة ما، أو وضعاً من ،بعض

العالم باعتباره وضعاً واقعیاً أو متخیلاً، ولهذا فإن تسلسل الأقوال في الاستدلال لیس مؤسساً 

على الأقوال نفسها ولكنه مؤسس على القضایا المتضمنة فیها أي على ما تقوله أو تفترضه 

ها داخل بشأن العالم، أما الحجاج فهو مؤسس على بنیة الأقوال اللغویة وعلى تسلسلها واشتغال

 1.الخطاب

من حیث أنه یمثل سیاقه العقلي أي " سامیةالدریدي"یرتبط الاستدلال بالحجاج كما تذكر  

تطوره المنطقي، ذلك أن النص الحجاجي نص قائم على البرهنة فیكون بناؤه على نظام معین 

ني ومفتاح هذا النظام لسا. تترابط فیه العناصر وفق نسق تفاعلي وتهدف إلى غایة مشتركة

بالأساس فإذا أعدنا النص الحجاجي إلى أبسط صورة وجدناه ترتیبیاً عقلیاً للعناصر اللغویة، 

  2.ترتیبیاً یستجیب لنیة الإقناع

" رضوان الرقیمي"بالإقناع من ناحیة وبالبرهنة من ناحیة أخرى ویذكر الاستدلال  یرتبط   

ه البحوث الحدیثة في فلسفة اللغة أن الاستدلال في الخطابات الطبیعیة غیر الصوریة كما تثبت

                                                           
  .18: ، صالسابقالمرجع  –1
ة إلى القرن الثاني للھجرة بنیاتھ وأسالیبھ، عالم الكتب الحدیثة، الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاھلی: سامیة الدریدي –2

  27: ، ص1998، 1:ط
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والتداولیات ومنطق الخطاب حجاجي لا برهاني، فالحجاج فعالیة تداولیة وخطاب جدلي یقبل 

  1.المغایرة والاختلاف

كما أن السمات الأساسیة التي یجب أخذها بعین الاعتبار في الاستدلال الحجاجي ذي   

البرهاني، سمة القصد به لأن معنى قول ما  الطبیعة الخطابیة والتي یتمیز بها عن الاستدلال

في سیاق تواصلي، لا یمكن وصفه دون الإحالة على بعض قصود التلفظ ووفق هذا التصور، 

 2.فمن المستحیل عزل أيِّ جزء كیفما كان من المعنى لم یسبق بعینه بواسطة الوظیفة التلفظیة

  .لیست إلاَّ تقنیات حجاجیة وجدلیة فالآلیات الاستدلالیة التي ینطوي علیها الخطاب الطبیعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .79: الاستدلال الحجاجي وآلیات أشغالھ، عالم الفكر، ص: رضوان الرقیب –1
  .81-80: المرجع نفسھ، ص: ینظر –2
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  السخریة: المبحث الثاني

  :دلالة المصطلح: أولا

  :لغة-1

هزئ : جاء في لسان العرب سخر منه وبه سخْرًا وسخرًا بالضم وسخرةً وسِخریًا وسُخرَّیة  

  :بأهله على وجهین" الأعشى"به، ویرى بیت 

  .من علو لا عجبٌ منها ولا سخْرُ   إنني أتیت لسان لا أسرُّ بها              

إن <<: ، وقال>>فیسخرون منهم سخِرَ االله منهم<<: ولا سخرُ، وقال تعالى: ویروى  

  .>>تسخُروا منَّا فإنا نسخر منكم

سخرت منه وسخر به، وضحكت منه وضحكت به وهزئتُ منه وهزئت " الأخفش"وقال   

لیتخذ بعضهم بعضًا ﴿: وقرأ بهما قوله تعالى كل یقال، والاسم السخریة والسُخْريَّ والسخريُّ . به

معناه یدعو بعضهم ": ابن الرماني"، وقال ﴾وإذا رأوا آیة یستسخرون ﴿: ، وقوله أیضا﴾سخری�ا

  .بعضًا إلى أن یسخرَ 

  1.یسْخُرُ بالناس وفي التهذیب یسخر من الناس: الضحكة، ورجل سخْرةٌ : والسُخْرة

  2:كما جاء في مقاییس اللغة

                                                           

408-407لسان العرب، ص : ینظر، ابن منظور .  1 
144، ص 3: معجم مقاییس اللغة م : اءأبو الحسن أحمد بن فارس بن زكری.  2 
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دٌ مستقیم یدل على احتقار  واستذلالسخر ا من ذلك قولنا سخر . لسین والخاء والراء أصلٌ مطرِّ

ومن الباب . ویقال رجلٌ سخرةٌ إذا كان یسخر منه. االله عزّ وجل الشيء وبذلك ذلَّلَّه لأمره وإرادته

  .إذ هزئتُ به ولا یزالون یقولون سخرت به: سخرتُ منه

  :إصطلاحا-2

في حیاة الناس وذلك لارتباطه بظاهرة یحتاجها الإنسان  اكبیر  اتأثیر إن لموضوع السخریة   

وهي غایة في الأهمیة لدیه وهي الضحك، فالسخریة هي القوة الرائعة التي تعبر عن مشاعر 

في الوقت ذاته سلاح وهي . الرأي العام، إنها تفریغ للعواطف البشریة بتعبیر مضحك وبسیط

دود المرسومة من الرقیب یحیي نقاشات ویفضح شخصیات نقدي یكسر المحرمات ویتعدى الح

وقبل تعرفنا على القیمة الحجاجیة للسخریة سوف نقدم بعض الآراء التي عالجت . وسیاسات

  .هذا المصطلح والتي ستحیلنا بعدها إلى العلاقة بین الحجاج والسخریة

لى تولیفة أن السخریة في الأدب هي العنصر الذي یحتوي ع<<" نبیل راغب" یذكر   

درامیة من النقد والهجاء والتلمیح واللماحیة والتهكم والدعایة، وذلك بهدف التعریض بشخص ما 

أو مبدأ أو فكرة ما أو أي شيء، وتعتریه بإلقاء الأضواء على الثغرات والسلبیات وأوجه القصور 

  1.>>والضعف فیه

خرة لا تكتب لأجل الإضحاك بمعنى أن وراء السخریة یقف هدف معین دائمًا فالكتابات السا

  .فحسب إنما تحمل مقاصد وغایات محددة یرید صاحبها الوصول إلیها

                                                           
  .13: ، ص2000الأدب الساخر، مھرجان القراءة للجمیع، : نبیل راغب –1
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السخریة هي أداة لإعلان موقف رافض << : إلى أن" شاكر عبد الحمید"ویذهب   

وانتقادي بالنسبة للأوضاع الراهنة في جمیع المجالات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والأدبیة 

الأوضاع والكشف عن تردیها، وذلك عن طریق التركیز على الأخطاء السلطویة ومهاجمة هذه 

وسوء تصرفاتها في إطار یثیر الضحك عند المتلقي لكنه في نفس الوقت یدعوه إلى تحسین 

  1.>>أمور مجتمعه

نفهم من هذا أن السخریة ضحك یحمل في طیَّاته ویخفي وراءه العدید من الرسائل   

مستوى عالي من الفطنة یجعله یصل إلى المراد من وراء  ي هها إلاَّ متلق ذالمشفرة التي لا یفق

  . الضحك

    .أنفسنا لإصلاح أنفسنا لىحك عففي الحقیقة نحن حین نضحك فإننا نض

السخریة إستراتیجیة  تسمح بالدخول إلى عالم الآخر << : أن" ذهبیة حمو الحاج"ذكر تو   

  . لأن الملفوظ الساخر یفتح إلى تعدد القراءات وذلك. >>بطریقة تستدعي الذكاء والفطنة

المفارقة التي یحاول  ؛السخریة مفارقة بین المعنى الحرفي والمجازي الانزیاحي<< ضیف تو 

الكاتب فضحها بشكل ساخر كما هي وسیلة إضحاك وترفیه، وهذا هو الهدف المباشر أو 

المخاطب یجر بآرائه دون خوف  تجعل. المعنى الظاهر للسخریة فهي بهذا شكل متمیز للكتابة

  2.>>من الاصطدام بالواقع لأنه بإمكانه الاحتماء بغیر المقول

                                                           
  .51: ، ص2003شاكر عبد الحمید، الفكاھة والضحك، رؤیة جدیدة، سلسلة عالم المعرفة، الكویت،  –1
: ، ص2013،  17: لجزائري، مجلة الأثر ، عالبعد التداولي للسخریة في الخطاب القصصي ا: حمو الحاج ذھبیة: ینظر - 2

17 -18  
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یرید وبالتالي إعطاء  صنٌ یحتمي وراءه الكاتب للتعبیر عماأن السخریة هي حمعنى هذا 

المعنى المقصود من وراء  هو فتجد المتلقي یتساءل هل هذا،الحریة التامة للمتلقي في القراءة 

ممَّا یسهم في الانفتاح على معانٍ عدیدة تزید من متعة القراءة . القول أم هناك معاني أخرىهذا 

  .والتلقي

ولا یمكن الحدیث عن السخریة دون الإشارة إلى بعض آراء علم من أعلامها وهو   

فهو من أكثر . هفلقد كان له في باب الفكاهة باب معروف، له نكتته الخاصة ب" الجاحظ"

، حتى یصبح تتبع الفكاهة مذهبًا وطریقًا لا یتنازل عنه وفكاهته شيء متمیز، التفكهالمولعین ب

  فكان یمیل إلى الهزل والفكاهة 1.>>وله في تتبعها ذوق أملته ثقافة كلامیة واسعة

ما امتاز به من . فأهم ظاهرة في أدبه بل في كلامه وسلوكه وتفكیره وحیاته العامة<<   

إذ بنوادره الغریبة وأفكاره العجیبة وسخریاته اللاذعة تحبب إلینا الحیاة و . روح فكهة مرحة ساخرة

  2.>>...وتدفعنا إلى مصاحبته وقراءة كتبه

تظهر في << فرأى أنها ) 1922(تعریفًا عامًا للسخریة " توماس مان"وقدم قدَّم     

لذي لا یرید أن الموسیقى في اللذة المؤلمة للنغم الذي یختفي وفي اللجاجة المحزنة للتوافق ا

وفي الارتجاف الداخلي لنفسنا التي تتوقع تلاشي التوافق، وفي التوافق والانسجام اللذین . یأتي

                                                           
توفیق بكر، السخریة في أدب إمیل حبیبي، دار المعارف للطباعة والنشر، : فیصل درّاج، إ: یاسین أحمد فاعور، تق –1

  .43: تونس، ص-سوسة
- الفني، صفاقس عة السمیرأسالیب الھجاء في شعر ابن الرومي، مقاربة أسلوبیة في جمالیات الفتح، مطب: عامر الحلونبي –2

  .35: ، ص2002، 1: تونس، ط
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ترفضهما قلیلاً وتؤخرهما وتحتفظ بهما، وتتمتع للحظة أخرى بنشوة انتظارهما قبل أن 

  1.>>تمنحهما

الذي ترنو إلیه السخریة، المفارقة بین المعنى المباشر الظاهر والمعنى الضمني الخفي بمعنى 

  .وتحدث أثره على نفس المتلقي الذي یحاول التوفیق بین المعنیین

لقد تطوَّر مفهوم السخریة شیئًا فشیئًا لیصبح من أهم مفاهیم النقد الأدبي ومن أكثر   

، فهي تقوم على آلیة خاصة لا تصرح ...والحجاجیة المفاهیم حضورًا في المباحث السیمیائیة

بحث في علاقة الموصوف من الأشخاص والمواقف << فیلزم تبعًا لذلك  ،مباشرةبالمعنى 

  2.>>والملفوظ من الكلام المنجز من الأفعال بالسیاق الذي ینتظم فیه

بمعنى أن دراسة السخریة تستوجب فهم العدید من العناصر التي تحیط بالملفوظ الساخر داخل 

ویمكن ...) المسخور منه، المقام أو السیاق -الساخر(الأطراف من عدید ال آلیة تتجاذبها

  :توضیح هذا من خلال المخطط الآتي

  

  

  

  

                                                           
  .16- 15: یاسین أحمد فاعور، السخریة في أدب إمیل حبیبي، ص –1
  .1974، جامعة الأزھر، )رسالة دكتوراه(فن السخریة في أدب الجاحظ، : نشأت محمد العنائي –2

سخریةعملیة ال  

 الساخر

)غایاتھ. نیتھ ) 
 المقام أو السیاق

ملابسات عملیة (
) التلفظ  

فرد، مجتمع، (المسخور منھ 
) قیمة، ذات  

وضعھ الاجتماعي : ھویتھ
 وضعھ الثقافي



 الفصل الأول                                                                                    مفاھیم نظریة 
 

40 
 

صعب   االأدب الساخر لون<< فالسخریة تتطلب ذكاء وحنكة من جمیع الأطراف إذ یعتبر 

  1.>>وبدیهة خاصة االأداء یستلزم موهبة خاصة وذكاء حاد

مساك بأطرافه أو حَصره في ویبقى مفهوم السخریة مفهومًا زئبقیًا لا یمكن الإ    

مجال واضح فهو محط صراع وتجاذب مجالات وتخصصات عدیدة مثل الأدب والفن والفلسفة، 

فهناك العدید من الباحثین الذین یجدون صعوبة في تعریف السخریة بتعریف جامع مانع <<

  2.>>"لیندا هیتشون"و" كلیر كلوبیر"و" میوك: " مثل

إلاَّ من خلال ملامستها وتحلیلها وهذا ما یؤكده  وجمالیات السخریة لا تكتشف    

السخریة یحسها المتفنن وقارئ الفن معًا، یتفقان في الإحساس والاحتفاء بها << ": نعمان طه"

" أدلر"، ولذلك حاول 3>>دون أن یعنیهما تعریفها، لأنها في الحقیقة ربما عجزًا عن تعریف

 -الغضب: إنها مركبة من ثلاث غرائز<< : لتحلیل السخریة بصفتها انفعالاً مركبًا فقا

ولست مقتنعًا إلى الیوم بأي تعریف لها بما قرأته : الخضوع، ثم قال بعد هذا صادقاً  -الانتقام

  .>>إلى الآن

  

  والسخریة جالعلاقة بین الحجا: المبحث الثالث

ما كیف تكون السخریة حجاجا؟ و : إن هذا العنوان یحیلنا إلى مجموعة من التساؤلات  

العلاقة بین الحجاج والسخریة؟ وهل السخریة محسن بلاغي أم تقنیة كتابیة حجاجیة؟ وهل غایة 

  السخریة الإضحاك فقط أم هي وسیلة من وسائل الإقناع؟

                                                           
  .41: ، ص1979، 3: لبنان، ط -مقدمة الشعر العربي، بیروت: أدونیس - 1
  .21: ، ص2016، 1: المغرب، ط-فلسفة السخریة عند بیر سلوتردایك،  دار الأمان، الرباط: یسبرائد ع: ینظر - 2
  .15: ، ص1987: 1: مصر، ط-نعمان محمد أمین طھ، السخریة في الأدب العربي، دار التوفیقیة، الأزھر –3
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  .هذه الأسئلة وغیرها هي محط حدیثنا فیما یأتي

و الإقناع الحجاج هو توجیه خطاب إلى متلقي ما لأجل تعدیل رأیه وسلوكه فالهدف من وراءه ه

ن المتكلم یقول إباستعمال آلیات متعددة من بینها السخریة، فهي تحمل قیمة حجاجیة كبرى إذ 

كلامًا مضحكًا لكنه مناقضٌ لما قاله فیحمل من وراءه معنى أو معاني أخرى، وهذا ما یزید من 

ن یمدح الساخر غیر اللغة الطبیعیة العادیة، فمن الممكن أ االقوة الحجاجیة للسخریة كونها كلام

  ...وهو یرید الذم، أو یمزح في موضع الجد، أو یضحك في موضع البكاء

ففي الحجاج تكون السخریة سلاحًا ناجحًا لأنه كفیل بجعل الضاحكین في صفك قادرین   

على تقبل كل ما یصدر عنك وهنا تظهر العلاقة الواضحة بین هذین القطبین المتجاذبي 

فبإمكاننا تمریر العدید من . فلا یوجد خیر من الضحك للإقناع ،)السخریة -الحجاج(الأطراف 

  .الرسائل والحجج المراد توصیلها إلى المتلقي بأسلوب مرح ممتعٍ مقنعٍ  في الآن نفسه

الحجاجیة لأنه یجعل المتلقي متواطئًا ویجبره على  سلاح جوهري للإستراتیجیة<< فالسخریة 

  1.>>المتهكم لا یتهكم إلاَّ للإیحاء بالحقیقةقطع نصف الشوط للانخراط في الطرح، ف

فهي <<) المباشر، الضمني(وتقوم هذه الأخیرة على التناقض أو المفارقة بین معنیین   

شكلاً خطابیًا یكون فیه " صامویل جونسون"منهج جدلي یقوم على تولید الثنائیات لذلك اعتبرها 

  2.>>المعنى مناقضًا للكلمات

                                                           
  .356: ، ص1982، لبنان- المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت: جمیل صلیبا –1
  .94: ، ص1989المغرب، -معجم المصطلحات الأدبیة، منشورات المكتبة الجامعیة، الدار البیضاء: سعید علوش –2
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ریة على الظهور بمظهر إعطاء الكلمة للخصم وعلى الاستهزاء في الحجاج تقوم السخ  

به لإظهار مدى عبثیة أفكاره وشناعتها ولذا غدت السخریة من بین الأدوات الحجاجیة المفضلة 

فترقى بالفكاهة إلى << فهي تختلف عن غیرها من الأدوات، إذ تكسر الروتین الطبیعي للكلام 

. عل لها معنى وتعطیها قدرة خاصة على أن یكون لها هدفالمستوى الأكثر ذكاءً ولباقة، فتج

  1.>>...وأن تحتال لتحقیقه. وأن تخدم هذا الهدف

وإذا كان الحجاج یقوم على الجدلیة بین الأفكار فهو یسعى إلى إثبات فكرة في مقابل أخرى فإن 

التعارض <<السخریة هي واحدة من الوسائل التي یتحقق من خلالها هذا المفهوم فمدارها هو 

فتعطي  2.>>أو التناقض بین ما نفكر فیه حقیقة وبین المعنى الجانبي للخطاب الذي نتلفظ به

  السخریة معاني مضاعفة وتفتح الباب للعدید من التأویلات حیث أن الملفوظ الساخر

یتشكل داخل الذات المنزاحة عن تلفظها وعلى هذا فالأثر المفارق حجاجیًا یحدث لدى المتكلم 

واجیة تتأرجح بین القول ومناقضته بشكل متزامن، ویولد من نفس الكلام معنى مفارقًا ناجمًا ازد

فالساخر عند  3.>>تخرقان مبادئ الانسجام الخطابي. عن قیمتین حجاجیتین متعارضتین

  إصداره لملفوظة فإنه یرید من خلالها معنى آخر غیر الذي قاله بقصدیة معینة

فإن تأویلها یكون  - ما ألطف هذا الشخص: به الساخر فعند القولیرید تبلیغها من وراء خطا

  .ما أبشع هذا الشخص وهذا هو المراد فیصل المعنى بقوة حجاجیة أكبر: بقلب المعنى بقولنا

  

                                                           
ال –1   .16، صك 1982السخریة في أدب المازني، الھیئة المصریة العامة للكتاب، : حامد عبده الھوَّ
  .19: ب القصصي الجزائري، مجلة الأثر، صالبعد التداولي للسخریة في الخطا: حمو الحاج ذھبیة - 2
  .27: الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجدیدة، ص: أمینة الدھري –3
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وتتجسد السخریة في أشكال متعددة منها ما هو لغوي ومنها ما هو غیر لغوي، مثل الرسم 

فإن فهم المخاطب یكون فهمًا آنیًا كتحریك الرأس أو  الكاریكاتوري وكذلك في العرض المسرحي

وهذا لا یتوفر في السخریة الكتابیة ویمكن توضیح هذا ) تقطیب الحاجبین(تغیر ملامح الوجه 

  :من خلال المخطط الآتي

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 السخریة

 في اللغة الطبیعیة
في أنظمة التواصل   

 والتعبیر الشبیھة باللغة

 وسیقى المرافقةالم  الفنون التشكیلیة  موصوفة  مباشرة
  )الغناء الساخر(

الإرشادات 
الحركات الجسدیة 

في المسرح 
التصفیق لعرض (

فاشل أو تحریك 
  )الرأس بالموافقة
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  المفارقة :المبحث الرابع

اك من یجعلهما كما ذكرنا سابقا بأن السخریة عادة ما ارتبطت بهذا المصطلح، وهن  

حیث یجد الباحث اضطرابا وإشكالیة <<مصطلحاً واحدًا والسبب عائد إلى ترجمة المصطلح، 

  1.>>إذ تمت ترجمته أحیانا بالسخریة وأحیانا أخرى بالمفارقة IRONYفي ترجمته إلى العربیة 

في " دمحمد العب"العربیة وهذا ما یذكره ویعتبر هذا المصطلح دخیلاً على الثقافة   

ولم أجد فیما وقع بین یدي من مصادر عربیة قدیمة لغویة وبلاغیة من ذكر مصطلح <<:قوله

، إلا أن هناك مصطلحات قریبة منها أو تصب في سیاقها ولئن لم تذكر هذه 2>>المفارقة

الكلمة في تراثنا اللغوي والبلاغي والنقدي لأنها ترجمة لمصطلح غربي إلاَّ أن هناك مصطلحات 

لح منها التعریض والتشكیك والتشابهات وتجاهل العارف، وتأكید المدح بما یشبه قاربت المصط

  3.>>الذم وتأكید الذم بما یشبه المدح

  

  

  

  

  

                                                           
إشكالیة المصطلح والترجمة، المفارقة في قصص یوسف إدریس القصیرة، المجلس الأعلى للثقافة، : نجاة علي: ینظر –1

  .25: ، ص2009
  .23: ، ص1994، 1: دراسة في بنیة الدلالة، دار الفكر العربي، طالمفارقة القرآنیة، : محمد العد –2
: ، ص2007ظواھر أسلوبیة في شعر ممدوح عدوان، دار البازوري العلمي للنشر والتوزیع، عمان، : محمد سلیمان –3

187.  
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ولهذا سنحاول التعرف على ماهیة المفارقة في الثقافة الغربیة من خلال مجموعة من التعریفات 

  :لأعلام غربیین

ما دون أن یقال بشكل فعلي، وهو فن یكتسب هي فن قول شيء <<أن المفارقة " میویك"یذكر 

نظام من <<": نورثروب فراي"، ونفس الشيء یذهب إلیه 1>>تأثیره مما یكمن تحت السطح

  2.>>الكلمات یتجنب القول الصریح وینكر المعنى الواضح لما یقال

  .ونفهم من التعریفین أن المفارقة تنشد الغموض وهي بحث عن ما وراء المعنى

أنها شكوك تتحول إلى نوع من القلق مطلوب في الكتابة ومن <<" ارثن برولا"ویرى   

  3.>>شأن هذا القلق إبقاء تلاعب الرموز

یؤكد أن المفارقة قائمة على التلاعب بالدلالات وإلى الشك المستمر في المعنى " بارث"وتعریف 

  .والمقصود ممَّا یبقي تعدد الدلالات قائماً في القراءة والتلقي

لیست رؤیة معنى حقیقي تحت آخر زائف بل مسألة صورة <<:فیذكر بأنها" لان روديآ"أما 

  .وهذا أقرب تعریف للمفارقة الأدبیة. 4>>مزدوجة على صفحة واحدة

فهي المحور الأساسي للفن وهي التي تشكل <<المفارقة مبدأ الفن وجوهره " شلیجل"واعتبر 

ضیة للفنان، بل هي الجرثومة الحیّة طبیعته ومعناه الأقصى ولذلك فهي لیست حالة عر 

وعلى الفنان أن یبذل كل جهده لیذیب الفن في المفارقة حیث أنها ذروة ،القصوى لكل فن 

                                                           
  .186: ، صالسابق المرجع –1
  .50: ، ص1991الجامعة الأردنیة، عمان،  محمد عصفور، عمادة البحث العلمي،: تشریح النقد، تر: نورثروب فراي–2
  .304: ، ص2009، 1: درامیة النص الشعري الحدیث، دار الزمان للطباعة والنشر، دمشق، ط: بیدي: علي قاسم ال –3
  .304: ، صنفسھالمرجع  –4
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، بمعنى أن المفارقة هي أسلوب الفنان 1>>موضوعیة للفنان وهي التصالح بین الأضداد

غایاته العظمى من  الأساسي والموجود فیه طبیعة باعتباره فنان لا إنسان عادي للوصول إلى

  .فنِّه وباعتبار هذا الفن رسالة سامیة

هي ذرة الملح التي وحدها تجعل <<بأن المفارقة " توماس مان"ومن أبلغ التعریفات ما یذكره 

  2.>>الطعام مقبول المذاق

وهذا یوضح ما للمفارقة من أهمیة في إحداث المتعة من خلال إضفاء لمسة الضحك والفكاهة 

  . جمالیة التلقي التي تزید من

إن المفارقة أسلوبیاً تعني إحداث أبلغ الأثر بأقل << :بقوله" ماكس بیروم"وهذا ما یؤكده أیضا 

  3>>الوسائل تبذیراً 

جدولاً یسترجع من خلاله " خالد سلیمان"ومن خلال التعریفات السابقة المختلفة والمتباینة یقدم 

  4:منها ما یليهذه التعریفات لیتمكن من العناصر المشتركة و 

 .المفارقة تعبیر عن معنى المعنى بلغة نقیضه: معجم أكسفورد المختصر-

  :المفارقة صیغة من الصیغ الثلاث: البلاغیون الجدد-

 .الباث یقول شیئاً بینما هو یعني شیئاً آخر -

                                                           
: ، ص2: ، ج1999رة، مجاھد عبد المنعم، المجلس الأعلى للثقافة، القاھ: رینیھ ویلیك، تاریخ النقد الأدبي الحدیث، تر–1

، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، 1: المفارقة في النص الروائي نجیب محفوظ نموذجاً، ط: ، نقلا عن حسن حمّاد586
  .37: ، ص2005

: ، ص1987، 2: عبد الواحد لؤلؤة، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، ط: المفارقة وصفاتھا، تر: دي سي میویك –2
126.  

  .63: رجع نفسھ، صالم - 3
  .18: ، ص1999، 1: خالد سلیمان، المفارقة والأدب، دراسة في النظریة والتطبیق، دار الشرق، عمان، ط: ینظر –4
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 .الباث یقول شیئاً آخر یفهمه المتلقي -

 .خرالباث یقول شیئاً، بینما یقول في الوقت نفسه شیئاً آ -

  :من هذا الجدول إلى عناصر مشتركة بین التعریفات هي" خالد سلیمان"ویتوصل 

 .أنّ الدال له مدلولان السطحي هو المعجمي، وسیاقي یكون ضده ونقیضه -

 .الرسالة وهي ما تحمل من دلالات مفارقة للدلالات المعجمیة -

لأطراف هو الذي تحقق لدیه المفارقة ویكون أحداً أو أكثر ا: صاحب البصیرة -

 .الضحیة -المتلقي -الباث : الثلاثة

  :ویمكن توضیح هذه العناصر من خلال المخطط التالي

  

  

  

  

كما تعرفنا على مفهوم المفارقة في الثقافة الغربیة نحاول رصد هذا المصطلح عند العرب من 

  : خلال مجموعة من التعریفات

لبنیة إلى أن تكون مراوغة وغیر انحراف لغوي یؤدي با<<بأن المفارقة " ناصر شبانة"یذكر 

مستقرة ومتعددة الدلالات، وهي بهذا المعنى تبعث على تعدد الدلالات وتعطي الحریة للقارئ 

 المفارقة

 الدال الرسالة صاحب البصیرة

الضحیة الباث معنى مفارق ≠ سیاقي سطحي

 قي

 المتلقي
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أي أنها تبحث على تعدد الدلالات وتعطي الحریة  1.>>صلاحیات أوسعمن خلال منحه 

  .صاحب المفارقةللقارئ في التأویل وفك الشفرات التي یصنعها 

طریقة لخداع الرقابة، حیث أنها <<أیضاً بأن المفارقة " سیزا قاسم"دلالات تذكر وعن تعدد ال

  2.>>شكل من الأشكال البلاغیة التي تشبه الاستعارة في ثنائیة الدلالة

" علي عشري زاید"كما تقوم المفارقة على التنافر والعلاقة الجدلیة بین المعاني، وهذا ما یؤكده 

ك فني یستخدمه الشاعر المعاصر لإبراز التناقض بین طرفین المفارقة هي تكنی<<: بقوله

  3.>>متقابلین بینهما نوع من التناقض

بالموقف من الحیاة فهي في حد ذاتها عبارة عن مجموعة من المفارقات " أمینة رشید"وتربطها 

  .4>>نظرة إلى العالم وموقف من حقیقة الأشیاء<<

، حیث تؤدي 5>>أسلوبیة فعَّالة للتهكم والاستهزاء أداة<< أن المفارقة " محمد العبد" ویرى 

  .المراد من العمل الأدبي بطریقة هزلیة فكاهیة

التأویل بالمفارقة فهو یرتكز على مفهوم المفارقة بین الكلمات والأشیاء أو " یمنى العید"وتربط 

ن وجود محسوس تعبیر یتوسل الملفوظات الصوتیة وبین الواقع بما یعنیه م"بین اللغة باعتبارها 

وتجربة معیشة، وعلیه فإن محتوى العمل الأدبي هو مجرد تصور ولا یمكن للحقیقة التي یتبنى 

                                                           

.46: ، ص2002، 1: المفارقة في الشعر العربي الحدیث، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط: ناصر شیانة.  1 
: ، الھیئة العامة للكتاب، القاھرة، ص1995، 2:ع2: المعاصر، مجلة فصول، مج المفارقة في القص العربي: سیزا قاسم. 2

143.  
  130: ، ص 2008، مكتبة الآداب، القاھرة، 5: عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، ط: علي عشري زاید.  3
ئة العامة للكتاب، القاھرة، ، الھی1993، 4: ، عدد1:المفارقة الروائیة والزمن التاریخي، مجلة فصول، مج: أمینة رشید. 4

  .157: ص
  .18: ، ص1994، 1: المفارقة القرآنیة، دراسة في بنیة الدلالة، دار الفكر العربي، ط: محمد العید. 5
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العمل الأدبي معناها إلاّ أن تكون نسبیة، لذا فالمعنى من هذه الوجهة مفتوح على متعدد ربما 

من شخص لآخر فالمفارقة تقوم على الحقیقة النسبیة المتغیرة  1"اللامحدود أو على اللامعنى

  .ومن مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان أیضاً وهذا الاختلاف هو مكمن الجمال فیها

فهي ترى " نبیلة إبراهیم"ومن الباحثین الذین حلّلوا هذا المصطلح وأعطوه أهمیة كبرى، الباحثة 

یة، وهي لا تعبیر بلاغي یرتكز أساساً على تحقیق العلاقة الذهنیة النغمیة الشكل"بأن المفارقة 

تتبع من تأملات راسخة ومستقرة داخل الذات فتكون بذلك طابع غنائي أو عاطفي ولكنها 

  ".تصدر أساساً عن ذهن متوقد ووعي  شدید بما حولها

فهي تحتاج إلى فطنة وذكاء من طرف العناصر المشاركة في إنتاج المفارقات بمختلف أنواعها 

  .والمراد منها وأشكالها، وكذلك تلقیها وتحقیق المغزى

كلام سطحي یستخلص من المعنى الثاني الخفي من المعنى <<وتضیف أیضاً بأن هذه الأخیرة 

  .، وهذا ما یؤكد الذهن المتوقد والوعي الشدید الذي تصدر عنه المفارقة2>>الأول السطحي

  3:وتتحدد المفارقة عندها وفق ما یرى بعض الدارسین من خلال عناصر أربعة

 ن للمعنى في التعبیر الواحد، المستوى السطحي للكلام على نحو ما یعیروجود مستویی -1

 .ر عنهبه، والمستوى الكامن الذي لم یعب

إدراك التعارض أو التناقض بین الحقائق على المستوى الشكلي للنص، إذ لا یتم  -2

 .التوصل إلى فهم المفارقة إلاّ بملاحظة هذا التعارض أو التناقض

                                                           
  41: ، ص)ط.ت.د(، )ط.د(فن الروایة العربیة، دار الأدب، القاھرة، : یمنى العید. 1
  .198: المرجع نفسھ، ص –2
  .133: ، ص1987، القاھرة، 3،4: ، ع7: ، مجلة فصول، مجلدالمفارقة: نبیلة إبراھیم –3
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 .فارقة بالتظاهر بالبراءة، وقد یصل الأمر إلى حد السذاجة والغفلةغالباً ما ترتبط الم -3

 .لا بد من وجود ضحیة في المفارقة -4

ونفهم من هذا أن المفارقة تقوم على التلمیح والتعارض، وكلما كان حضور هذین العنصرین 

أثرها  أكبر كلما كان التهكم والاستهزاء بالضحیة أشنع، بالتالي تزداد المفارقة شدةً ویزداد

  .وجمالیتها على المتلقي

وتبقى هذه التعریفات وغیرها وجهات نظر ساهمت في فهم هذا المصطلح وحاولت الإمساك 

وهذا " مفارقة"نظراً للامتداد التاریخي لكلمة  ؛تتفق على تعریف واحدٍ  ببعض أطرافه، إلاّ أنها لا

ن تعریفه، أما ما یملك تاریخاً طویلاً ما لا تاریخ له لا یمك<<": نیتشه"ما یجعلنا نقرُّ بما قاله 

فإن تعریفه یكون من الصعوبة بمكان، لهذا السبب وغیره نجد مفهوم المفارقة غامضاً غیر 

لا تعني الیوم ما كانت تعنیه في عصور سابقة، ولا " مفارقة"مستقر، ومتعدد الأشكال، فكلمة 

عنیه تَ في الشارع ما یمكن أن  تعني في قطر بعینه كل ما یمكن أن تعنیه في قطر آخر، ولا

  1.>>عند باحث آخر

فالمفارقة تستعصي على التعریف الواحد الذي <<: بقوله" سلیمان خالد"ونفس الشيء یذهب إلیه 

یجمع مفاهیم الأدباء والنقاد لها أو یضم كل أنواعها ودرجاتها، ناهیك عن أسالیبها وأثرها في 

  2.>>العمل الأدبي

                                                           
  .129: المفارقة وصفاتھا، ص: دي سي میویك –1
  .57: ، ص1991، 2: ، ع9: نظریة المفارقة، أبحاث الیرموك، مجلد: سلیمان خالد –2



 الفصل الأول                                                                                    مفاھیم نظریة 
 

51 
 

تداخل كبیر وذلك عائد إلى الترجمة كما ذكرنا " السخریة"و" المفارقة"ونجد أن بین مصطلحي 

": نبیلة إبراهیم"سابقاً، في حین نجد فرقا بینهما وذلك من خلال قصدیة كل منهما وهذا ما تذكره 

السخریة هجوم متعمد على شخص یهدف سلبه كل أسلحته وتعریته من كل ما یتخفى فیه <<

  .تهزاء مباشر بالطرف الآخر أو بقضیة معینة، أو موقف ماأي أنها اس 1>>ویتحصن وراءه

كما أنها لا تعتمد تعریة ،أما سخریة المفارقة فلا تعني الهجوم كما تفعل السخریة المجردة <<

الشخص المهاجم من ادعاءاته وأسلحته بهدف كشف حقیقة داخله، وإنما یظل صاحب المفارقة 

فالاستهزاء في المفارقة یكون . 2>>مأساتها ومحنتها على خلاف ذلك شریكاً كاملاً للضحیة في

  .بدرجة أخف مما هو في السخریة

لیس في المفارقة شخص ثانٍ یهاجم على نحو سافر كما یحدث في السخریة بل <<: وتضیف

  . 3>>هناك موضوع یحتاج إلى التأمل وإلى الرثاء الممتزج بالضحك

وصول بالمسخور منه إلى أشد درجات فالساخر یدعو من خلال سخریته إلى التهكم وال

  .الاستخفاف والإهانة وهذا بدرجة أقل في المفارقة

ومن هنا نستنتج أن السخریة تختلف مع المفارقة في المقصدیة، فالأولى تقصد إلى النقد   

غیر مباشرة، ویمكن  نیة إلى تعریة موضوع ما بطریقة أخفاللاذع المباشر في حین تهدف الثا

مفارقة تتضمن سخریة ولیس كل سخریة تتضمن مفارقة، وبهذا تكون المفارقة القول بأن كل 

  .أعم وأشمل والسخریة أشد وأوضح

                                                           
  .210: فن القص بین النظریة والتطبیق، ص: نبیلة إبراھیم –1
  .215: المرجع نفسھ، ص –2
  .نفسھا:، صنفسھرجع الم –3
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  2011لكاكي الذهبي نصوص ال في الحجاج الساخر:الفصل الثاني

  ملخص المدونة :المبحث الأول

رجان صفحة مقسمة على أربعة نصوص مسرحیة صادرة عن المه 300تتكون المدونة من 

الوطني الثقافي لمسرح الهوَّاة مستغانم، وهي النصوص المتوجة في مسابقة الكاكي الذهبي، 

وبعد <<: المدیر الفني للمهرجان" بودان محمد: "والتي تكتسي أهمیة كبیرة على حد قول السید

مرور عقود من الزمن جاءت مسابقة الكاكي الذهبي التي كانت ثمرة لجهود متواصلة من قبل 

یال من أجل ترك ولو القلیل في رفوف المكتبات للمهتمین بأبي الفنون، المسابقة فضاء أج

مفتوح إلى كل من له قلم یختزن مسرحاً یعبر من خلاله عن ما یراه مناسباً للبشریة، ومنها 

  1.>>حاولنا طبع هذه النصوص لإثراء الحقل المسرحي

  :وص المسرحیةسنحاول فیما یأتي تقدیم ملخص لكل نص من هذه النص

  .لعلي ناصر-الرشوة لىمسرحیة هزلیة ع...كح وفوت :الأولى المسرحیة:أولا

  :الشخصیات

 .الراوي: .......الصافي -

 ).صاحب المطعم(الزوج : .......رشید -

 .الزوجة: .......بسمة -

 ).عائلة المطعم(الولد : .......رفیق -

 ).عائلة المطعم(الولد : .......الهادي -

                                                           
  .3: ، ص2012، محافظة المھرجان الوطني الثقافي لمسرح الھواة مستغانم، تیسیر للنشر، 2011نصوص الكاكي الذھبي  –1
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 ).عائلة المطعم(بنت ال: .......نزیهة -

 .الموظف: .......فیصل -

 .رئیس البلدیة: .......مخطار -

 المقاول: .......عامر -

 .البطال: .......الیائس -

 إسكرو: .......رابح -

  ).دربوكة صغیرة(والبنت بطبل  –) Trompette(شاب على آلة البوق  -: مع ثنائي عازفان

ظهر یوبكثرة في أوساط المجتمع، و  تتحدث هذه المسرحیة عن ظاهرة الرشوة التي تفشت  

هذه العبارة التي تستعمل في المجتمع الجزائري " كح وفوت"ذلك ومن الوهلة الأولى عنوانها 

والتي تعني أنه لا یمكنك المرور لأي مكان لقضاء مصلحة ما أو تنفیذ معاملة معینة إلاّ إذا 

  .بمطعم أسماك القرش قدمت مقابلاً لذلك، تدور أحداث المسرحیة داخل مطعم معروف

السماسریا والتجّار خاص للمستورد وبارونات الشكارة خاص للمقاول <<: كما یقول الراوي

  .>>وذئاب الإدارة

یقع هذا المطعم تحت مسكن عائلي حیث تتكون العائلة من الزوج رشید والزوجة بسمة وهما 

مل بالرشوة من خلال تعریف القائمان على المطعم، لكن دورهما الأساس تمریر الملفات والتعا

الشخصیات المشهورة ببعضها، وأیضاً الولد رفیق الذي یتعاون مع الأب والأم، أما نزیهة التي 

تدرس القانون والولد الهادي الشخصیة المتدینة فهما یرفضان ما یحصل داخل المطعم، وكذلك 
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لراوي الذي یقول في شخصیة لها دورها الفعّال في التعریف بمجریات الأحداث وهي شخصیة ا

نحكي على ...أنا الراوي ما جئت نحكي قصیدة ولا نمدح تاریخ أجدادي<<: بدایة المسرحیة

رأیي لي تلف وخلاني في مدینة نمشي ونخرف، نحكي على الوقت والرشوة إليِّ عمت وإليِّ 

  .طیحتني حتى أنا في الفخ

من الأب والأم ورفیق إقناعها بأن تبدأ المسرحیة بحوار یظهر رفض نزیهة للرشوة ومحاولة كل 

  :بح یتعامل بهاصالجمیع أ

  أنا ما ناكلش: نزیهة -

 1.>>خلیها تحلم وعلیك بالصبر تعیا وتاكل...خلیها: رشید -

 .المستحیل على القاریین مثلك: رفیق -

 .یقریها escroخلیها تروح تقرى بلاك في طریقها طیح في : بسمة -

 !نأختي تمشي على القانو ) بسخریة: (رفیق -

 2..إلي یمشي بالقانون في هذا الزمان یكمل أیامه حفیان: بسمة -

 .عمت ورهي مفتاح یحتاجوا الغاني والفقیر" ..رشید -

الیوم ...الفقیر مدها كي كانت رخیصة وادفعها باش یخدم كواغطه ویعطیها: نزیهة -

 فاكهة وشكولاطة...؟ كانت أقبض تتقهوى تحمم!علیها یقالقلیل وین یط

                                                           
  .12: المصدر السابق، ص –1
  .14،15 :، صنفسھالمصدر  –2
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الیوم رجعت ...شكارة لقضاء الحاجة...رسة للمسعدةبو ...للأولاد

 1وغدوا؟...شانطاج

وهناك شخصیة سي فیصل والذي ترغب العائلة في مصاهرته من أجل مصالح مادیة وهذا ما 

  2:یظهر من خلال الحوار التالي

والفیلة بوها دولة ویفورني من  x 4 4اتقدم أولدي، البنت مقیومة من نهار : بسمة -

 .الخزینة

أفرح أفرح زواجك عندي یستر علینا وانعیشوا حتى حنا مع أصحاب البارود : درشی -

 .والكارابینة

ومحاولة سي فیصل ورشید ) ساحة الشهداء(ویصل التعامل بالرشوة إلى حد بیع ساحة المدینة 

  3:وبسمة إقناع رئیس البلدیة بذلك بحجة القضاء على البطالة

 .مشكلة البطالة اة إلى تحل بیهسي فیصل یعني یتكلم معك على فكر : رشید -

 .المشروع یحتاج قطعة أرض: فیصل -

 .الأرض ساهل مكاش مشكل: رئیس البلدیة -

 .المشروع یحتاج ساحة المدینة: فیصل -

 .احكیها...هذه التالیة ما سمعتهاش احكیها: رئیس البلدیة -

                                                           
  .16،17: ، صالسابق–1
  .25: نفسھ، ص –2
  .41: نفسھ، ص –3
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دام مجموعة وتدور بقیة الأحداث حول المزایدات على ساحة المدینة من طرف المقاولین واستخ

من المعاملات الفاسدة، هذه المعاملات التي اقتنع بها في الأخیر حتى الهادي ونزیهة الرافضان 

الذي تعرّف على نزیهة وغیَّر أفكارها ) escro(لها في البدایة، خاصة بعد دخول شخصیة رابح 

  :وهذا ما یظهر من قول الراوي

بنفاق ...اتوسعت العائلة وراه واقف خدَّام...في لیلة ونهار سي رابح ارجع من أهل الدار<<

نزیهة دارت الحجاب والهادي اقلع اللحیة وراه في المطعم ...وحب المال اسحر الأولاد

  1.>>خدَّام

وحتى الراوي لم یسلم من تلك المعاملات فتم إشراكه هو الآخر فیها من خلال أخذ أوراقه بحجة 

 قاللمطعم بعد الفخ إلي دارو الي الولد الي تشوفوا أعلاش جاني سي رابح ل<<+: أخذه للحج

  2.>>...ناس هذا المطعم في الفساد تعجبّ والشیطان ویستحي یعتّب...تربا في حجري وشمشي

وتنتهي المسرحیة ببیع ساحة المدینة وتحویلها إلى ورشات بناء وإسكات أهل المدینة بالمال 

كارة من السیارة وقال لهم بسم االله عاشورا وا الجیران واجبد الشڨوكي انتشر الخبر ولح<<:طبعاً 

  3.>>استمرت العملیة بفرحة وشيء ماكان...لیكم هذا العام

ویقف الراوي متعجباً من حال هؤلاء البشر الذین یتفننون في التلاعبات بعقول الناس البسطاء 

  :ویذكر في ختام المسرحیة

                                                           
  .82: المصدر السابق، ص –1
  .48: نفسھ، ص –2
  .100: نفسھ، ص –3
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ا وهذوا شیوخ الجنون إلي یفسروا هكذا هذوا ما یجمعوا ما یبانو ...لا تسألوا الشیخ على هذوا<<

هذو ...أنا شیخ الشیوخ ودروني حكایة...ولا تقولوا شیخ بلا شیخ ما یسجي حكایة...الوا ڨ

ما یقدرلهم غیر إلي فوقهم ربنا ...جنون لعبهم سماوي یضحكوا على الطالب وینكروا الوالي

  1.>>...العالي

  أحمدلقبة  - انتحار كاتب: المسرحیة الثانیة:ثانیا

تتكون المسرحیة من سبعة مشاهد، وهي تحمل قضیة مهمة ألا وهي تهمیش المبدع في مجتمع 

لا یحترم الفن بصفة عامة والأدیب بصفة خاصة، فهي مسرحیة نقدیة تتحدث عن كاتب 

تتناول <<: یقدرون موهبته وهذا ما ذكره المؤلف مسرحي رافض لمعاملة المحیطین به والذین لا

النقدیة رؤیا سیكولوجیة لأبعاد شخصیة المبدع في تناول انعكاساتها على ذاتیته هذه المسرحیة 

الإبداعیة، وأثر المجتمع في صنع تلك الذاتیة، بحیث یظهر للآخرین في صورة غرائبیة تنهج 

  2.>>مسارات عشوائیة رافضة مخالفة للواقع الاعتیادي بالقوة والإمكان

كل البؤساء في هذا العالم وهذا یدل على شخصیة ذات  ویقر المؤلف أنه یهدي هذا العمل إلى

  .وعي وحس ساخر ناقد یحمل رسالة ما

  :شخصیات المسرحیة

 .الكاتب -

 .زوجة الكاتب -

                                                           
  .101: ص ، محافظة المھرجان الوطني الثقافي لمسرح الھواة مستغانم2011نصوص الكاكي الذھبي –1
  .106 :صالمصدر نفسھ ، –2
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 .صدیق الكاتب -

 ).المرأة الشبح(شبح المرأة  -

 .مدیر المسرح -

 .الناقد الصحفي -

 .الطبیب النفسي -

 .1الصحفي  -

 .2الصحفي  -

تب مدیر المسرح وبعدها في المصحة النفسیة، وكذلك تدور أحداث المسرحیة في مك :المكان

  .المنزل

یظهر الكاتب في بدایة المسرحیة فرحاً متحمساً وهو في مكتب مدیر المسرح لیعرض علیه 

  .مسرحیته التي بذل فیها جهدّا كبیراً 

لیتك تدرك كم تعذبت من أجل  !!!آه لیتك تدري) مسترسلاً : (الكاتب -

رید إنهاء كتابتها لأعتزل الكتابة أتصدقني؟ إنني أ...كتابتها

  1...أتمنى أن أنهیها قبل أن أصاب بالجنون...وللأبد...نهائیاً 

  :وتظهر ثقة الكاتب بموهبته

                                                           
  .109: المصدر السابق، ص –1
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فأنا فخور ...بكل تأكید) مسترسلاً في الكلام وهو في قمة الفرح: (الكاتب -

اقرة إن هذا النص من أروع ما أبدع عب...بل أنا في قمة السعادة والحبور،...جداً 

  1...إنّه عصارة الإبداع الإنساني...الدراما منذ عصر سوفوكلیس

  :وفي المقابل نجد استهزاء مدیر المسرح من الكاتب والتقلیل من قدرته وموهبته

یدعِّي أنه عبقري وهو لا یدرك ...یا له من ثرثار) جانباً مع نفسه(مدیر المسرح  -

  2...نون بادیة علیهإن بوادر الج...أجل...أنه على حافة الجنون أجل

  :وهذا الأمر جعل الكاتب یمل من الكتابة

لقد سئمت من هذه المهنة المتعبة ): ینهض من مكانه غاضباً (الكاتب  -

سأعزف عن المسرح ...سأطلق الكتابة والإبداع للأبد) بانفعال شدید...(والشاقة

 وعن كل ما له صلة بالفنون سواء من قریب أو من. وعن الفن وعن الكتابة

  3.بعید

وهذا كله نتیجة المعاملة السیئة والتهمیش في مجتمع لا یولي أهمیة للكاتب ولا للكتابة ولا یقدر 

وبعد استهزاء مدیر المسرح المتكرر من الكاتب یقرر هذا الأخیر فسخ العقد . من یحمل رسالة

  :الذي بینهما

  

                                                           
  .110: ، صالسابق–1
  .111: نفسھ، ص –2
  .111،112: نفسھ، ص –3
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رى أنت مرتبط أو بالأح...أنت تدرك أن هناك عقد یربطنا) موضحاً (مدیر المسرح  -

  ألیس كذلك؟؟؟...بعقد مع مؤسستنا

  1...للنقض العهد...إذن فلنفسخ هذا العقد حالاً ) غاضباً (الكاتب  -

 .لن أعود إلى هذا المكان ما حییت...لن تراني هنا مجددًا): غاضباً (الكاتب  -

تب ویظهر الكاتب في موقف آخر مع زوجته التي تمثل الشخصیة الرزینة التي طالما تهدئ الكا

  2:وتقف معه

أرادوا مني أن أكون آلة في أیدیهم أقول ما ): وكأنه یتذكر شیئاً ما: (الكاتب -

 .وأكتب ما یملون...یریدون

 فمن هؤلاء؟ ومن تقصد؟): مقاطعة(الزوجة  -

إنهم لا یكفّون عن ...إنهم یسعون لمصادرة فكري): وهو یسترسل غاضباً (الكاتب  -

 3.إزعاجي

 ء؟ أتقصد رجال الصحافة؟ومن هؤلا): مقاطعة(الزوجة  -

النقاد، رجال ...بل الجمیع...لیت الأمر توقف عند هذا الحد): موضحاً (الكاتب  -

بل حتى ...الصحافة، مدیر المسرح، مسؤول العروض، وحتى الذین لا دخل لهم

 4...زملائي وأصدقائي

                                                           
  .112: المصدر السابق، ص –1
  .115،116: ، صنفسھ –2
  .نفسھا:صنفسھ، –3
  .نفسھا:صنفسھ، –4
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له  یتضح من هذا أن الكاتب یتعرض للمضایقة والسخریة من جمیع الأطراف حتى المقربین

وهذا ما زاد من غضبه وملله من الكتابة وجعله یتخلى عن موهبته التي لم یقدرها أحدٌ من 

  .المحیطین به

وما یمیز الكاتب هو أنه یجعل من شخصیاته حزینة كئیبة وتكون نهایتها الموت وهذا ما یتضح 

  1:من خلال كلام صدیقه له

تكون أكثر واقعیة إنما علیك أن ...أنت تدعي عدم الفهم): یغضب(الصدیق  -

انظر إلى الحیاة بمنظار ...فهمت؟ كفاك من المأساویة والحزن كفانا من التراجیدیا

 .جمیل كن جمیلاً ترى الوجود جمیلاً 

ألیس الموت والموت شيء ...وهل الواقع یتناقض مع الموت): موضحاً (الكاتب  -

 ...إنهما لا ینفصلان...واحد

كوابیساً وأشباحاً وهنا تظهر شخصیة المرأة الشبح والتي ویصاب الكاتب بنوبة عصبیة یرى فیها 

  2:قتل خطیبها فتظهر في حواریة معه

 اهدئي...اهدئي): وهو یهدئها(الكاتب  -

أنا أشفق لحالك ...أنا أدرك جیداً ما تعانیه من ألم وعذاب): وهو یواسیها( -

 ...ولكن..صدقیني ...كثیراً 

                                                           
  .121: المصدر السابق، ص –1
  .125: نفسھ، ص –2
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ولسبب تافه تقتل حبیبي خطیبي ...كیف؟ تشفق على حالي): مقاطعة(شبح المرأة  -

 .أأنت واع ما تقول  !!!في أوج عنفوان شبابه؟؟؟ ثم تقول أنك تشفق على حالي

لم یكن السبب تافهاً كما ): وهو ینهض من مكانه متجهاً نحوها بغضب(الكاتب  -

لا بل ...لا ...كلاّ لقد كان سبباً كافیاً لقتل عشرة رجال...تظنین بل كما تتصورین

 .بل ألاف الرجال أو أكثر...لا...جلمائة ر 

  1:ویظهر الكاتب في حوار آخر مع الطبیب النفسي

الجمال لا یدركه إلا من كان ینظر ببصیرة الخیال وروح ): مسترسلاً (الكاتب  -

 !!!الفنان، وملكة الإبداع

أترسم الجنائز  !!!أتتحدث عن الموت وتقول جمال؟): مقاطعاً (الطبیب النفسي  -

 !!أتكتب عن المآسي والأحزان والدموع وتقول إبداع ؟ !!ل فن؟والمقابر وتقو 

لقد تفحصت كل شيء من حولي فلم أجد غیر الموت ): وهو یصرخ(الكاتب  -

 .والخراب

كنت أفتش عن ینابیع الحیاة ولم أجد ...لم أعثر على براعم الجمال): وهو ینهار( -

عویل الأرامل ودموع لم أعثر إلاّ على هیاكل القتلى و  !!!إلاّ الجثث المتعفنة

 ...الیتامى

كل ما أصاب الكاتب كان بسبب مكبوتاته منذ الطفولة التي عادت لیظهر أثرها في كتاباته 

  :الملیئة بالحزن والأسى والموت

                                                           
  .130: ، صالسابق–1
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اغتالوا معلمتي ...وأحرقوا مدرستي...حطموا ألعابي كلها): بحرقة وألم(الكاتب  -

أعیننا ونحن صغاراً لن أنسى أبداً  سال دمها ودیاناً أمام...المسكینة أمام عیني

 1.ذلك المشهد الفظیع

  :ویخاطب الطبیب النفسي قائلاً 

أنت لم تكن ...أنت لم تعرف الخوف طیلة حیاتك): مسترسلاً في الكلام(الكاتب  -

لم تر أمك ...تنام على أزیر القنابل أنت لم تعرف الحرب لم تتذوق مرارة الیتم

 2...تذبح أمام عینیك

د الأخیر یُتوج الكاتب بأكبر جائزة في الإبداع الأدبي والفني والجمیع یبحث عنه وفي المشه

  .لمحاورته لكن بعد ماذا بعد أن صار مجنوناً 

تجرون وراء الأحداث ...أنتم دائماً هكذا...انتم لا تملون أبداً : الزوجة -

  3ماذا تریدون من زوجي؟ أما یكفیكم أنه صار مجنوناً بسببكم؟...وتستبقونها

  :وتصرح الزوجة لرجال الصحافة

 ...لقد أسرلي بأنه سیكتب آخر نص): وكأنها تعلن عن سر كبیر(الزوجة " -

  :لقد قال بالحرف الواحد

  4"أعدك بأنني سأموت بین صفحات دفاتري

  .تقتل من طرفهالتي تب لقد كانت الشخصیة الأخیرة وهكذا تنتهي المسرحیة بانتحار الكا

                                                           
  .131: المصدر السابق، ص –1
  .133: نفسھ، ص –2
  .136: نفسھ، ص –3
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  علاشٌ  لنورجاي -فجرو أفول: المسرحیة الثالثة:ثالثا

  :شخصیات المسرحیة

رجل اسمه زفیر لقب بالغریب وهو من عشیرة آل جواد عاد إلى العذراء : الغریب -

 .لتحریر أهلها من العبودیة وهو حكواتي أیضاً 

 .حارس الذاكرة، حافظ حدیث النبي المنسي: سراب -

 .الكاهن العظیم یحاول القضاء على دین إله النور: المرشد -

 .مستشار الكاهن الأعظم: داهیةال -

 .ابن عم غریب: شدید -

 .تدعى خانة ةزري ثم طرد لأنه أحب أمإكان كاهناً یخدم معبد الإله : حطام -

 .عبد، ینظم الشعر أوشك سیده على قتله ولكن غریب استطاع إنقاذه: رماد -

 .، ثم أصبح عبداً قزعیم قطاع الطر : زئیر -

ة، أمیرة العذارى، خادمة معبد الإله إزري، ابنة المرشد، كبیر الكهن: تاج الملوك -

 .في غایة الجمال، وقع في حبها شدید غریب، زئیر

 .سید رماد أراد قتل عبده ولكن غریب اشتراه منه: لهوف -

  :الشخصیات التي تذكر في الحوار

 .ابن إله الظلام: العفریت -
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ظ كنز نبي نساه قومه كان یدعو إلى عبادة إله النور وهو حاف: النبي المنسي -

 .الأولین الكتاب المقدس

 .زعیم آل جواد: نبال -

 .مة، خادمة تاج الملوك، وقع في غرامها حطامأ: خانة -

تتكون هذه المسرحیة من خمسة فصول مقسمة إلى مجوعة من المشاهد المعنونة، وتدور 

، أحداثها في معبد الإله ازري، إله الظلام والعفاریت وتعتبر شخصیة غریب الشخصیة المحوریة

فقد جاء لتخلیص أهل المدینة العذراء من العبودیة والظلم الذي مورس علیهم من طرف خدمة 

وكذلك الحفاظ على الكتاب المقدس كتاب إله ...) المرشد، الكاهن الأعظم، والعفریت(المعبد 

  :النور، حیث كان على اتفاق مع سراب بالعودة إلى العذراء فیظهر غریب وهو یبحث عنه

 اب، سراب أین أنت یا سراب؟ اذهب إلى العذراء مدینة أجدداك، سر : الغریب -

سألحق بك عن قریب هذا ما قاله سراب، تعاقبت الأیام واللیالي تسابق الشمس والقمر في 

  1.السماء ولم یظهر سراب بعد

  :زريإویدافع غریب في مواقف عدیدة عن المستضعفین ویسخر من الإله 

، عفواً . بكم. ات العبید؟ طبعاً لا صمٌّ وأنت یا إله أتسمع صرخ: الغریب - عميٌّ

عفواً أیُّها الإله إن كنت أسخر منك ولكني قد جننت، نعم جننت فأنا أخاطب 

 2.الحجر، نعم أنت حجر

                                                           
  .145: المصدر السابق، ص –1
  .146: نفسھ، ص –2
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ویشفق غریب على العبید ویستغرب من المعاملة القاسیة التي یُعاملونها من طرف خدمة 

  :المعبد

 .لقد حرمتم كل شيء على العبیدعجباً منكم یا أهل العذراء : الغریب -

 .إنها رغبة الآلهة، النبل لا یحیا إلاّ بوجود العبودیة: سید رماد -

ودائما یسعى غریب إلى مساعدة العبید ففي مشهد یظهر غریب وهو یرید اشتراء عبد من سیده 

  1:لأجل تحریره بعدما أراد هذا السید قتله

سر عبدًا وتفوز بذنب عظیم، أمّا حسناً إن قتلت هذا الرجل ستخ. حسناً : الغریب -

 .إن قبلت أن تبیعه لي فستربح الكثیر من النقود وتقي نفسك من الذنوب

 .هذا العبد لیس للبیع: سید رماد -

 .حتى وإن أعطیتك ألف قطعة فضیة: الغریب -

  :لقد كان هدف غریب هو تحریر العبد وهذا ما یظهر من خلال حواره مع سراب

 اب إنّي أعلم یا سر : الغریب -

  .سنحرر العبید

  2.إن كانت لديّ سبعة أرواح لضحیت بها من أجل تحریر العبید

 .إنك مستعدٌ للموت إذًاً  3:سراب -

 

                                                           
  .149: المصدر السابق، ص –1
  .150: نفسھ، ص –2
  .154: نفسھ، ص –3
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 . أنا لا أخشى الموت. أجل 1:الغریب -

  2:والذي یعرف الحدیث المقدس كنز الأولین هو سراب

 .سأحصن قلبیا بحدیث النبي المنسي. لا تخف یا سراب: الغریب -

 .حدیث المقدسهلا علمتني ال

الحدیث المقدس، حدیث السلف، حدیثاًً یعمي أبصار الجان . بالطبع: سراب -

 .منعهم من التجسس علیكیو 

ونلاحظ غریب في مشاهد عدیدة ینصت لكل شخصیة من الشخصیات محاولاً مساعدتها 

  3:فیظهر في مشهد مع حطام

همومي اخترت أن  .همومي وردة أسقیها بالدموع دموع لا یراها إلاّ الظلام: حطام -

 .أعیش معها

قل لي یا حطام، قل لي كیف تحول الكاهن الكبیر خادم المعبد إلى : الغریب -

 حطام ما الذي حدث؟

 .الغرام یا غریب، الغرام غرام محرم لم تباركه الآلهة والبشر: حطَام -

 .ثم ماذا جرى یا حطام؟ تكلم: الغریب -

رعاه ولكن ماذا إن كانت ما أجمل الحب إن كانت السماء تباركه وت: حطام -

 .المعابد والأعیان تبغضه

                                                           
  .نفسھا: ، صالسابقالمصدر  –1
  .155: نفسھ، ص –2
 .156،157: ، صنفسھ–3
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ویظهر غریب في مشاهد عدیدة وهو یرید إقناع أهل المدینة بأنهم یعانون الظلم وأنه سیحررهم 

  1:من العبودیة مع سراب

 وهل تعرفون من هو سراب؟: الغریب -

 .نعرفه جیداً إنه مشعوذ إنسان شریر: رجل من أهل المدینة -

مشعوذ، إنسان شریر، الأشرار یقطنون داخل أسوار هذه  ماذا سراب: الغریب -

 .المدینة، بل شجاعتكم، تختبئون في دیاركم بقتل العبید وتعذیبهم

  2:ویحس خدمة المعبد بأن غریب أصبح یشكل خطراً بأفكاره التي یبثها في المدینة

 .الغریب. الغریب. أعلم أیُّها المرشد: الداهیة -

 الغریب یشكل خطراً علینا. ذ نبالنعم، إنّه زفیر حفی: المرشد -

  .ویهین دیننا. إنه یدعو الناس إلى عتق العبید

  :ونجد غریب في ثنایا المسرحیة یطرح العدید من الأسئلة الفلسفیة

 .ألا وجود في هذه الدنیا لقوة تدعو إلى الخیر: الغریب -

  .ألا وجود في هذا الوجود لقوة تعاقب الظالمین وتآزر الضعفاء

  .أجبني. سرابأجبني یا 

  أخلق الإنسان لیكون ظالماً أو مظلوماً؟

                                                           
  .164: ، صالمصدر السابق –1
  .180،181:نفسھ، ص –2
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هكذا هناك من یتحول  إلى عبد وهناك من یقتل وكل خیار أصعب من الآخر، فنجد زئیر 

  :مخاطباً غریب

  1.أنجوت من الموت وسقطت بین أیدي العبودیة   

  :وكذلك هناك من مات من أجل الدعوة كما یقول الغریب

  .كل نفس ذائقة الموت   

  2.جل الدعوةأسراب ضحَّى بحیاته من 

وهكذا نجد غریب أحیاناً یحاور الشخصیات وأحیاناً أخرى یحكي حكایات عن المدن التي 

وذلك لأخذ العبرة وللعودة إلى إله ) المدینة المحروسة. العنقاء(تعرضت إلى الظلم في التاریخ 

  .الأجداد والعیش بحریة والتخلص من قهر وهیمنة العبودیة

 ):في سرد لقصة أهل العنقاء( 3غریب ال -

  .نهایة هذه القصة یعرفها الجمیع

  .إنّنّا لا نعلم كیف تولد المدن والأمم

  .لكننا نعلم كیف تموت

السیوف، الدماء، الحریق، صرخات الغزاة تتعالى فوق رؤوس الفارین، الشجاعة تموت تحت 

  . أقدام الغدر والجبن یختبئ تحت جثث القتلى

                                                           
  .198: المصدر السابق، ص –1
  .199: نفسھ، ص –2
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رحیة بتنفیذ خطته وفتح أسوار المدینة والقضاء على خدمة المعبد وتحریر العبید، وتنتهي المس

  :وذلك مع الاتفاق مع حطام فتجده یفتخر بالنصر في آخر المسرحیة

 .قتلوا النبلاء، لا ترحموا من لا رحمة لها. اقتلوهم جمیعاً : الغریب -

  .إني أرى نیران الحریة إنّي أرى نیران الحریة

  .یوم النصر...إنَّهأیها العبید 

  .إنه یوم النصر

  .إنّه فجر العبید. إنه فجر العبید

  .لقد أفل الصنم. لقد أفل الصنم

  1:ونجده یخاطب الصنم

  .أتسمع أیُّها الصنم؟ أتسمع هذا الصمت؟ إنه صمت القبور صمت لا یسمع إلاَّ الشعور      

  .وهكذا یكون للعبید فجر جدید وهو فجر الحریة      

  .أفول الصنم وبطشه وقهره للبشرو      
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  .مسرحیة تاریخیة في ثلاثة فصول لـ قاسمي جمعة -النصر المتفجر: المسرحیة الرابعة:رابعا

  

  :شخصیات المسرحیة

 .محمد -

 .حبیبة محمد: ماري -

 .أب ماري: الضابط -

 .صدیق محمد: بلقاسم -

 .أم محمد -

 .الشیخ -

 .الحارس -

 .الجندیان -

یة معاناة الشعب الجزائري مع الاستعمار الفرنسي لأجل افتكاك تروي هذه المسرحیة التاریخ

وقصة حب ماري ابنة الضابط الفرنسي، . حریته من العدو الظالم الذي عاث في الأرض فساداً 

ومحمد الشاب الجزائري المجاهد، الذي ترفض أمه علاقته بها كما أن ماري مساندة لحق 

  1:فرنسا وهذا ما یظهر من خلال الحوار التالي الشعب الجزائري في حریته وترفض ما تفعله

 ؟...الفرنسویة مازال راك تدور مع هذیك: الأم -

                                                           
  .279: ص ،2011نصوص الكاكي الذھبي  –1
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وتكره ...یما، قولتلك راهي تعاون فینا ملي عرفتها في المدرسة وهي قدامي: محمد -

 ...فرنسا كیما حنا

 ...توصل قاع سرارك لباباها...راهي تخدع فیك: الأم -

 ...قة، ماشي كیما باباهالا، هي إنسانة طیبة وصاد: محمد -

ویخرج الجمیع في مظاهرات لتتحول بعدها القریة إلى دمار وجثث في كل مكان، مما جعل 

  .محمد یتراجع عن حبه لماري لأنها فرنسیة

واش دارو فینا الیوم یبقى في التاریخ، المجزرة ) متأسفاً ...(فقدت الثقة فیها" :محمد -

فقدت الثقة فقاع ...مانولیش للور...راريبلقاسم خویا خذیت ق...هذه عطاتلي درس

 1"...الریحة تاع فرانسا

 2:ویظهر في حوار مع ماري

 .واش راكي جابة عندي...هذه أنت: محمد -

 .حبیت نشوفك، تقلقت علیك بزاف: ماري -

 ...درتو رایكم فینا وجیتي تسقسي علیا...!!تقلقت علیا: محمد -

  .ياخطین... مانیش حاب نشوف وجهك ...روحي بعدیني

  3:وتظهر ماري متأثرة بما فعله محمد الذي أنكر العشرة وما فعلته من أجله

                                                           
  .283: المصدر السابق، ص –1
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نسا العشرة اللي بیناتنا؟ خلیت ) تسكت قلیلاً ...(حبیت نفهمو !واش بیه تبدل -

بلادي، وتبعت فیه،  نسیت روحي ونفسي، وقفت قداموا، راح یجندوه في الحرب 

  واش نزیدلو؟...مسحت اسمو

یكتشف الضابط علاقة ابنته بمحمد وهذا ما یتضح من خلال حواره مع وتتأزم الأحداث حین 

  1:الحارس

 شكون هذا الكلب إلي راهي تحبه؟: الضابط -

 ...وكان یجي هنا...على حساب ما سمعت، هو محمد: الحارس -

 ...دوك فهمت علاش كان یدور بین رجلیا...الكلب: الضابط -

  .والطفلة هاذي تجیب لي الهم والعار

  :بط في صراع مع ابنتهویدخل الضا

راني حاصل فیك بصاح لغلطا فیا، لو كان خلیتك عند یماك في : الضابط -

 2...باریس، ما تتربایش تربیة خامجة

  :وتبدو ماري شخصیة قویة لا تبالي بكلام والدها وتواصل تحدیها

محمد اللّي نحبه ...یا اللي ما عندوش قلب...إلي تدیره ماعلابالیش بیه: ماري -

فیه قوة الشخصیة، في دمو تسري روح إنسانیة ...فیه روح النضال...صراجل ون

 3.عمیقة
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وبعد اعتقاد محمد بأن أمه استشهدت یكتشف أنها لا تزال على قید الحیاة بفضل مساعدة 

  1:صدیقه بلقاسم لها الذي یسانده في كل الظروف

ملي ...یما یا بلقاسم مانیش قادر نصبر علیها...عندك الحق، بصح یما: محمد -

 .ماتت

 ...راهي حیّة...واش بیك یماك): مقاطعاً (بلقاسم  -

الأم التي تمثل أم المجاهد الجزائري حائرة بین حب الوطن وحب الولد وهذا ما یظهر من خلال 

  2:حوارها مع ابنها

باش نبینو ...أعضاء الحركة كلفونا بمهمة لازم ننفذوها الیوم. یما: محمد -

 .وعرفنا دوك اللي راح بلقوة یولي بلقوة...ا نفشلوشمهما یدیروا لنا م...للأعداء

 .ولیدي، راني خایفة ما تولیش: الأم -

لشوهدة إلي  الثار اماتخافیش یا یما، مازال الوطن یسحقنا، لازم نردو : محمد -

 .قتلوهم الیوم

 ...االله یبارك لكم فالأعمال تاعكم) تعانقهم(ربي یوفقكم یا ولادي ): تبكي(الأم  -

  3:من طرف الجنود الفرنسیین ویدخل في حوار مع الضابط ویُعتقل محمد

 رایحة تولي لولادها...حقنا ما یروحش باطل وبلادنا ما نخسروهاش: محمد -

 ...ویعیشو في حریة وأمان

                                                           
  .289: ، صالسابق–1
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 ...اسكت علیا...الجزایر فرنسیة حبیتو ولا كرهتو): بغضب(الضابط  -

ى محمد وتصاب ماري بنفس وتنتهي المسرحیة نهایة مأساویة حیث یطلق الضابط رصاصة عل

  :الرصاصة ویموت الضابط أیضاً من طرف بلقاسم الذي فقد الجمیع

هلي وصحابي، أ، يیاربي، راحو حباب علاش. علاش...واش بقالي یا: بلقاسم -

 1...یاربي علاش

وتظهر الأم في آخر مشهد وهي في غایة الحزن بعد أن أخبرها بلقاسم باستشهاد ابنها محمد 

  :فسه في سبیل وطنهالذي ضحّى بن

مات ولیدي ) فتزغرد بكل ما أوتي ثم تبكي...(محمد مات قتلو ولیدي، قتلوه: الأم -

 2...ربي یرحمك یا ولیدي...شهید في سبیل بلادو، مات كیما حاب یموت

  .فهي تشعر بنشوة النصر والفخر بالابن الشهید والحزن على فقده في الآن ذاته

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .295: ، صالسابق–1
  .296: نفسھ، ص –2
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  :لأفعال الكلامیة الساخرة في النصوصحجاجیة ا: المبحث الثاني

  الفعل الكلامي :أولا

لقد كان ینظر للغة على أنها وسیلة للتواصل بین الأفراد وأن هذا دورها الأساسي، غیر أن 

جاء برأي مغایر فرأى أن وظیفة اللغة الأساسیة لیست إیصال المعلوماتوالتعبیر عن " أوستین"

حویل الأقوال التي تصدر ضمن معطیات سیاقیة إلى إنما هي مؤسسة تتكفل بت<< الأفكار 

  1.>>أفعال ذات صبغة اجتماعیة

فأهمیة اللغة عنده لا تقتصر على إحداث التواصل فقط بل تحویل الأقوال إلى أفعال 

فالمقصود بأفعال الكلام الملفوظات المتحققة فعلاً من قبل مستعمل معین للغة وفي موقف <<

  2.>>معطى محدد

أثناء تصنیفه " سیرل"لحدیث عن هذه النظریة دون التذكیر بالدور الذي قام به ولا یمكن ا

أن هناك أقولاً تؤدي إلى وقوع أفعال مخالفة لما تدل علیها بنیتها /لاحظ للأفعال الكلامیة، فقد

  3.>>اللغویة

على  وهنا تكمن قوتها الحجاجیة في علاقتها بالسخریة لأن هذه الأخیرة كما ذكرنا سابقاً تقوم

  4:أن القائل" سیرل"وقد رأى . المفارقة بین المعنى الظاهر والباطن

                                                           
: ، ص2003، 1: تداولیة، منشورات الاختلاف، الجزائر، طتحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة ال: عمر بلخیر–1

155.  
، 1: في تداولیة الخطاب الأدبي، المبادئ والإجراءات، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط: نوري سعودي أبو زید –2

  .27: ، ص2009
  .نفسھا: المرجع نفسھ، ص: ینظر –3
الدین دعقوش ومحمد الشیباني، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل،  سیف: آن روبول وجاك موشلار، تر: ینظر: ینظر –4

  .263-262: ، ص2003، 1: دار الطلیعة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
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إما أن یقول شیئاً وهو یقصد شیئاً آخر مختلفاً عن المعنى المستفاد من الجملة  -

 ).الاستعارة(

الاستدلال والأفعال اللغویة غیر (وإما أنه یقول شیئاً وهو یرید أن یقول شیئاً آخرا  -

 ).المباشرة

 .ول شیئاً یطابق بالضبط ما یستفاد من الجملةوإما أن یق -

فالعناصر الثلاثة الأولى تمثل أفعالاً كلامیة غیر مباشرة وذلك لعدم وجود تطابق بین البنیة 

  .اللغویة والفعل المتحقق والعنصر الرابع یمثل الأفعال الكلامیة المباشرة

  :الفعل الكلامي المباشر

الفعل الذي یتلفظ به المتكلم في خطابه وهو یعني حرفیاً <<: عرف الفعل الكلامي المباشر بأنه

ما یقول وفي هذه الحالة فإن المرسل یقصد أن یتیح أثراً إنجازیاً على المرسل إلیه ویقصد أن 

  1.>>ینتج هذا الأثر من خلال جعل المرسل إلیه یدرك قصده في الإنتاج

افتح الكتاب، : ریحاً واضحاً مثلمباشرة فیكون ص من المرسل فعله  فالمرسل یقول ما یرید

  ...اجلس

  .بهذا القسم من الأفعال الكلامیة بل اهتم بقسم الأفعال الكلامیة غیر المباشرة" سیرل"ولم یهتم 

  

  

  

                                                           
  .135: استراتیجیات الخطاب، ص: عبد الھادي بن ظافر الشھري –1
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  :الفعل الكلامي غیر المباشر

فالتأویل الكافي لجمل اللغات الطبیعیة یصبح متعذراً إذا اكتفینا بما تحویه الصیغة من معلومات 

هل یمكنك أن تناولني الملح؟ والتي ظاهرها استفهام، : مثال على ذلك المثال المشهوروأبرز 

  1.ولكن دلالتها هي الطلب والالتماس ولیس الإجابة بنعم أو لا

  2:أن هذه الجملة تتكون من عملین أو فعلین هما" سیرل"فیرى 

 ).دلالة غیر مقصودة/ مقصود (عمل أولي : الالتماس -

 )دلالة حرفیة/ غیر مقصود(نوي عمل ثا: الاستفهام -

فالفعل الكلامي غیر المباشر یقف على الدلالات الباطنیة التي تتحدد من خلال السیَّاق وجملة 

  .الظروف التي تحیط بالخطاب

وهكذا یجتمع التأدب الرهیف، والتهكم الماكر، وتتكون طبقة مهمة لهذه الحالات عند أولئك <<

أن یقول بها بالضبط ما یقول، ویرید أن یقول كذلك شیئاً الذین یتلفظ أحدهم بجملة یرید 

  3.>>آخر

وكثیر من الكلام ینطق به بینما یرید به معاني خفّیة  ،فبعض الكلام یقوله المتكلم ویریده هو

  .بها الخطاب الأدبي خاصةً  ىوالتي یعن

  

                                                           
  .164: ص تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة،: عمر بلخیر: ینظر –1
  268: آن رویول وجاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ص–2
  .71: ، ص)ط.ت.د(ط، .د(سعید علوس، مركز الإنھا القومي، : المقاربة التداولیة، تر: فرنسوازأرمینكو–3
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مكن إنجازها تیاً فحسب بل هو فعل لغوي فهناك أعمال لا یفلیس التلفظ بالخطاب فعلاً صو <<

  1.>>وهذا ما یجعل الخطاب فعلاً  ،إلاّ من خلال اللغة

المشكل الذي تطرحه " سیرل"فاللغة غیر المباشرة أكثر تعقیداً من اللغة المباشرة فمن منظور 

  2:اللغة غیر المباشرة هو التالي

یمكن كیف یمكن أن یقول شیئاً ویرید أن یقول هذا الشيء، ویرید كذلك قول شيء آخر؟ وكیف 

لمستمع فهم فعل اللغة غیر المباشرة، بینما ما یقصده یدل على شيء آخر؟ ویصبح المشكل 

بحكم أن بعض الجمل مستعملة بشكل عادي وعرفي للتعبیر عن " سیرل"أكثر حدة، عند 

  .مطالب غیر مباشرة

فتتجاذب الخطاب في هذه الحالة أطراف متعددة تزید من عمق الدلالة وهروب المعني   

ید بذلك من متعة القراءة والتلقي وهذا ما نعثر علیه في نصوص الكاكي الذهبي باعتبارها وتز 

خطاباً أدبیاً بالدرجة الأولى ثم خطاباً مسرحیاً یحمل خصوصیة ویتمیز بتمثل الأفعال على 

الخشبة ممَّا یزید من جمالیته من جهة وتوسع دائرة المشاركین في إنجازیته فهو خطاب 

الباب على مجموعة قراءات وتتقاطع فیه مجموعة من التخصصات سواء لغویة مضاعف یفتح 

وبالعودة إلى النصوص تتبدى مجموعة من الأفعال ...). دیكور، ألوان، موسیقى(أم غیر لغویة 

  :الكلامیة الساخرة

  

                                                           
  .74: استراتیجیات الخطاب، ص: عبد الھادي بن ظافر الشھري –1
  .71: التداولیة، ص المقاربة: أرمینكو فرنسواز–2
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  كح وفوت: نماذج من المسرحیة الأولى :ثانیا

  :الاستفهام-1

ضمن العملیة التحاوریة لأجل الكشف عن ما یجول في وهو آلیة كلامیة یستخدمها المتكلم 

في الدور الذي یؤدیه في عملیة التواصل <<ذهن المتلقي، فله الأهمیة الكبرى وتكمن أهمیته 

  1.>>والحجاجیة بین البشر ووظیفته التبلیغیة

وصاحب الاستفهام في كثیر من الأحیان وخاصة في مجال الأدب لم یقصد الحصول   

كلامیة مباشرة أو  ما كان یرید الوصول إلى هدف معین ویحقق بالتالي أفعالاعلى جواب وإن

غیر مباشرة وسنحاول رصد بعض الاستفهامات الواردة في المسرحیة وتصنیفها من خلال ما 

  :یلي

  دلالة القوة الإنجازیة  نوعها  الأفعال الواردة

  :رشید

  م البلاد من أعلاش نحر 

  الشكایر المعطلة؟

  10: ص

غرضه السخریة من نظام الحكم ومن   اشرغیر مب

الواقع الذي تسبب في تعطیل الأموال 

  ).ومخلین الزوالي بلا خدمة یعاني(

  ):مع رفیق(نزیهة 

  وین الحیلة؟ وین الجدید؟

تعجب نزیهة مما یحصل من معاملات   غیر مباشر

داخل المطعم فهي تمثل شخصیة 

                                                           
تاغش عیدة، أسلوب الاستفھام في الأحادیث النبویة في ریاض الصالحین، دراسة نحویة بلاغیة تداولیة، جامعة مولود –1

 .23-22: ، ص2012معمري تیزي وزو، 
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  المزایدة على واش؟

  13: ص

  .یز بالنزاهةمنشغلة بالدراسة وتتم

  :الراوي

  كیف انقلب الزمان یا رحمان؟

كیف الرجل ارجع على شط البحر 

  یبكي والأم تحللّ فیه لا یمشي؟

  .27: ص

سخریة من الواقع الذي تغیرت فیه   غیر مباشر

المفاهیم فالغرض منه الإخبار لأجل 

  .الاستهزاء والفضح

  :رشید

  نجیك للدار؟

  45: ص

السؤال عن مكان فاستفهام رشید غرضه   مباشر

  لقائه مع رئیس البلدیة

  )متساءلاً عن الشیخ: (رشید

  ؟...كي دعوته هذا

  49: ص

  السخریة والاستهزاء من الشیخ  غیر مباشر

  رفیق یخرج مع الراوي

  ..ورشید یواصل مع رابح

  )esco(وین نلقوا هذا لیسكرو 

  51: ص

استفهام مباشر غرضه السؤال عن مكان   مباشر

  رمتواجد هذا المج
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  عن المقاول:رفیق

خاصة غیر ) Salle(صالة  ىبن

  !...للأعراس

  : نزیهة

Il est sérieux?  

  64: ص

الغرض من استفهام نزیهة هل انت   غیر مباشر

متأكد، هو الشك في كلام رفیق عن 

المقاول وعدم تصدیقها له وبالتالي 

  .الاستهزاء منه من خلال سؤالها

  )بسخریة: (الهادي

ما بین الحلال أنتم إلى تفرزوا 

  ؟...والحرام

  65:ص

سخریة الهادي مباشرة من عائلته التي لا   مباشر

تفرق بین الحلال والحرام وتتعامل 

  بالرشوة
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  :التوجیهات والأوامر-2

  دلالة القوة الإنجازیة  نوعها  الأفعال الواردة

عنوان المسرحیة عبارة عن أمر وهو لا   غیر مباشر  "كح وفوت"

  .بالأمر یقصد القیام

وهي عبارة تستخدم في المجتمع 

الجزائري والتي تعني أنه لا یمكنك 

المرور لأيِّ مكان لقضاء مصلحة ما 

إلاّ إذا قدمت مقابلاً أي رشوةً فحمل 

هذا الفعل الكلامي الساخر قوة حجاجیة 

  .ألقت بظلالها على كل المسرحیة 

  : رشید

قلوا اصدر قرار یسمح للمرتشي 

  لشكایرویخدمو الوطنوالسارق یجبدوا

اجبدووتقدمو ما علیكم ): بسخریة( 

ذنب الحاكم كریم وربي غفور رحیم، 

  .رع الیومڨوإليِّ كلى البارح، یت

  .10: ص

سخریة مباشرة من الأوضاع وفساد   مباشر

المعاملات وذلك من خلال إیراد لفظة 

  .مع أفعال الأمر) بسخریة(
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  ):مع الأم(نزیهة 

  مابقى حال...كملتو؟

  ):بسخریة(یق رف

  لها الجامعة تغلق...خفوا

  19: ص

استهزاء رفیق من أخته نزیهة ومن   مباشر

  . الجامعة التي تدرس فیها

المفاجئة غدي نكونا مع : بسمة

  آرشید...القاویین أعطیه الخبر

  ...أعطیه

  اخلعه....أخلعه: بسمة

  ...بالفرح علینا وعلیه

  22:ص

اً غیر لقد أنجزت بسمة فعلاً كلامی  غیر مباشر

" اخلعه"مباشر من خلال فعل الأمر 

أي اصدمه وهي لا تقصد الصدمة بل 

  .أن یفاجئه الأب بخبر سعید

كبیرة غیر اخدمو  offaire: بسمة

  ...المیر یدخل فیها

  زیروه راه موالف یاكل: بسمة

  34: ص

تقصد بسمة من وراء هذا الفعل   غیر مباشر

الضغط على رئیس البلدیة من أجل 

في المعاملات الفاسدة وهذه المشاركة 

سخریة من المسؤولین الذین یتولون 

  .المناصب من أجل الفساد
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  سي رابح : رفیق

  اسقها من كأس الرشوة

  83: ص

استهزاء من نزیهة فهو یطالب من رابح   غیر مباشر

أن یعلّم نزیهة كیف تتعامل مع الرشوة 

بطریقة غیر مباشرة واستعمل فعل 

أن الرشوة  الأمر اسقها لیدل على

  .أصبحت معاملة عادیة سهلة تُسقى

  ):على الیائس(الهادي 

  خرج راك مخمرا

  خرج راك في مكان خاصا

  .دوكفیجو یر  غىخرج اقبل ما نلاأیا 

  98: ص

هذا الفعل طرد مباشر للیائس الذي   مباشر

تطاول على الهادي بقوله لكلام حقیقي 

عن المعاملات السیئة التي یقوم بها 

  ).هسخریة  من(

  یكفي: المقاول

  .یعطیكم الصحة جمعو انتعشوا

  98: ص

فمن خلال هذه الأوامر أراد المقاول   غیر مباشر

  .تهدئة الأوضاع داخل المطعم
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  :الإخباریات-3

  دلالة القوة الإنجازیة  نوعها  الأفعال الواردة

  أنا ما عندي: الراوي

  یتك بالحكایة معي تتمتعبغحل  

  7: ص

وهو لفت انتباه القارئ  غرضه مباشر  مباشر

لقراءة المسرحیة والتمتع بالحكایة التي 

  .سیرویها الراوي

الشعبة التي تدرسها أختي تبغي : رفیق

  11: الطهارة والاستقامة ص

غرضه الاستهزاء من نزیهة ومن   غیر مباشر

الشعبة التي تدرسها في زمن لا طهارة 

  .ولا استقامة فیه

  :نزیهة

  .القانون هو القانون

  11: ص

فمن خلال هذه الكلمة المكررة من   مباشر

الرد على أخیها طرف نزیهة استطاعت 

ستطیع بذلك تفرفیق الذي استهزأ بها 

محاججته من خلال دفاعها عن 

  .القانون

یفورماتي  escoبنتي یلیق لهل : بسمة

)formater (القانون من رأسها...!  

اختي تمشي على ): بسخریة(رفیق 

  ...القانون

هي سخریة مباشرة من نزیهة ومن   غیر مباشر

القانون الذي تدرسه من طرف الأم 

ورفیق وذلك لأجل تغییر قناعتها 

والسیر في طریق المعاملات الفاسدة 
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إلي یمشي بالقانون في هذا : بسمة

  الزمان یكمل أیامه حفیان

  15: ص

  .التي تقوم بها العائلة

كحة بكرسي للي بقى ): وحده(رفیق 

  !...یفوت هاني

  21: ص

لقد أنجز رفیق فعلاً كلامیاً غیر مباشر   غیر مباشر

وهو التهكم والسخریة من أصحاب 

لأنهم  هاالمناصب وهو أنهم لم یتولو 

بل لأنهم قدَّموا رشوةً جدیرین بها 

  .مقابلها

  !...دولة توكل ربي: نزیهة

مشي قوة ): بسخریة(رشید 

  .خوف من الشیطان...إیمان

  .22: ص

فعلاً " خوف من الشیطان"ارة تحمل عب  مباشر

  .كلامیاً مباشراً وهو السخریة من الدولة

أرواح نقدم لیك سي ): مع رفیق(بسمة 

إلي ...رابح الأستاذ في الرشوة والخیال

في راسو ما یعلم بیه تائب ولا 

الأسرار إلي عنه یخاف منه ...شیطان

  القاضي والحاكم

یر أنجزت الأم بسمة فعلاً كلامیاً غ  غیر مباشر

مباشر وهو السخریة من الحاكم 

والقاضي في عدم قدرتهم كشف 

  .المعاملات الفاسدة داخل المجتمع
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  :الیائس

  لا خدمة ورڤمحأنا 

  ةڤحرلا 

  93: ص

هي سخریة من واقع ظالم تفشت فیه   غیر مباشر

مظاهر الاستعباد والقهر وأكل القوي 

الضعیف فأصبح الفقیر یتخبط بین  هفی

ة لأجل البحث عن خیارات  صعبة قاهر 

  .لقمة العیش

  انتحار كاتب: نماذج من المسرحیة الثانیة:ثالثا 

الكاتب جالس في مكتب مدیر المسرح، وهو یبدو في قمة السعادة والغبطة والفرح بعد إنهاءه 

  1:للمسرحیة في حوار مع مدیر المسرح

ي وقتاً أظن أننّي سأنهي قریباً تلك المسرحیة التي أخذت منِّ ): فرحاً (الكاتب  -

 .طویلاً 

  :إلى غایة قوله

فهل یوجد هناك مشاهد للفظائع والقتل والدماء في ): مستفزاً (مدیر المسرح  -

 .هل هناك موت وتقتیل ومآسي...مسرحیتك هذه؟؟؟ أقصد

لا یمكنني أبداً أن أطلعك على هذه الأمور هذه أسرار المبدع ): منتقضاً (الكاتب  -

أنت لا دخل لك ...ر تهمني أنا وحدي فقطإنها أسرا...ولا دخل لك أنت فیها

  أفهمت؟...فیها
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لقد أنجز مدیر المسرح فعل الاستهزاء بالكاتب وأنجز الكاتب فعلاً حجاجیاً من خلال ردّه على 

لاذعاً بین  اوالتي تمثل ردّ ) أفهمت؟(مدیر المسرح باستعمال القوة اللفظیة من خلال الاستفهام 

ي ینقص من قیمة عمله بالتدخل في تفاصیل خاصة غضب الكاتب من مدیر المسرح الذ

  :بالمبدع، إذن نجد الفعل الكلامي یتجسد بمستویین

والذي تشكلت فیه الأفعال ...هل هناك موت وتقتیل...قول مدیر المسرح أقصد :المستوى الأول

  :التالیة

 الذي یجسده المستوى الصوتي والتركیبي والدلالي للجملة : فعل القول -

إن الجملة السابقة الذكر تتعدى تقریر الحقیقة إلى فعل : ضمن في القولالفعل المت -

 . التهكم والسخریة والإقلال من شأن الكاتب وعمله

یتجسد في المثال عن طریق تولید فعل كلامي آخر : الفعل الناتج عن القول -

 .بعناصر مطابقة للأول

لفعل الكلامي الثاني في قول ویتجلى ا،وهذا ما یشكل المستوى الثاني من الفعل الكلامي   

 :أفهمت؟ وعناصره هي...إنها أسرار تهمني أنا وحدي فقط، أنت لا دخل لك فیها 1:الكاتب

 .الصوتي والتركیبي والدلالي: الجملة بمستوایاتها: فعل القول -

وهو فعل الرد على المدیر، فالكاتب لا یقرر من خلال : الفعل المتضمن في القول -

 .ینجز فعلاً هو محاججة مدیر المسرحكلامه حقیقة وإنما 

                                                           
  .110: السابق، ص المصدر –1



  2011الحجاج الساخر في نصوص الكاكي الذھبي                       الفصل الثاني               
 

91 
 

أعرف ...أجل...أجل: والذي تجسد في رد مدیر المسرح: الفعل الناتج عن القول -

 .هذا من أسرار المبدع، والذي یدل على اقتناعه بقول الكاتب وبرده القويِّ 

  :ویواصل الكاتب في محاججة مدیر المسرح بقوله

صدقني أنا لا أحب أن ...یغمرني فرح عارم. الحبوربل أنا في قمة السعادة و ...أنا فخور جداً 

إن هذا النص من أروع ما أبدع ...ولكن الحقیقة تقال...أكون مختالاً فخوراً إلى حدِّ النرجسیة

  .عباقرة الدراما منذ عصر سوفوكلیس إنّه عصارة الإبداع الإنساني

  . لمسرحلیرد بذلك على سخریة مدیر ا هفهنا یدافع عن عمله ویؤكد على تمیز 

  1:وفي المقابل نجد مدیر المسرح لا یتوانى في مواصلة سخریته من الكاتب

نّه نص كامل، من حیث اللغة، الفكرة والأسلوب، بل إأتدري؟ ): مبالغاً (الكاتب  -

باختصار إنه نص ...العقدة...الحبكة...الدراما...الصراع...ومن كل الجوانب

 ...شكسبیري

یدعي أنّه عبقري وهو لا ...یا له من ثرثار... ):مع نفسه باجان(مدیر المسرح  -

 ...أجل إن بوادر الجنون بادیة علیه...أجل...یدرك أنَّه على حافة الجنون

؟ علیك أن تدرك أفهمتاسمع علیك أن تؤمن بفكرتي ...اسمع): غاضباً (الكاتب  -

 ؟أفهمتقیمة تفكیري وتعبي 
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ل نعته بالثرثرة والجنون وهذا یؤكد عدم في هذا الحوار نلاحظ استهزاء جلیا من الكاتب من خلا

أفهمت؟ ونحن : احترام مدیر المسرح للكاتب وسخریته منه كما نلاحظ تكرار الكاتب للاستفهام

نعلم ما للتكرار من أهمیة في تأكید الموقف والذي یدل على إصرار الكاتب والوقوف في وجه 

میاً قویاً یجعل من المدیر یصغي إلى كل من یقلل من شأن عمله، وهذه الكلمة تنجز فعلاً كلا

  :الكاتب ویقلل من حدَّة السخریة الموجودة لدى مدیر المسرح ویمكن تحلیل هذه الكلمة إلى

إن قول الكاتب أفهمت؟ استفهام لا یرید منه جواباً ولكن هو رفض  لسخریة المدیر منه، 

زیة الحرفیة التي تفید طلب فالاستفهام في هذه الحالة خرج عن معناه المباشر وقوته الإنجا

مستلزمة تفید هنا الاستنكار والاحتجاج والتي  الجواب إلى معنى غیر مباشر له قوة إنجازیة

  :أثرت في مدیر المسرح وجعلته یرد بـ

 1وهل بإمكاني أن أطلع على بعض تفاصیل هذا النص؟): بهدوء(مدیر المسرح  -

من خلال  2":المرأة الشبح"حواره مع وتظهر أهمیة السخریة في تبیین موقف الكاتب في 

  :مجموعة من الأفعال الكلامیة

ها أنا قد جئت لزیارتك ألا ترحب ): بسخریة وهي توقظ الكاتب(شبح المرأة  -

 !بزیارتي؟

أنا لست في حاجة إلى زوَّار إني منهمك في عملي ألا ترین أنِّي ): منتبها(الكاتب  -

 .أكتب
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من كل أفعالك ماذا جنیت من غطرستك  ماذا جنیت): وهي غاضبة(شبح المرأة  -

 ألیس كذلك؟...وجنونك قل؟ ها أنت الآن سخریة أمام الجمیع

 .أفهمت؟ أنا لا أهتم لأحد... لا حاجة لي في الآخرین): وهو غاضب(الكاتب  -

  :یمكن تحلیل الفعل الكلامي إلى

ألست سخریة . رتيها أنا قد جئت لزیارتك ألا ترحب بزیا: "قول المرأة الشبح :المستوى الأول

وكذلك . زاد من تأكید المراد" سخریة"إن استعمال المرأة الشبح لكلمة ". أمام الجمیع ألیس كذلك

  :الاستفهامات المتكررة والتي تدل على اللّوم والعتاب ممّا شكل الأفعال التالیة

  .الذي یجسده المستوى الصوتي والتركیبي والدلالي للجملة: فعل القول -

كلام المرأة الشبح یتجاوز تقریر الحقیقة إلى فعل : من في القولالفعل المتض -

  .السخریة من الكاتب

ویتمثل في ردة فعل الكاتب والتي تمثل فعلاً كلامیاً : الفعل الناتج عن القول -

أنا لست بحاجة إلى أحد ) ببرودة تامة: (مطابقاً للأول ویتجلى في قول الكاتب

  1...س جمیعاً بل أحب أن یكرهني النا...یشفق علي

وهذه البرودة في الرد من طرف الكاتب تحمل قوة حجاجیة كبیرة في تأكید أهمیة الكاتب وثقته 

  :یُقال عنه وهذا مثّل المستوى الثاني للفعل الكلامي وعناصره هي ابإبداعه وعدم اكتراثه لم

 .والدلالي يالصوتي والتركیب: الجملة بمستویاتها: فعل القول -

 .وهو فعل اللامبالاة بالآخرین: ي القولالفعل المتضمن ف -
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شبح : "والذي تجسد في تعجب شبح المرأة من كلامه: الفعل الناتج عن القول -

أنت غریب جداً في ...لم أرَ في حیاتي كلها إنساناً مثلك) مستغربة(المرأة 

 1...تصرفاتك وأقوالك

ها تموت في كل مرّة ویظهر الكاتب في موقف آخر وهو یفخر بعمله وبالشخصیات التي یجعل

  2:والمرأة الشبح رافضة لهذا

یافعاً وجمیلاً ...كیف؟ أما یكفیك أن تقتل شاباً بریئاً ): متوسلة باكیة(شبح المرأة  -

یا إلهي كم أنت قاس ومتعطش ...ثم تجعله یشرح في المخابر كفئران التجارب

 ...أنت تحب أن تمثل بالجثث بعد أن تنزع منها روحها...للقتل والخراب

إن الدراما هبة ...هذا ما أملته عليَّ عبقریتي): وهو یضحك بخبث(الكاتب  -

 یا إلهي كم أنا فخور بنفسي؟..إلهیة

ومن خلال الاستفهام ینجز الكاتب فعلاً كلامیاً وهو المبالغة في الافتخار وغایته لیس الفخر 

سخریة من الواقع ومن لیس لأجل الضحك وإنمّا لل هفقط وإنما فخر متبوع بمرارةٍ، وكذلك ضحك

  3:ویتواصل الحوار بینهما. المرأة ومن الظروف التي یعیشها

 .أنت مخطئ أنت لا تدرك حقیقة الدراما): مقاطعة وهي تصرخ(شبح المرأة -

هل تتفضلین یا سیدتي بأن تشرحي لي ماهیة الدراما؟ ): ساخراً (الكاتب  -

 .هههههههه
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ثم استفهامه والتي تبین استهزاء ) ساخراً (الكلامي  یحمل رد الكاتب قوةً حجاجیة بدایة من الفعل

الكاتب من المرأة ومن كل من یقلل من فهمه للدراما، وضحك الكاتب لیس فرحاً وإنما ضحك 

عن الحالة التي آل إلیها كاتب في مستواه، كاتب لم یجد من یقدِّره ویحترم موهبته وعمله الذي 

لتي نسجها بكل عمق وثقة، فالضحك لیس لوجود نكتة لم یعیه أحدٌ واستهزأ الجمیع بشخصیاته ا

... تكمن دافعیة الإنسان إلى الضحك في التنفیس عن الآلام المكبوتة<<أو أمر مضحك بل 

أو تفریج الكرب عن النفس وتطهیر النفس ممّا ...ورؤیة الأشیاء على غیر ما یعهده الإنسان

أو التعالي ...ت ما استطاع لذلك من سبیلومحاولة إزالة التوترا...علِق بها من آلام ومتاعب

  1.>>فوق كروب الحیاة

إذن فالضحك یعتبر فعلاً كلامیاً ساخراً یحمل قیمة حجاجیة كبیرة حیث ساهم في وصول 

الكاتب إلى قمة سخریته من مدیر المسرح تارة ومن المرأة الشبح تارة أخرى، ومن مجتمع لا 

  .یحترمه ومن الحیاة ككل

  2:ي حواریة أخرى مع الطبیب النفسيویظهر الكاتب ف

فأنا دائماً كنت حریصاً على إضفاء الرونق والجمال على تماثیل الحجر : الكاتب -

 ...وهیاكل الجماد

وأین الجمال فیما  !!!یا إلهي أكاد أجن من كلامك ): مستغرباً (الطبیب النفسي  -

 تدعي؟؟؟
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ببصیرة الخیال وروح الجمال لا یدركه إلاّ من كان ینظر ): مسترسلاً (الكاتب  -

 !!!الفنان وملكة الإبداع

أترسم الجنائز  !!!أتتحدث عن الموت وتقول جمال؟): مقاطعاً (الطبیب النفسي  -

 !!!أتكتب عن المآسي والأحزان والدموع وتقول إبداع ؟ !!والمقابر وتقول فن؟

یر مباشر وهو فمن خلال الاستفاهامات المتكررة من طرف الطبیب النفسي ینجز فعلاً كلامیاً غ

السخریة من الكاتب والتقلیل من أهمّیة عمله والاستهزاء بموهبته ممَّا یستفز الكاتب ویؤدي إلى 

  1:انهیاره تماماً 

 .لقد تفحصت كل  شيء من حولي فلم أجد غیر الموت): وهو یصرخ(الكاتب  -

د كنت أفتش عن ینابیع الحیاة ولم أج...لم أعثر على براعم الجمال): وهو ینهار( -

لم أعثر إلاّ على هیاكل القتلى وعویل الأرامل ودموع  !!!إلاّ الجثث المتعفنة

 ...الیتامى

ما یلاحظ على رد الكاتب أنه یحمل رؤیةً عمیقة تعكس واقعاً صوَّره الكاتب ولم یلق قبولاً من 

أحد بل على العكس من ذلك كان محط سخریة الجمیع حتى آل به الأمر إلى مصحّ للأمراض 

  .لیة لینتهي به الأمر إلى الانتحار للتخلص من واقع لم یجد فیه إلاّ التهمیش والاحتقارالعق
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  فجر وأفول: نماذج من المسرحیة الثالثة :رابعا

  1:المثال الأول

سراب، سراب أین أنت یا سراب؟ اذهب إلى العذراء مدینة أجدداك، : الغریب -

الأیام واللیالي تسابق الشمس سألحق بك عمّا قریب هذا ما قاله سراب، تعاقبت 

 .والقمر في السماء ولم یظهر سراب بعد

 سراب، سراب أین أنت یا سراب؟): یلتفت یمیناً ویساراً ( -

 )یخطو بضع خطوات ثم یصعد فوق منبر الساحة( -

في هذا المقطع أنجز الغریب أفعالاً كلامیة جاءت في بنیة خبریة تؤدي وظیفة تواصلیة حیث 

 إلحاح غریبعلى لیة النداء والغرض هو لفت الانتباه وتكراره للمنادى یدل استخدم المتكلم آ

مما یجعل . ه الشخصیة التي تساعده في تخلیص العذراء من العبودیةذه ،وجود سراب على

القوة الإنجازیة الحرفیة تؤدي بالبنیة إلى التوجیه وذلك من خلال النداء فیصنف الكلام ضمن 

  .التوجیهات

  2:يالمثال الثان

مرة (عميٌّ . بكم. وأنت یا إله أتسمع صرخات العبید؟ طبعاً لا صمٌّ : الغریب -

عفواً عفواً أیُّها الإله إن كنت أسخر منك ولكني قد جننت، نعم جننت فها ) ثانیة

تكلم لما لا . حجر حوله نفاق الأقویاء إلى إله. أنا أخاطب الحجر، نعم أنت حجر
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لقد نسیت أن الكهنة والسفهاء هم من یدافعون  تدافع عن نفسك أیها الإله؟ عفواً 

 .عنك

إله الظلام حیث سأل وأمر الإله  ىفي هذا المقطع أنجز غریب فعلاً كلامیاً ساخراً من الإله ازر 

بالتكلم والتكلم والدفاع عن نفسه، وفعل الاستهزاء متضمن في الأوامر التي وجهها غریب  ىازر 

مستلزمة تفهم من  یة الحرفیة للأمر وحلَّت محلها قوة إنجازیةللصنم وهذا ما یجعل القوة الإنجاز 

سیَّاق الكلام وهي السخریة من الإله لأن غریب جاء لیدعو إلى عبادة إله النور وإعادة الحدیث 

 .المقدس ویصنف هذا الفعل ضمن التوجیهات

  1:المثال الثالث

هل المدینة، یقترب من لهوف یجلد عبده رماد في ساحة المعبد تحت أنظار جماعة من أ(

  ).الغریب

 ما ذنب هذا الرجل؟: الغریب -

 .إنه لیس رجل بل هو عبد: سید رماد -

 ما ذنب هذا الرجل العبد؟: الغریب -

یلقي الشعر على مسامع العبید، . إنَّه ینفر من العمل، لسانه جريء: سید رماد -

. بالنبلاء لاإ ویحلم بحریة لا تلیق ىیشتكي فیه من عبودیة فرضها علیه الإله ازر 

 .الشعر لا یلیق إلا بالشرفاء إنه محرم على العبید
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یحمل قول سید رماد أفعالاً كلامیة مباشرة مرتبطة بالبنیة الخبریة في جمل خبریة غرضها 

الإخبار لذا تصنف هذه الأفعال الكلامیة المباشرة ضمن الإخباریات والغرض من وراء هذا 

  .الفعل هو الاستهزاء برماد

  :الرابع المثال

هذه القلادة حمتك من العفریت ولكنها لم تحمي والدیك لا یوجد جان ولا إنسان : سراب<<

سأروي . یستطیع حرمانك من القلادة العجیبة، ستحمیك الیوم سأقص علیك قصة هذه القلادة

  1.>>الیوم ستعلم كیف قتل أبویك. لك حكایة النبي المنسي

تواصلیة، أفعاله الكلامیة تصنف ضمن الإخباریات یمثل المقطع بنیة خبریة أدت وظیفة   

والتي تصنف ضمن ) سأقص)(سأروي) (ستعلم: (بإضافة إلى بنیة أخرى في قول سراب

  .الالتزامات

  :المثال الخامس

ما أجمل الحب إن كانت السماء تباركه وترعاه، ولكن ماذا إن كانت المعابد العامة : حطام<<

لوا غرامنا في مهده لكني رفضت أنقذته وخبأته في أعماقي فقدت أرادوا أن یقت. والأعیان تبغضه

ذنبي أنّي . طردت من المعبد، أمّا عشیرتي فهي تكرهني كره المقتول لقاتله. مكانتي بین الناس

  2.>>فضلت أن یموت الكاهن كي یحیا حطام
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الذي جاء رد فعل . استطاع حطام أن یبرز موقفه من خلال الفعل الكلامي المباشر  

على سخریة الكاهن منه بعد وقوعه في حب خانة، والذي رأى أن الحب محرّم على العبید فهو 

  .یعبِّر عن مشاعره لغریب لذلك یصنِّف هذا الفعل ضمن التعبیرات

  :المثال السادس

  ماذا؟ أجننت أیها الغریب نحن نخرج ونقاتل زئیر وعصابته؟: رجل من أهل المدینة<<

ا أما أنت فتنتمي إلى عشیرة آل جواد، حماة المدینة لماذا لم تلحق نحن لسنا فرسانً : رجل آخر

  .بابن عمك شدید زعیم آل جواد؟ فلقد خرج لیقاتل قطّاع الطرق

حصنوا أنفسكم ،أهلي وعشیرتي  اربإني أخوض حرباً لا یخوضها إلاّ المجانین، أح: الغریب

أجدادنا أغاروا على . لغدر والخیانةوراء أسوار العذراء، وراء أسوار مدینة استولیتم علیها با

رحل یجوبون  الا تنسوا أن أجدادنا كانوا بدو . العذراء لیلاً والناس نیّام فقتلوا الرجال وسبوا النساء

  .السهول والهضاب كالمتشردین

  1.>>وها أنتم تنعمون بمدینة لم تشیدونها بل استولیتم علیها بالغدر والسیوف

اً والذي جاء محاججة لأهل المدینة الذین سخِروا من غریب لقد أنجز غریب فعلاً كلامی  

یصنِّف هذا ) حصنوا: (قوله يففللأفعال متضمنا أصناف متعددة ) آل جواد(وأجداده وعشیرته 

وفي استعماله للجمل التي تعرِّف بالمهمة التي یرید القیام بها وكذلك . الفعل ضمن التوجیهات

ن الخبریات وعبّر أیضاً عمَّا یشعر به وعن الخیار حالة أجداد العذراء والتي تصنف ضم

الرجل لغریب  استفهام يوف، والذي یصنف ضمن التعبیریات). المجانین(الصعب الذي یواجهه 

                                                           
  .161: ، صالسابق–1



  2011الحجاج الساخر في نصوص الكاكي الذھبي                       الفصل الثاني               
 

101 
 

فعل كلامي غیر مباشر وهو السخریة من كلام غریب ومن الطلب الذي طلبه من أهل المدینة 

  .في مقاتلة زئیر وعصابته

  :المثال السابع

أتخلیت عن عبادة . لقد تخلى الغریب  عن بهتانه فها هو حطام یكمل الدعوة: ررجل آخ<<

  الخمر وعبادة عشیقتك خانة للتفرغ لعبادة إله النور

  )یضحك الجمیع(

  كفُّوا عن هذا یا قوم كفُّوا إنكم في ظلال مبین: حطام

  .لكني لن أیأس، لن أیأس

  1.>>طغیانكم وجهلكم لن یصداني عن قول كلمة الحق

قد أنجز الرجل فعلاً كلامیاً وهو السخریة من حطام وذلك من خلال استفهامه، لیصنف هذا ل

وكذلك ضحك الجمیع یزید من حدة فعل السخریة وتوضح معالمه ممّا . الفعل ضمن التوجیهات

  ).كفّوا(جعل حطام یردُّ بقوةٍ 

  

  

  

  

  

                                                           
  239: المصدر السابق، ص –1



  2011الحجاج الساخر في نصوص الكاكي الذھبي                       الفصل الثاني               
 

102 
 

  النصر المتفجر: نماذج من المسرحیة الرابعة: خامسا 

  :لالمثال الأو

، المنطق ...لا، في الحالات كیما هاذو ما یفیدش المنطق) بصوت مرتفع: (الضابط<<

الجزائر فرنسیة ...فهمي ملیح واش نقولك) بهدوء...(نحققوا مصالحنا كیفاش أننا نشوفوا...عندنا

  .مهما كانت الأحوال...وتبقى فرنسیة

  )تنهض...(ینللجزائر  على حسابك رایحین تخونوا الوعد اللي اقطعتوه: ماري

  واش راكي تقولي؟...واش ): بغضب: (الضابط

أن الشعوب من حقها تقرّر مصیرها بنفسها، وعندها الحق تشارك في تسییر ...أنا نشوف: ماري

  1. >>...بلادها

تظهر من خلال هذا المقطع العدید من الأفعال الكلامیة غیر المباشرة ففي سؤال 

ن أنه استفهام لا یحتاج إلى جواب لیخرج من معناه یظهر م) واش راكي تقولي؟...واش(الأب

الحرفي وهو طلب الجواب إلى معنى غیر حرفي وهو الاستنكار، فالأب یرفض دفاع ابنته عن 

لوم ورفض لما أن هناك الجزائر وطلبها منه حق الجزائریین في الاستقرار فمن استفهامه نفهم 

  :ویتواصل حوارهما. تقوله ابنته

  منین جبتي قاع هذه الأفكار): بغضب(الضابط <<

  ؟...آه راني نخرف) بسخریة...(جبتها من راسي: ماري

  ؟...منعتوا الجزائریین من ممارستهم للحق السیاسي فاشكی
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  1.>>راكي بدیتي تطلعي لي الزبل، شكون هذا الشیطان لي خربش لك في راسك؟: الضابط

استعمال الاستفهام، وهو سخریة كلام ماري فعلاً كلامیاً آخر وهو السخریة بمن یظهر   

ممّا یفعله الفرنسیون بالشعب الجزائري ممثلین في الضابط والدها ویحمل هذا الاستفهام الساخر 

  .قوة حجاجیة كبیرة والدلیل على ذلك هو الرد القوي للضابط

  تصنیفه  معناه غیر اللفظي  معناه اللفظي  الفعل الكلامي غیر المباشر

  تعبیریات  استنكار  هاماستف  واش راكي تقولي؟

  ؟...آه راني نخرف

منعتوا الجزائریین من تحقیق  كیفاش

  مصیرهم؟

  تعبیریات  سخریة واستهزاء  استفهام

  

  :المثال الثاني

  ...كي الرجال... كي النسا...اعڤشوارع المدینة تخربت، الجزائریون خرجو: الحارس<<

 !...نریحو ام العطل ما یخلیوناشواش راهم حابین یدیرو؟ حتى في أیّ ...واش بیهم: الضابط

ماعلابالناش واش راهي !....سیدي الذبانات راهي في الشوارع) یتجه إلى الطاولة لیأخذ الهاتف(

  2.>>...حابة
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أنجز فعلا كلامیاً غیر مباشر، ) الذبانات راهي في الشوارع:(من خلال قول الضابط   

تكون سخریة من الجزائریین ونعتهم فالجملة هي عبارة عن جملة خبریة خرجت عن التقریر ل

الذي یحمل تهكماً ) واش راهم حابین یدیرو؟(بالذباب، وكذلك الاستفهام الذي سبق هذه الجملة 

  .واستهزاءً بالجزائریین

  تصنیفه  معناه غیر اللفظي  معناه اللفظي  الفعل الكلامي غیر المباشر

  تعبیریات  السخریة  استفهام  واش راهم حابین؟

  تعبیریات  السخریة  التقریر  راهي في الشوارعالذبانات 

  

  :المثال الثالث

  !...هذا ظلم: ماري<<

هیّا )للحارس...(لازم یتقطع كي نرجع نتفاهموا...لسانك ولا طویل !اسكتي أنت: الضابط

  1.>>ازرب

ما ترحموا (نلحظ في هذا الحوار مجموعة من الأفعال الكلامیة غیر المباشرة ففي قول الضابط 

نهيٌّ یدل على الممارسات التي كانت من طرف فرنسا ضد الجزائریین فلا رحمة ) لضابطحتى ا

ولا شفقة، والذي یصنف ضمن التوجیهات وكذلك عندما أمر ابنته بالسكوت فهذا الأمر یحمل 

رفضا واستنكارا من طرف الأب لموقف ابنته من القضیة الجزائریة فهي تقف في صفِّهم وكذلك 
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الذي هو تقریر یحمل توبیخاً وتوعداً من طرف الأب ویصنف ) نرجع نتفاهموكي : (عندما قال

  .ضمن الالتزامیات

  تصنیفه  معناه غیر اللفظي  معناه اللفظي  الفعل الكلامي غیر المباشر

  توجیهیات  التهكم والإذلال  النهي  ما ترحمو حتى واحد

  توجیهیات  الاستنكار  الأمر  لسانك ولا طویل !اسكت أنت

  الإلزامیات  التوبیخ والتوعد  تقریر  نتفاهمو كي نرجع

  :المثال الرابع

  .یما راني خایف، قالت لي ماري بلادها ماریحاش توفِّي بوعدها ماتمدناش الاستقلال: محمد<<

  1.>>الفرنسویة؟ مازال راك تدور مع هذیك: الأم

یة من من خلال قول الأم یظهر فعلٌ كلاميٌ غیر مباشر آخر وهو لوم الابن والسخر   

ماري ابنة الضابط الفرنسي حبیبة محمد، وقد استعملت لذلك الاستفهام الذي لا ینتظر جواباً بل 

  .لأداء فعل السخریة بفعالیة أكبر

  تصنیفه  معناه غیر اللفظي  معناه اللفظي  الفعل الكلامي غیر المباشر

  تعبیریات  السخریة واللوم  استفهام  لفرنسویة؟ا مازال راك تدور مع هذیك
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  :المثال الخامس

وبعد المجزرة التي قام بها الفرنسیون یصل محمد إلى قمة الغضب والسخط على كل من له 

   :علاقة بفرنسا بدءًا بماري

 .حبیت نشوفك، تقلقت علیك بزّاف: ماري<<

 ...درتو رایكم فینا وجیتي تسقسي علیا...تقلقتي علیا؟: محمد 

  .أخطیني...مانیش حاب نشوف وجهك ...روحي بعدیني

  واش راك تقول یا محمد ما فهمتكش؟: ماري

  1.>>...كذابة منافقة...(...)مافهمتیش...آه: محمد

بكلام ماري وهو الاستهزاء  أنجز فعلاً كلامیاً ) تقلقتي علیا؟(من خلال استفهام محمد   

یدل على رفض كلامها معه وهذا ) بعدیني... روحي(تبعه بالأوامر أو ) تقلقت علیك بزّاف(

لاستهزاء بها ویردف هذا ا مواصلاً ) مافهمتیش...آه(وكذلك تعجبه من عدم فهم ماري له بقوله 

  ...).كذابة منافقة(بكلمات زادت من حدة الفعل الكلامي الساخر 

  تصنیفه  معناه غیر اللفظي  معناه اللفظي  الفعل الكلامي غیر المباشر

  التوجیهیات  الاستهزاء  الاستفهام  تقلقتي علیا؟

مانیش حاب نشوفك ...ي روح

  الأمر  .أخطیني
الاستهزاء والسخط 

  على فرنسا
  التوجیهیات
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  التعبیریات  السخریة والتهكم  تقریر  كذابة منافقة

الاستهزاء والتقلیل من   التعجب !مافهمتیش...آه

  قیمة الكلام والشخص
  التعبیریات

  :المثال السادس

  .ي لوین راحتقل...بزاف اسكت ماتهدرش): بصوت مرتفع(الضابط <<

  .نظن راحت لحبیبها: الحارس

  شكون هذا الكلب اللِّي راهي تحبه؟: الضابط

 ...وكان یجي هنا...على حساب ما سمعت، هو محمد: الحارس

 ...دوك فهمت علاش كان یدور بین رجلیا...الكلب: الضابط

  1.>>...والطفلة هاذي تجیب لي الهم والعار

وتكرارها زاد من حدّة السخریة من محمد ) كلب(نلاحظ  أن استعمال الضابط لكلمة   

  .لتتضح معالم هذا الفعل الكلامي الساخر) یدور بین رجلیا(وكذلك قوله 

  تصنیفه  معناه غیر اللفظي  معناه اللفظي  الفعل الكلامي غیر المباشر

السخریة   الاستفهام  شكون هذا الكلب اللِّي راهي تحبه؟

  والاستهزاء

  التعبیریات

وك فهمت علاش كان یدور د...الكلب

  بین رجلیا
  التقریر

السخریة 

  والاستهزاء
  الإخباریات
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  :المثال السابع

  ...ماتسمعیش، وقتلك عرفي تهدري مع ماتخرجیش... قلت لك ماتخرجیش : الضابط<<

  .الوحش): تقاطعه(ماري 

  ...تعلمي تهدري مع...وزني كلامك ): یصفعها فتسقط أرضاً (الضابط 

  1.>>الوحش): تقاطعه(ماري 

نلاحظ من مقاطعة ماري لوالدها ونعتها بالوحش فعلاً كلامیاً ساخراً یحمل قوة حجاجیة   

كبیرة، إذ أن الوالد یعید نفس العبارة ویأمر ابنته أن تتعلم كیف تتكلم معه لكنها ترد بالعكس 

سا بحق وهذا دلیل على غضبها منه وممَّا تفعله فرن) الوحش(وتتمادى وتكرّر الكلمة نفسها 

  .الشعب الجزائري من تقتیل وتدمیر وتشرید

  تصنیفه  معناه غیر اللفظي  معناه اللفظي  الفعل الكلامي غیر المباشر

  التعبیریات  السخریة والسخط  التقریر  الوحش

  التوجیهیات  الاستنكار والرفض  الأمر  تعلمي تهدري...وزني كلامك 
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  :المثال الثامن

لازم یخلصها ...هذا الوقت یكون في بلاصتو هذاك الخبیثهیَّا محمد في : بلقاسم<<

  1.>>...غالیة

  ".الخبیث"فمن خلال هذا الكلام أنجز بلقاسم فعل السخریة من خلال استعمال لفظة 

  تصنیفه  معناه غیر اللفظي  معناه اللفظي  الفعل الكلامي غیر المباشر

  الإلزامیات  الكره والاستهزاء  التقریر  هذاك الخبیث

  :ال التاسعالمث

لا أنت ألي راك خایف، وعلا بالك لو كان تبقى شعرة ...حسبالك راني خایف): یقف(محمد <<

  ...في رأسي تزعزعك

یدفعه ثم (سمعتوا، شفتوا، ذبانة بین یدیا جنحیها مكسرین، وتسیي زهرها ): یصفعه(الضابط 

  ).یركله برجلیه

الهبال سیطر على ...جهكالخوف باین في و ): یزحف للوراء ویتحدث بهدوء(محمد 

ویعیشو في حریة  رایحة تولي لولادها...حقنا مایروحش باطل، وبلادنا مانخسروهاش...عقلك

  ...وأمان

  2.>>...اسكت علیا...الجزایر فرنسیة حبیتو ولا كرهتو): بغضب(الضابط 

                                                           
  .292: ، صالسابق–1
  294: ، صنفسھ–2
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من خلال هذا المقطع تصل السخریة إلى ذروتها وذلك لـتأزم الأحداث بوصول محمد   

لیسخر من محمد الذي لا یزال یدافع ) سمعتوا، شفتوا(دي الضابط، فینجز فعلاً كلامیاً إلى ی

بالذبابة وینعته بالكلب مرّةً أخرى لیرد محمد بقوة  ههمام من یرید قتله فیشبأوهو . عن الجزائر

التي هي سخریة من الشعب الجزائري ككل ) الجزائر فرنسیة(ممَّا یغضب الضابط ویرد بعبارة 

  .یوم دخوله الجزائر والتي تتكرّر على لسان كل فرنسي" دیغول"العبارة التي أطلقها  فهي

  تصنیفه  معناه غیر اللفظي  معناه اللفظي  الفعل الكلامي غیر المباشر

  التعبیریات  السخریة والإذلال  التقریر  كلب

ویعیشو في حریة  رایحة تولي لولادها

  وأمان
  اتالإلزامی  التوعد والتفاؤل  التقریر

  التعبیریات  السخریة  التقریر  الجزائر فرنسیة

  الإلزامیات  السخریة والإهانة  التعجب اسكت
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  آلیة التخاطب الساخر في نصوص: الفصل الثالث

  عناصر الخطاب الساخر:المبحث الأول 

اعلة یقوم الخطاب المسرحي على تظافر مجموعة من الأطراف التي تربط بینها علاقات متف

أهمها المرسل أو الباث الذي قد یكون كاتباً أو مؤلفاً أو شخصیة، والمرسل إلیه أو المتلقي 

وكذلك الرسالة المرسلة والتي تتضمن . والذي یكون قارئاً أو شخصیة مقابلة للشخصیة المتكلمة

موضوعاً یحمل هدفاً أو مقصدیة ما والتي تتضاعف نظراً للخصوصیة التي یحملها هذا 

عرض، والذي یزید من تعقد العملیة التخاطبیة / نص: طاب باعتباره خطاب قائم على ثنائیةالخ

حیث یتعدى التركیبة التواصلیة الثلاثیة الأطراف <<هو أن یكون الإطار التخاطبي ساخراً 

ویتجاوزها إلى تشكیلة تضاعف وظائفها إلى خمسة تتكون من الساخر، والمسخور منه، 

  2:والتي تربط بینها علاقات یمكننا اختزالها كما یلي. 1>>، فحارس القیموالمتواطئ، والساذج

فالذات الساخرة تمثل وضعاً تلفظیاً معقداً إذ أن الساخر : علاقة الساخر بالمسخور منه-1

  :مرآة تعدد الرؤى في ملفوظ واحد كما أن الساخر یضاعف مخاطبه ویشطره شطرین

 .المخاطب المتواطئ -

 .المخاطب الساذج -

فالأول متواطئ مع المتكلم فهما یقتسمان معارف مشتركة تمكنه من فك الرسالة الساخرة، 

والثاني موصوف باستقبال الكلام على وجهه الظاهر السطحي أو فهمه بعد فوات الأوان 

                                                           
  31: أمینة الدھري، الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجدیدة، ص: ینظر –1
  .32،33: ع نفسھ، صالمرج: ینظر –2
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والرسالة الساخرة تترك خیار الانتماء إلى أحد المعسكرین السذج أو المتواطئین ، فتكون العلاقة 

  .ر والمسخور منه علاقة تعارضبین الساخ

فالساخر یستحضر جمهوره سواء أكان جمهوراً : علاقة الساخر بالجمهور عملیة تعاقدیة-2

فعلیاً أو متخیلاً، فلا بد من توافق ضمني بینهما، فالعملیة الساخرة تتطلب معرفة مسبقة 

  .بالجمهور الذي اصطلح علیه في المربع الساخر بحارس القیم

یكون الجمهور یحكم التعاقد السابق على وفاق ضمني مع  :مهور بالمسخور منهعلاقة الج-3

فالعلاقة بینهما علاقة تضاد، لأن الساخر . المتكلم وتهیؤ لاستقبال أطروحاته والتفاعل معه

  .والجمهور یقتسمان نمط قیم منافي لنمط قیم المسخور منه باعتباره حارس قیم نمط آخر

  :ت من خلال المخطط الآتيویمكن توضیح هذه العلاقا

  

  

  

  

  

  

  :وسنحاول تطبیق هذا الإطار التخاطبي الساخر على النصوص المسرحیة الأربعة

  

 المخاطب

 متواطئ ساذج

 الساخر

 الساخر المسخور منھ

 حارس القیم

 تعارض

 تعارض

قدتعا  
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  كح وفوت: نماذج من المسرحیة الأولى:المبحث الثاني 

  :الإطار العام للمسرحیة

  

  

  

  :المثال الأول

 !...ل االله یحفظالرشوة وصلت لها الحد غیر قو  !...ها العجب أمن وإلي أقعد: الراوي<<

خلاني نعیط ونسأل وین نمشي ولم ...الساحة تباعت والمقاول صبح یطرد في الزوالي ویزرب

قالولي أمشي یا غافل الرشوة ...؟ وأعلاش نشتكي یاك الساحة ملك للي ما یملك شيء...نشتكي

  1.>>عندنا تشري كل شيء

لمسخور منه هي من خلال هذا المقطع استعمل الكاتب شخصیة الراوي كساخر وا  

الرشوة والمقاول كشخص یتعامل بالرشوة ویطرد الفقیر والمخاطب ینشطر إلى شطرین متواطئ 

یعلم أن هذا الكلام سخریة من المسؤولین والذین یتعاملون بالرشوة، وساذج یضحك دون أن 

یفهم ویبعث هذا الملفوظ الساخر الجمهور على الضحك مما یسهم في إبراز السخریة حیث 

  .بح الجمهور ساخراً مساعداً وهو حارس قیم مشترك فیها مع الراويیص

  

  

                                                           
  .7: ، ص2011نصوص الكاكي الذھبي  –1

 الساخر

 الكاتب

 المسخور منھ

)قیمة(الرشوة   

)أفراد(المتعاملین بھا   

 حارس القیم 

الجمھور بانتماءه إلى 
مجتمع یحمل عادات 

...قانون. دتقالی  

 المخاطب

 متواطئ ساذج
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  :المثال الثاني

  .هي عاد تقرىااسمحولها مشي متبعة وین وصلت الرشوة ر ): مع بسمة(رفیق <<

  ..قرایا تزوجت خیرلها شابقى لها...نجیبولها العام والسنین لي بقاو غاتبلو : بسمة

  .تدرسها أختي تبغي الطهارة والاستقامة الشعبة إلي...ألاَّ ): بسخریة(رفیق 

  .إلي تدرس القانون ما تمدش الرشوة...أطنز على روحك نعاود العام وما نتزوج: نزیهة

  ...وارجعیها كي تخدمي باطل  ماغدیشتمدیهاش: رفیق

  1.>>القانون هو القانون...ألاَّ : نزیهة

فالساخر هو رفیق  ،هة خته نزیأمن خلال هذا المقطع الحواري تظهر سخریة رفیق من   

، )الشعبة إلي تدرسها أختي تبغي الطهارة والاستقامة(والمسخور منه نزیهة والشعبة التي تدرسها 

فعلى الرغم من أن ظاهر الكلام مدحٌ وهذا ما یكون عند المخاطب الساذج الذي یكتفي بالظاهر 

طب المتواطئ الذي یفهم المعنى إلاّ أن باطنه استهزاء بنزیهة وبالقانون وهذا ما یكون عند المخا

هي علاقة تعارض ) نزیهة، شعبتها(والمسخور منه ) رفیق(العمیق، فالعلاقة بین الساخر 

وتضاد فرفیق یقف في صفِّ عائلته التي ترغب في التعامل بالرشوة بینما تمثل نزیهة الشخصیة 

  .التي ترفض هذا وخاصة أنها تدرس القانون

  

  

  

                                                           
  .11: المصدر السابق، ص –1
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  :المثال الثالث

  ...المسؤولقلت  یخوفني مع : رفیق<<

  1.>>إلي یجي للمطعم وطنه في بطنه وكله ملیح ما تخاف منه المسؤوللت ڨوأنا : ...رشید

أراد الكاتب من خلال قول رشید السخریة من المسؤول الذي لم یعد یعني له الوطن شیئاً   

والمسخور منه هو فالساخر هو الكاتب  ،هو أهم شيء بالنسبة و وإنما همُّه الوحید هو بطنه 

المسؤول وهناك علاقة تعاقد بین الساخر والجمهور الذي یرفض ما یفعله المسؤولون من ظلم 

والمخاطب ینقسم إلى ساذج یقرأ العبارة . للطبقات البسیطة في المجتمع وهما ضد المسخور منه

  .ببراءة ومتواطئ یدرك المعنى المراد من وراءها

  :المثال الرابع

عندیش اولدي فرید ومن غیروم...لولدي ما یمشیشآلبحري ولڤ): طبة الراويمخا(العجوز <<

ولدي عوَّام والبحر مافیه أمان ...لولدي ما یمشیشآلبحري ولڤالبحر یهیج وإلي راح مایولیش

  2.>>باليڤابي خلِّي ولدي یموت ذویا خالق یالعالي خفف ع(...) 

ى لسان العجوز إلى تكثیف من خلال هذا المقطع وعل) الكاتب(لقد عمد الساخر   

العبارات الساخرة وباستعمال السجع لیعبر عن معاناة أمِ وهي تطلب عودة ابنها الذي یرید أن 

یهاجر بطریقة غیر شرعیة، فإذا بالسخریة قاسیة قسوة واقعِ ألیم تختزل آلام شابٍّ محروم من 

                                                           
  .20: ، ص السابق المصدر –1
  .28: نفسھ، ص –2
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أو العیش في مجتمع  ترك أهله ووطنه؛أبسط الأشیاء داخل وطنه، وهو أمام خیارات صعبة 

  .یحتقره ولا یعطیه حقه، بطالةُ وفقر وتهمیش وسیطرة مسؤولین

إذ أنه هو الآخر یرفض الظلم والاحتقار وهما ضد ،فعلاقة الساخر بالجمهور هي علاقة تعاقد 

  .ما یحصل في الواقع والذي هو المسخور منه في كلام العجوز

  :المثال الخامس

شيء ماشي حنا في حنا ورأس المال الرشوة  في هذا المطعم كل: الراوي<<

كح وفوت وكون ...مایشدهم حرام ولا مستحیل ومایشطنهم القانون ولا الدین...والمعریفة

  1.>>هاني

یظهر من خلال كلام الراوي سخریته من أصحاب المطعم الذین یسمحون بمرور   

فرأس مالهم هو  ،شيء آخر المعاملات الفاسدة داخله دون وضع اعتبار للقانون أو الدین أو أيّ 

فالعلاقة بین الساخر والمسخور منه علاقة تعارض وعلاقة الساخر  ،الرشوة والمحسوبیة

  .بالجمهور هي تعاقد واتفاق

  :المثال السادس

  .أخرج علیا أخرج: رشید<< 

  ).بصرامة...(عندي حق في الدار: الهادي

  ...قاعد تبكي ودلل بالشیفون عندنا الملاییر مرمیین وانتا...ریح واستغلها:...رشید

  ...رحم المغبوننبالشیفون مع أصحابي : الهادي

                                                           
  .56: المصدر السابق، ص –1
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 ارجعو ) ینعت الكیس إلي فیه الملیارین(.؟ هاواش صح لیك من عند أصحابك !أصحابه: رشید

الأم تتفاجأ مع ( .ڤباليمن  ڨد زبلك وأدررفأ !...لیك شكارة نتع شیفون إلي ما تبعت لهمش

  1.>>)الأولاد

هذا المقطع تظهر سخریة رشید الأب من ابنه الهادي ومن العمل الذي یعمله من خلال   

،وفي المقابل یسخر هو الآخر من أبیه الذي یتعامل بالرشوة ویمتلك أموالاً لیست من حقه 

فیفضل بیع الملابس القدیمة والتي تساعد الفقیر أفضل من أخذه المال من أبیه، لكن سخریة 

ة حیث نعت الكیس الذي یحمله الأب بالزبالة وهنا تظهر العلاقة الوالد كانت قاسیة حادَّ 

التعارضیة بینهما، حیث أن الهادي یستند إلى الدین الذي یرفض مثل هذه المعاملات، ویتبدى 

المخاطب الساذج الذي یفهم ظاهر الكلام بینما المتواطئ یذهب بالمعنى بعیداً ویحملّه بدلالات 

  .عمیقة

  :المثال السابع

  ...قادر یطرطق بینا المطعم...أهبل ): مع نزیهة(فیق ر <<

رآه یخوف، غیر شوفوا لیه طبیب أو كاش  papaراه یخوّف آ...ارجع مایستحمل حد: نزیهة

  .حل

  .!...تلقیح بزوج ملایر یخدم فیه ویرجع لیه العقل...یلا طبیب): بسخریة(رفیق 

  ...راه یشوف فینا قاع كفّار: نزیهة
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  1.>>زوج ملایر یدیر علیها فتوة ویحلل الرشوة...غیر اصبروا) ربسخریة أكث(رفیق 

من خلال هذا المقطع تظهر سخریة رفیق من أخیه الهادي الشخصیة المتدینة حیث یرى   

ر فیهم وتغییر مبادئهم یرفیق بأن المال یشتري كل شيء ویغیر العقول وأن الجمیع یمكن التأث

وهي سخریة الكاتب ) المسخور منه(والهادي ) لساخرا(بواسطة المال فهناك تعارض بین رفیق 

من المجتمع المادي الذي تخلّى عن كثیر من المبادئ لأجل المال، فالعلاقة بین القضیة 

وهي علاقة تعاقد بین الساخر ،هي علاقة تعارض ) الكاتب(المسخور منها وبین الساخر 

  .والجمهور الذي یرفض مثل هذه المعاملات

  :المثال الثامن

الرشوة ...(...) أنا لو ما نمد ونقبض الرشوة مانحسش بروحي في بلادي...نورمال: رفیق<<

ما نشقى ماندیر أنا ) ةیواصل بسخری..(ا یفتخر بیها الغاني والزوالي وقوة للفتیاننراهي ش

  .>>ا الحاجةنخلص وتتقض...دالة

شیئاً عادیاً  یظهر من خلال كلام رفیق سخریة الكاتب من مجتمع أصبحت فیه الرشوة  

فهي وسیلة لقضاء الحاجة دون تعب أو ،حتى أن عدم وجودها یعتبر أمراً غریباً عن هذه البلاد 

انتظار، فالساخر هو الكاتب والمسخور منه المجتمع المتعامل بالرشوة والعلاقة بینهما تعارض 

ق مع وتضاد، فالكاتب یهدف إلى فضح هذه الظاهرة التي تفشت في المجتمع وبهذا یتف

الجمهور الذي هو ضد المسخور منه لینقسم المخاطب إلى ساذج یضحك من كلام الشخصیة 

  .ومتواطئ لا یكتفي بالضحك بل یفكك المعنى لیصل إلى دلالاته العمیقة

                                                           
  .70: ، صالسابق–1
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 انتحار كاتب: نماذج من المسرحیة الثانیة: المبحث الثالث 

 :الإطار العام للمسرحیة

 

 

  :المثال الأول

أجل الیوم الموعود هو ذلك الیوم الذي ستعرض ...أجل):  بفخر واعتزازمواصلاً (الكاتب <<

  ...(...)فیه المسرحیة على الركح

لقد أشعلت فتیل حماسي بل ولقد هیجت ...لقد شوقتني بكلامك هذا): مشوقاً (مدیر المسرح 

  1.>>؟...أیمكن أن تطلعني على بعض خبایا النصر الموعود...فضولي

) النصر الموعود: (المسرح تبدو سخریته من الكاتب عندما قالمن خلال كلام مدیر   

الذي یبدو من ظاهره أنه كلام عادي وأنّه یمدح في نص الكاتب وهذا ما یفهمه المخاطب 

فعّال في زیادة حدّة ل الساذج بینما باطنه استهزاء بالكاتب وبنصه وبموهبته وهذه المبالغة عام

والمسخور منه الكاتب ونصه المسرحي والعلاقة بینهما فالساخر هو مدیر المسرح . السخریة

  .علاقة تعارض

  : المثال الثاني

أنت غریب جداً في تصرفاتك ...لم أرَ في حیاتي كلها إنساناً مثلك): مستغربة(شبح المرأة << 

  ...وأقوالك
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لأننّي ...تأكدي جیداً أنك لن ترین ولن تجدین أحداً في هذا العالم یشبهني): مواصلاً (الكاتب 

  ...فرید من نوعي

  !!!لأنه فرید من نوعه): ساخرة(شبح المرأة 

  1.>>...هیّا قولیها...اعترفي بذلك لا تكوني جاحدة وناكرة): وهو یسخر منها(الكاتب 

لأنه فرید من : (من خلال هذا المقطع نلاحظ سخریة المرأة الشبح من الكاتب بقولها  

ي ظاهرها وهذا ما یكون عند المخاطب الساذج لكنها ه العبارة التي تبدو مدحاً فذ، ه)نوعه

تحمل استهزاءً بالكاتب، وفي المقابل نجد سخریة الكاتب من المرأة الشبح ونعتها بالناكرة 

والجاحدة، وهنا نستنتج أن الساخر كان المرأة الشبح لتُصبح مسخوراً منه من طرف الكاتب 

  ).الساخر(

  :المثال الثالث

  .هل تتفضلین یا سیدتي بأن تشرحي لي ماهیة الدراما؟ هههههههه ):ساخراً (الكاتب <<

  هل تظن أن الدراما هي القتل والدم والموت والخراب؟؟؟): بصوت منخفض(شبح المرأة 

  ...أنت مخطئ تماماً ...أنت على ضلال

  .إذاً ما هي الدراما یا سیدة الدراما): ساخراً (الكاتب 

الدراما ...الدراما هي الحب...الدراما هي الإنسانیة): فةف في أرجاء الغر و وهي تط(شبح المرأة 

  2.>>...هي الحیاة
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تظهر في هذا المقطع سخریة حادّة من طرف الكاتب على المرأة الشبح التي تقلّل من   

ویضحك، ونحن نعلم ما للضحك من قوة حجاجیة في ) سیدتي(قیمة عمل الكاتب فیذكر كلمة 

. بعد ما ذكرت بأنّه لا یفهم حقیقة الدراما) سیدة الدراما(لمة إبراز الموقف الساخر، ثم یذكر ك

  .إذاً الساخر هو الكاتب والمسخور منه هو المرأة الشبح

  :المثال الرابع

أترسم الجنائز والمقابر  !!!أتتحدث عن الموت وتقول جمال؟): مقاطعا(الطبیب النفسي <<

 !!ل إبداع ؟أتكتب عن المآسي والأحزان والدموع وتقو  !!وتقول فن؟

 .لقد تفحصت كل شيء من حولي فلم أجد غیر الموت والخراب): وهو یصرخ(الكاتب 

كنت أفتش عن ینابیع الحیاة ولم أجد إلاّ الجثث ...لم أعثر على براعم الجمال): وهو ینهار(

  1.>>...لم أعثر إلاّ على هیاكل القتلى وعویل الأرامل ودموع الیتامى !!!المتعفنة

عمله بالجمیع استهزاء بعد وذلك الكاتب في وضع ألیم أن ل هذا المقطع یظهر من خلا  

، لتظهر سخریته ...)مدیر المسرح، المرأة الشبح، الطبیب النفسي(فهو مسخور منه من طرف 

لتتسم السخریة بالطابع الفلسفي . من الحیاة ككل التي لم یجد فیها غیر البؤس والشقاء والمعاناة

لدى الكاتب أو المبدع بشكل عام فهو یبحث عن واقع بدیل فیه كل الوجودي الذي یتعمق 

  ...معاني الحب والسلام والحریّة
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كنت أحنُّ إلى سماع نشید البلابل ولكننّي لم أسمع إلاّ ): بحزن عمیق(مثل ما یقول الكاتب 

  1.كنت أفتش عن أزهار الربیع ولكنني لم أجد إلاَّ حشائش ذابلة...نعیق الغربان

بهذا الكاتب ساخراً والواقع الذي یعیشه هو المسخور منه والعلاقة بینهما علاقة تضاد، لیكون 

هي علاقة تعاقد لأنهما ینتمیان لنفس الواقع وكلاهما فأمّا العلاقة التي تربط الساخر بالجمهور 

  .یرفضان ما یحصل فیه من معاناة

  :المثال الخامس

  )عودة المرأة الشبح للمرة الثانیة(<<

  ما ذا تریدین منّي أیتها الحمقاء؟): وهو ینهض فزعاً (تب الكا

  ...سأجعلك تجن أكثر فأكثر أیّها المتهور المخبول): ساخرة(المرأة الشبح 

  ألا تتأدبین؟...ماذا؟ أنت تخاطبین أحد أكبر عباقرة الدراما في هذا العصر): ناهراً (الكاتب 

أحد أكبر عباقرة الدراما في هذا العصر؟  !!ههههههههه): مقهقهة بأعلى صوتها(المرأة الشبح 

  2.>>...إنك تثیر في الرغبة بأن أجعلك تخرج من جلدك...كم أنت مضحك

نلاحظ من هذا المقطع سخریة المرأة الشبح من الكاتب وذلك من خلال نعته بالمتهور   

بأنه أحد أكبر وتزید حدّة السخریة منه عندما أعادت العبارة التي ذكرها الكاتب نفسها ،والمخبول 

عباقرة الدراما، وكذلك قهقهتها بصوت عالي وذلك للتقلیل من أهمیة كلام الكاتب والاستهزاء به 

فهو في نظرها لیس كاتباً ناجحاً ولا یحسن رسم الشخوص في مسرحیاته فهي في صراع دائم 
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لاقة تعارض معه، ومنه فالساخر هو المرأة الشبح والمسخور منه هو الكاتب والعلاقة بینهما ع

  .وتناقض

  :المثال السادس

  !!!أي شخصیة سیقتل هذه المرة...ترى ): ضاحكاً بسخریة( 1الصحفي<<

  !!!إنّه في صدد كتابة قصة حیاته...یا إلهي): تقبض على رأسها(الزوجة 

  ...هذا یعني أنه س: 1الصحفي

  یا إلهي كیف تركته لوحده؟): تصرخ(الزوجة 

  ...ولكنه سیقتل: 1الصحفي

  ...بالطبع سیقتل نفسه): مقاطعاً ( 2حفيالص

  )یهرول الجمیع نحو غرفة المصحة حیث یوجد الكاتب(

  1.>>)یفهم من خلال ذلك أن الكاتب قد انتحر...یسمع صوت صراخ الممرضة من الخارج(

من خلال هذا المقطع الحواري تظهر ملامح لسخریة عمیقة تحمل رؤیة بعیدة الأثر إنها   

ش المبدع ولا یعطیه أبسط حقوقه، فالكاتب واحدٌ من الكتّاب الذین لم یسمع سخریة من واقع یهمّ 

صوتهم، لقد كان محّط سخریة الجمیع وهو یرید إیصال أفكار لم یدركوا معناها، لینتهي به 

لقد أحال هذا الواقع الكاتب المبدع . الأمر في مصحة الأمراض النفسیة، وبعدها الانتحار

  .ة فیهامجنوناً ثم جثة لا حیا
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فالساخر هو الكاتب والمسخور منه هو الواقع الذي یعانیه والعلاقة بینهما هي رفض الساخر 

للواقع، أمّا العلاقة بین الساخر الجمهور هي علاقة توافق وتعاقد لأنهما ینتمیان إلى نفس نمط 

ظاهر للكلام القیم وهذا ما سمیناه بحارس القیم، أما المخاطب فینقسم إلى ساذج یفهم المعنى ال

  .ومتواطئ یفككّ الرسالة ویغوص في الدلالات العمیقة التي تحملها

  فجر وأفول: نماذج من المسرحیة الثالثة: المبحث الرابع 

  :الإطار العام للمسرحیة

  

  

  

  :المثال الأول

  .وأنت یا ازري عفوا، عفوا یا ازري العظیم: الغریب<<

  )یسجد للصنم(

  .صرخات العبید؟ طبعاً لا اله، أتسمع وأنت یا: الغریب

  !، عفواً، عفواً أیها الإله)مرة ثانیة(صمٌّ، بكم، عمي 

 الساخر

 الكاتب

 المسخور منھ

]إلھ الظلام ازري[العبودیة   

 خدمة المعبد

 المخاطب حارس القیــــم 

 غریب رماد شدید متواطئ ساذج
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... إن كنت أسخر منك، ولكني قد جننت، نعم جننت، فها أنا أخاطب الحجر، نعم أنت حجر

تكلم لما لا تدافع عن نفسك أیها الإله؟ عفواً لقد نسیت أن . حجر حوله نفاق الأقویاء یا إله

  1.>>اء هم من یدافعون عنكالكهنة والسفه

عفوا یا : (قوله خلال  من خلال كلام غریب تظهر سخریته من الإله ازري وذلك من  

صمٌّ، (التي زادت من حدّة السخریة وكذلك تكراره للكلمات " عفواً "وقد كرّر لفظة ) ازري العظیم

شرة بسخریته ، فالساخر هو غریب والمسخور منه الإله ازري فغریب یعترف مبا)بكم، عميٌّ 

منه، فهو یرفض ما یفعله من ظلم للعبید فالعلاقة بینهما هي علاقة تعارض وتضاد، أما 

تعاقد لأنهما ینتمیان إلى حارس قیم مشترك  علاقة  العلاقة بین الساخر غریب و الجمهور فهي

  .فكلاهما یرفضان العبودیة

  : المثال الثاني

حت أنظار جماعة من أهل المدینة، یقترب من لهوف یجلد عبده رماد في ساحة المعبد ت(<<

  ).الغریب

 ما ذنب هذا الرجل؟: الغریب

 .إنه لیس رجل بل هو عبد: سید رماد

 ما ذنب هذا الرجل العبد؟: الغریب
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یلقي الشعر على مسامع العبید، یشتكي فیه من . إنَّه ینفر من العمل، لسانه جريء: سید رماد

الشعر لا یلیق إلا بالشرفاء . بالنبلاءإلا حلم بحریة لا تلیق عبودیة فرضها علیه الإله ازري وی

  1.>>إنه محرم على العبید

تظهر من خلال هذا المقطع سخریة لهوف سید رماد من عبده رماد وتبدأ منذ نعته   

بالعبد عندما سأله غریب عن ذنب هذا الرجل فرفض أن یسمیه رجلاً بل هو عبدٌ لا ینبغي 

لا أن یعبِّر عن نفسه وعن ما یعانیه ولا أن یحلم بالحریّة، ولا طالما علیه أن یكتب الشعر و 

مورسَ هذا الظلم من طرف الأسیاد نحو عبیدهم فهم في نظرهم خدمةٌ لهم ولیس لهم الحق في 

فالساخر هنا هو سید رماد والمسخور منه رماد والعلاقة بینهما علاقة تضاد . أيِّ شيء

  .وتعارض

  : المثال الثالث

قل لي یا حطام، قل لي كیف تحول الكاهن الكبیر خادم المعبد إلى حطام ما الذي : غریبال<<

  حدث؟

  .الغرام یا غریب، الغرام غرام محرم لم تباركه الآلهة والبشر: حطام

رأیت خانة ملكة الجواري . كنت كاهناً لا أحیا إلاّ من أجل الإله ازري، وفي یوم من الأیام رأیتها

كما یستولي السحر على ضحیته فأصبحت المعبد وأنا العبادة، أصبحت استولت على قلبي 

  2.>>الصنم وأنا القربان
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یظهر من خلال هذا المقطع سخریة من الظلم والعبودیة ومن الإله ازري ومن خدمة   

ل الكاهن إلى حطام لا حول له  ولا  المعبد الذین یحتقرون العبید ولا یقدّرون مشاعرهم ،لقد تحوَّ

  . أصبح منبوذاً من طرف الجمیعقوَّة، 

  لماذا لا تقاوم یا حطام؟ لماذا ركعت أمام الناس؟<<: وهذا ما یذكره عند سؤال غریب له

  1.>>أقاوم؟ وهل یقوى الحطام على المقاومة: حطام

فالساخر هو حطام والمسخور منه الإله ازري والعبودیة، فالعلاقة بینهما هي علاقة تعارض 

بین الساخر والجمهور فهي علاقة تعاقد فهما ینتمیان إلى حارس قیم  وتضاد، أما العلاقة

  .مشترك یرفض قهر وظلم الإنسان

  : المثال الرابع

  .إنكم في ظلال مبین): مخاطبا أهل المدینة(الغریب <<

  .لا یجیب لدعوتكم ولكنه یتقبل قرابینكم. إنكم تعبدون إلها یدعو إلى الظلام

  .إله لا یرضى إلاّ بالدماء تسفكون دماء الأبریاءإنكم تذبحون العبید لإرضاء 

  2.>>كیف لإنسان أن یذبح إنسان؟

من خلال كلام غریب في هذا المقطع تظهر سخریته من أهل المدینة الذین یعیشون في   

غفلة من خلال عبادتهم لإله یدعوهم لقتل بعضهم البعض ولا یجیب دعواتهم لتتشكل سخریته 

هذا التساؤل الذي أدّى دوراً ) كیف لإنسان أن یذبح إنسان؟(یتساءل من ازري وكل من یخدمه ف
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هاماً في إبراز الموقف الساخر الذي حمل قوة حجاجیة في وجه أهل المدینة، فالساخر هنا هو 

والعلاقة بینهم علاقة تعارض أما العلاقة بین ) إله الظلام(غریب والمسخور منه الإله ازري 

  .هي علاقة تعاقد وتوافق فهما ینتمیان إلى حارس قیم مشتركوالجمهور ف) غریب(الساخر 

  :المثال الخامس

  .إنك تتكلم بلسان سراب: رجل من أهل المدینة<<

  وهل تعرفون من هو سراب؟: الغریب

 .نعم، نعرفه جیداً إنه مشعوذ یكن العداء للآلهة والمعابد إنّه إنسان شریر: رجل من أهل المدینة

  1.>>عوذ، إنسان شریر، الأشرار یقطنون داخل أسوار هذه المدینةماذا سراب مش: الغریب

) مشعوذ، إنسان شریر: (من خلال كلام الرجل تتضح سخریته من سراب من خلال قوله  

فأهل المدینة یرفضون كل من یحمل عداءً للآلهة مهما كان لأنهم یخافون من ظلم الآلهة ومن 

  .وعَمُوا عن رؤیة الحقیقة ه العقیدةذبطش خدمة المعبد فقد تشبعوا به

فالساخر هنا هو الرجل من أهل المدینة والمسخور منه سراب وكذلك غریب والعلاقة بینهما 

علاقة تعارض وتضاد لأنهما یحملان نمط قیم مختلف فأهل المدینة یعبدون إله الظلام ازري 

  .الكتاب المقدسبینما یدعو كل من سراب وغریب إلى عبادة إله النور وحمایة كنز الأولین 

  

  

  

                                                           
  .160: المصدر السابق، ص –1



 الفصل الثالث                                                       آلیة التخاطب الساخر في النصوص 
 

130 
 

  : المثال السادس

  عجباً منك یا حطام في الأمس كنت تعبد الإله ازري : الغریب<<

  1.>>)یضحك الجمیع(ترى أيِّ إله ستعبد غدا؟ .ثم عبدت الخمر وها أنت عبد إله النور

یظهر من كلام غریب الموجه لحطام سخریته منه فهو یعبد إله النور وبعدها یصبح   

الخمر ثم یعبد إله النور وما زاد من حدّة السخریة هو ضحك الجمیع، فالساخر هو سكیراً یعبد 

غریب والمسخور منه هو حطام الشخصیة المتقلبة والعلاقة بینهما في هذا الموقف هي علاقة 

  .تعارض وتضاد

  : المثال السابع

  أتسمع أیُّها الصنم؟ أتسمع هذا الصمت؟ : الغریب<<

  .سمع إلاَّ الشعورإنه صمت القبور صمت لا ی

  .لقد أصبحت وحیداً . أتسمع أیُّها الصنم؟ رد علیَّا تكلَّم

ه ویشكو لك ضعفه أیُّها الإله یمن سیعبدك الآن من سیرفع ید. مات العباد ونجا الإله

  .؟ من سیقدم لك القرابین..الضعیف

  .أخشى أن تموت جوعاً أو عطشاً إنّي أشفق علیك أیّها الصنم

  2.>>یطه الهوامأشفق على إله یح

                                                           
  247: ، صالسابق–1
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في بدایة المسرحیة ها هو یسخر ) الإله ازري(كما لاحظنا سخریة غریب من الصنم   

ر مدینة العذراء من ظلم وبطش خدمة المعبد وقضى على  منه في نهایتها أیضاً بعد أن حرَّ

سلطة دامت طویلاً ومن عبودیة قیّدت العقول والمشاعر فعاش الناس في ظلام لم یستطیعوا 

یة والتحرر من وطأة خرافات لا أساس لهاالتخل   . ص منه لیبزغ فجر جدید وهو فجر الحرِّ

فالساخر في هذا الموقف هو غریب والمسخور منه هو إله الظلام ازري وكل من له علاقة به، 

والعلاقة بینهما علاقة تعارض ،وتظهر علاقة أخرى بین الساخر والجمهور وهي علاقة تعاقد 

  . فض واقع العبودیة والاستحقار فالجامع بینهما حارس قیم مشتركوتوافق فكلاهما یر 

یذهب بالخطاب بعیداً  متواطئأما المخاطب فهو ساذج یفهم من الكلام أنّه صنم دمِّر أو 

فیحملّه دلالات جدیدة عمیقة لیكون الصنم رمزاً للتجبر والقسوة والظلم واستحقار الإنسان حیثما 

  .مانكان باختلاف الأمصار والأز 

  "النصر المتفجر" نماذج من المسرحیة الرابعة :المبحث الخامس

  :الإطار العام للمسرحیة

  

  

  

  

  

 الساخر

 

 الكاتب

 المسخور منھ

 

 العدو الفرنسي

 حارس القیم

 

 الشعب الجزائري

 المخاطب

 ساذج متواطئ
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  :المثال الأول

أن الشعوب من حقها تقرّر مصیرها بنفسها، وعندها الحق تشارك في ...أنا نشوف: ماري<< 

  ...تسییر بلادها

  منین جبتي قاع هذه الأفكار): بغضب(الضابط 

  ؟...آه راني نخرف) بسخریة...(راسي جبتها من: ماري

  ؟...امنعتوا الجزائریین من ممارستهم للحق السیاسي كیفاش

  1.>>راكي بدیتي تطلعي لي الزبل، شكون هذا الشیطان لي خربش لك في راسك؟: الضابط

من خلال هذا المقطع نلاحظ سخریة ماري من والدها الضابط الفرنسي فهي تطالب   

ریر مصیرهم فعندما سألها عن مصدر الأفكار أجابت بأنها تقول كلاماً بحق الجزائریین في تق

غیر صحیح وهي إجابة ساخرة لأنها تدرك الحقیقة التي تعرفها وهي أن فرنسا تمارس الظلم 

. والعلاقة بینهما علاقة تعارض. بحق الجزائریین، فالساخر هو ماري والمسخور منه الضابط

هور فهي علاقة توافق وتعاقد لأن الجمهور یرفض ما تفعله فرنسا أمّا العلاقة بین الساخر والجم

  .في الجزائر

  :المثال الثاني

  ...واشكاین؟ رانا نشوف وجهك اتقلب هیّا أهدر واشبیك،: الضابط<<

  ...كي الرجال... كي النسا...ڤاع شوارع المدینة تخربت، الجزائریون خرجو: الحارس

                                                           
  .276: المصدر السابق، ص –1
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 !...نریحو یدیرو؟ حتى في أیّام العطل ما یخلیوناش واش راهم حابین...واش بیهم: الضابط

  1.>>!....سیدي الذبانات راهي في الشوارع) یتجه إلى الطاولة لیأخذ الهاتف(

قار تیظهر من كلام الضابط سخریته من الجزائریین ونعتهم بالذباب وهي تعبیر عن اح  

لمسخور منه هو الجزائریون، وقهر الفرنسیین للشعب الجزائري، فالساخر هو الضابط الفرنسي وا

  .والعلاقة بینهما هي علاقة تعارض وتضاد فهما ینتمیان إلى نمط قیم مختلف

  :المثال الثالث

  .یما راني خایف، قالت لي ماري بلادها ماریحاش توفِّي بوعدها ماتمدناش الاستقلال: محمد<<

  ؟هذیك الفرنسویةمازال راك تدور مع : الأم

وتكره فرنسا كیما ...ي تعاون فینا ملي عرفتها في المدرسة وهي قداميیما، قولتلك راه: محمد

  2.>>...حنا

على الرغم من أن ظاهرها هو ) الفرنسویة(في هذا المقطع نلاحظ سخریة الأم من ماري   

نسب ماري إلى بلدها فرنسا إلاّ أن الكلمة تحمل سخریة حادة لأن كل من یمت للفرنسیین بصلة 

لجزائریین، لأنها البلد المستعمر الذي مارس كل أنواع الظلم والتعذیب فهو مكروه من طرف ا

فالساخر هنا هو الأم والمسخور منه ماري، والعلاقة بینهما علاقة . في أرض یدّعي أنها أرضه

كما أن العلاقة بین الساخر . تعارض لأن كل منهما ینتمي إلى حارس قیم مختلف عن الآخر

                                                           
  .277: المصدر السابق، ص –1
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 الفصل الثالث                                                       آلیة التخاطب الساخر في النصوص 
 

134 
 

هما یرفض العدو الفرنسي وكل ما یمارسه من سیاسات استبداد والجمهور علاقة تعارض فكلا

  .وقمع لحریّة الشعب الجزائري

  :المثال الرابع

  .قلي لوین راحت...بزاف اسكت ماتهدرش): بصوت مرتفع(الضابط <<

  .نظن راحت لحبیبها: الحارس

  .شكون هذا الكلب اللِّي راهي تحبه: الضابط

 ...وكان یجي هنا...على حساب ما سمعت، هو محمد: الحارس

  1.>>...دوك فهمت علاش كان یدور بین رجلیا...الكلب: الضابط

نلاحظ في هذا المقطع سخریة الضابط من محمد الشاب الجزائري المناضل الذي لا   

الكلمة التي حملت قوّة حجاجیة زادت من حدّة  هذهالدفاع عن أرضه، فینعته بالكلب عن یتوانى 

  .الساخر فنعت الإنسان بالكلب یعتبر استهزاءً بهالسخریة وأبرزت الموقف 

فالساخر هنا هو الضابط الفرنسي والمسخور منه هو محمد، وهما متعارضان حیث ینتمي كل 

منهما لحارس قیم مناقض للآخر، فأحدهما یمثل فرنسا البلد المستعمِر والآخر یمثل الجزائر 

  .البلد المستعمَر

  :المثال الخامس

  ...ماتسمعیش، وقتلك عرفي تهدري مع ماتخرجیش... ك ماتخرجیش قلت ل: الضابط<<

  .الوحش): تقاطعه(ماري 
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  ...تعلمي تهدري مع...وزني كلامك ): یصفعها فتسقط أرضاً (الضابط 

  1.>>الوحش): تقاطعه(ماري 

من خلال هذا المقطع نلاحظ سخریة ماري من والدها من خلال مقاطعته ووصفه بالوحش 

عها إلا أنها تكرر نفس الكلمة مع مقاطعته مرة أخرى وهذا یدل على وعلى الرغم من صف

استنكارها لما یفعله والدها في حق الشعب الجزائري ،فالساخر هو ماري والمسخور منه هو 

  . الضابط والعلاقة بینهما علاقة تعارض ورفض والعلاقة نفسها بین الساخر والجمهور

  :المثال السادس 

لا أنت ألي راك خایف، وعلا بالك لو كان تبقى شعرة ...راني خایف حسبالك): یقف(محمد <<

  ...في رأسي تزعزعك

یدفعه ثم (سمعتوا، شفتوا، ذبانة بین یدیا جنحیها مكسرین، وتسیي زهرها ): یصفعه(الضابط 

  ...كلب) یركله برجلیه

الهبال سیطر على ...الخوف باین في وجهك): یزحف للوراء ویتحدث بهدوء(محمد 

ویعیشو في حریة  رایحة تولي لولادها...حقنا مایروحش باطل، وبلادنا مانخسروهاش...كعقل

  ...وأمان

  2.>>...اسكت علیا...الجزایر فرنسیة حبیتو ولا كرهتو): بغضب(الضابط 
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ولها سخریة الضابط من أمن خلال هذا المقطع تظهر العدید من المواقف الساخرة،   

موذج من ممارسات العدو الغاشم في أرض الجزائر، فقد دمّر محمد بركله ونعته بالكلب وهذا ن

  .ومارس كل أنواع العذاب بحق الشعب الجزائري

فالساخر هنا هو الضابط الفرنسي والمسخور منه محمد الشاب الجزائري الذي لم یستسلم في 

 الدفاع عن وطنه لتظهر في المقابل سخریة أخرى وهي سخریة محمد من الضابط، فعلى الرغم

من الضغط الممارس علیه، إلاّ أنه بقي متمسكاً بحب وطنه ویتوعد بأنّ الجزائر سوف تعود 

لأولادها وسوف ینعمون بالاستقلال لتنقلب الأدوار فیصبح الساخر مسخوراً منه، والمسخور منه 

  . ساخراً 

: هوالدلیل على القوة الحجاجیة التي تحملها سخریة محمد هو ردة فعل الضابط وغضبه وقول

العبارة التي لا طالما رددّها الفرنسیون لكنهم لم یحققوا هذه المقولة لأن  هذه) الجزایر فرنسیة(

وا بالنفس والنفیس لتحریر وطنهم وطرد العدو الذي عاث فساداً  أبناء الجزائر لم یستسلموا وضحُّ

  .في أرض لیست من حقه
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  وصالساخرة في النص اللغة: الفصل الرابع

  :توطئة 

اللغة هي أداة التواصل بین البشر بها یعبرون عن أفكارهم ومشاعرهم، وبها یتناقلون   

  . 1>>أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم<<أخبارهم فهي 

واللغة لا تتشكل ولا تظهر ملامحها إلاّ داخل جماعة فهي تصطبغ بالصبغة الاجتماعیة على 

اللغة لیست فردیة تتعلق بعوامل النطق وأصوات الكلام <<": دي سوسیر"حد قول عالم اللغة 

ثقافیة مكتسبة لا صفة بیولوجیة ملازمة للفرد، تتألف من . اهرة سیكولوجیة اجتماعیةظولكنها 

وبهذا النظام . مجموعة رموز صوتیة لغویة اُكتسبت عن طریق اختیار معاني مقررة في الذهن

  2.>>م وتتفاعلالرمزي الصوتي تستطیع جماعة ما أن تتفاه

خر ولیست قارة وإنما تتغیر بتغیر الأحوال وذلك مكمن إلى آكما أنها متعددة مختلفة من مِصر 

  3.>>كالكائن الحيّ في تفاعل مستمر مع البیئة التي تحیط به<<الجمال فیها فهي 

التي تتشكل بها فنون الأدب <<والأهم أن الأدب یتوسل بها فهي عنصر أساسي فیه فهي 

، باعتبارها مستودع عواطفنا وأفكارنا ووسیلة لرسم الشخصیات وتصویر الأحداث وتحدید جمیعاً 

  4>>المغزى العام للعمل الأدبي

                                                           
  .33: ، ص1952، 1: ، ط1: محمد علي النجّار،ج: ابن جني أبو فتح عثمان، الخصائص، دار الكتب المصریة، تح –1
  .9: ، ص2008، 1: فصول في فقھ اللغة، المؤسسة الحدیثة الجزائریة للكتاب، طرابلس، لبنان، ط: عقوبإمیل بدیع ی –2
  .430: ، ص1988، 1: ،ج)ط.د(تقنیات التعبیر الكتابي والشفوي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : قصّار الشریف –3
: ، ص1989ر النھضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع، المسرح أصولھ واتجاھتھ المعاصرة، دا: العشماوي يمحمد زك –4
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وتعتبر اللغة عنصر إشكال في الأدب عموماً وفي المسرح بصفة خاصة حیث أن هذا الأخیر 

هذا الجمهور هل عن آلامه وآماله فما هي اللغة التي یحادث بها  هینزل إلى الجمهور لیخبر 

  !الفصحى التي لا یفهمها الجمیع أم العامیة ؟

وقد ألقت هذه المشكلة بظلالها على المسرح الجزائري فهناك من یدعو إلى أن یكون المسرح 

عامیاً، خصوصاً أن سمة الشعبیة متأصلة فیه، وهناك من ینادي بتعریب المسرح الجزائري 

غة الخطاب في المسرح الجزائري من أهم القضایا التي فتعدد ل<<لیرقى إلى المسارح العالمیة 

حیث نجد هناك نقاشاً وحواراً یدور حول أداة هذا المسرح، هل . یعاني منها المسرح الجزائري

ولأن المسرح . ینبغي أن یكتب بلغة عربیة فصحى أم باللهجة العامیة لأنها لهجة الجماهیر

  1>>هم ومشاكلهمینبغي أن یتجه إلى الجماهیر ویعبر عن هموم

انعدام ثقافة الجمهور الأمر الذي جعل كُتَّاب المسرح العالمي <<فاستعمال العامیة عائدٌ إلى 

الفصحى  ونلا یتذوق نیكتبون بالعامیة ویهبطون بمستوى المسرح لیواكبوا أذواق متفرجیهم الذی

یب وخصومه في ومنشأ هذه القضیة أن هناك صداماً حاداً بین أنصار التعر  ،ونهاولا یفهم

الجزائر، فالذین یجهلون العربیة لا یتصورون قیام مسرح للشعب یعتمد على اللغة العربیة، وإنما 

  2.>>ینبغي أن تستخدم اللهجة الدارجة

بلغة یفقهها الجمهور أم ینبغي على  المسرح  هل ینبغي أن یكتب:وهذا یزید من عمق الإشكال 

ولأن  ؟اللغة هذههم من خلالها لغة المسرح أی�ا كانت الجمهور أن یتسلَّح بثقافة مسرحیة یف

                                                           
  . 237:،ص1،1975:المؤسسة العربیة للكتاب ،تونس ،ط1974ـ1830تطور النثر الجزائري :عبد الله الركیبي –1
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" كح وفوت" يجمعت بین العامیة والفصحى حیث نجد نص 2011نصوص الكاكي الذهبي 

  .كتبا بالفصحى" فجر وأفول"و" انتحار كاتب"كتبا بالعامیة في حین نصي " النصر المتفجر"و

ثر سخریة من الأخرى؟ وهذا ما السؤال المطروح هنا أیهما العامیة أو الفصحى كانت أكف

سنحاول الإجابة علیه في هذا الفصل بعد عرض بعض الآراء فیما یتعلق باللغتین وتقدیم نماذج 

  .   من النصوص

I-اللغة العامیة:  

تكتسب اللغة العامیة أهمیتها من المرونة التي تمیزها فهي لغة الجمیع یفهمها العام   

لغة الحدیث الیومي في الصورة التي <<ا واختلافها لأنها والخاص وهي موجهة للطبقات بتباینه

وهي لا تخضع لقوانین تضبطها وتحكم . اصطلحنا على تسمیتها بلغة لهجات المحادثة

  1.>>عباراتها، لأنها تلقائیة متغیرة تتغیر تبعاً لتغیر الأجیال وتغیر الظروف المحیطة بها

تعبیر حقیقي عن ما یعانیه الإنسان في أبسط اللغة العامیة لغة عفویة تمتاز بالبساطة فهي 

العامیة هي لغة الحس والعجلة لغة فجائیة <<": كمال یوسف الحاج"تفاصیله الیومیة كما یذكر 

تلقائیة انفعالیة، والانفعال بیولوجي الطابع لا یتیسر له وقت ولا فراغ كي یعمل بالرؤیة، ولهذا 

ى روابط الجملة، وهي لا تبالي بالعوامل وتسیطر عل. و العامیة على سطح الوجدانفتط

  2.>>...النحویة، بل تكتفي بإبراز ترویسات نفسیاتنا

                                                           
 .196: ، ص2007، )ط.د(لجزائر، محمد یحیاتن، دار الحكمة، ا: الجزائریون والمسألة اللغویة، تر: خولة طالب إبراھیم –1
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فهي تبتعد عن القواعد والضوابط وتمیل إلى التعبیر الصادق البسیط عن ما یخالج النفوس لذلك 

رب للجمهور لاً لأنها أقبقتتجد الأعمال الأدبیة بصفة عامة والمسرحیة المكتوبة بالعامیة روَّاجاً و 

ربما یعسر <<: حیث یقول" أحمد رضا حوحو"وهذا ما یذكره رائدٌ من روَّاد المسرح الجزائري 

على الإنسان العادي فهم عبارة من كتاب أو استجلاء جملة من صحیفة، ولكنه لا یصعب 

  1.>>علیه فهم أكبر عالم إذا ما خاطبه في مسألة ما بلغته التخاطبیة

بسیطة كان الفهم والتقبل أمَّا إذا كانت راقیة هذه اللغة فإذا كانت واصل أداة للتاللغة هي إذ 

فإنها تتوقف عند خاصة المجتمع، فاللغة العامیة هي لغة البسطاء تعبر عنهم بصدق فنجد 

محمد توري وظف في مسرحه لغة عامیة شعبیة بسیطة، وهي دارجة محلیة مطعمة <<

ر عن حیاة المجتمع الجزائري البسیط، حیاة الفقراء بالكلمات الفرنسیة، فلغته الصادقة تعب

  2.>>والمحتاجین والمقهورین

كح "ولذا سنحاول رصد بعض هذه الخصائص في نصي . للعامیة ممیزات تركیبیة تختص بهاو 

  .ومدى مساهمتها في إبراز السخریة" النصر المتفجر"و: وفوت

  .رشوةمسرحیة هزلیة عن ال" كح وفوت"نماذج من مسرحیة : أولا

  :الأفعال-1

 : الداخلة على الفعل المضارع مثل) غدي(استعمال كلمة -أ

                                                           
  .202: ، ص1984، 2: النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط: محمد مصایف –1
  .156: ، ص2: ، ج2005، 1: وعیة فنیة، دار الھدى، عین ملیلة، طالمسرح في الجزائر، دراسة موض: صالح لمباركة–2
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ساحة ...تشوفي غیر فلان وفلان وإلي یزید على خوه الثمن غدي!اللیلة ادیریها: رشید<<

  1.>>یدابزو خاوتنا اللیلة غديالمدینة تنفخ الشخصیة وعلیها 

  ...نتشاركوا المافیا، بیبانها مغلوقی واإلى تقصد: رفیق<<

 غديعندي و  l'onentaنتع ) marmite(المرمیطة ...تكون لنا مفتاح القفل غديأنتا : بسمة

  2.>>!...تناسبني

 : إضافة الهمزة في أول الفعل الماضي مثل-ب

  ؟!أعلاش إلى یجوا الأغلبیة منهم حابسین...تفكرتأ: رفیق<<

  3.>>!...شكارة ویدورقطع لبحار ومن ثم راه یستقبل الأ!...مشا وبعدأإلى یمشي : بسمة

لقیت عجوز تبكي عند أ...مشیت أجوایه المرسى تجولأضیاق خاطري و أ: الراوي<<

  4.>>...البابور

 : في آخر الفعل المنفي مثل" الشین"إضافة -ج

  .روحك شأغلق الجوَّال وریح ما تقلق...هكذا: بسمة<<

  باش؟...دي یفاجئنيقال غ) وحده(السید على حق وخائف یرونّها وتنكشف العملیة : فیصل

  .بالمال تریب الجبال...شماتخاف: بسمة

  .على الرجال شما تحكمی: فیصل

  

                                                           
  .16: ص ،2011نصوص الكاكي الذھبي –1
  .23:  المصدر نفسھ، ص –2
  .21:  المصدر نفسھ، ص –3
  .27:  المصدر نفسھ، ص –4
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  1.>>...مرت الوزیر نتعك حبیبتي شماتخاف: بسمة

  .الشعب راه طالب نرجع لیه سوق الفلاح): بسخریة(البلدیة .ر<<

دو لیه نمحو دیون وكل واحد نه... شماتحشم ولهاـڤ؟ ...والفلاّح واش راه طالب: فیصل

  2.>>!...تركتور

 : عدم وجود الهمزة للمتكلم واستعمال حرف النون للجمع والمتكلم المفرد مثل-د

  ...كملوا مع الأسئلة ویركز لكم على توجیهات الیومن: بسمة<<

  ...عطیكم الجدیدنكمل و نیا االله ...الیوم خبر خاص یا أولاد : ...رشید

هذه التالیة إلي خرجت من مخبر . اللعبة دخلوا معنا المسؤول فينعلى كذبة و : رشید

  3.>>...الرشوة

إلي تدرس القانون ماتمدش الرشوة باش ...أطنز على روحك، نعاود العام ومانتزوج: نزیهة<<

  4.>>...تفوت

  ؟...ومهمتنا واش: نزیهة

  !...أكل معهمنتكلف بالملفات و ن!...أكلن: رفیق

في كلام " نعطیكم"و" نكمل"عمال النون وكذلك في كلام بسمة للجمع باست" كملوان" فنجد كلمة 

نعاود، نتزوج بدلاً : ندخلوا، وقول نزیهة: رشید بدلاً من أكمل وأعطیكم، وأیضا في قول رشید

  ...أتكلف. نتكلف بدلاً من آكل. نأكل: من أعید وأتزوج، وقول رفیق

                                                           
  .32: المصدر السابق، ص –1
  .41:  المصدر نفسھ، ص –2
  .9:  المصدر نفسھ، ص –3
  .11  :المصدر نفسھ، ص –4
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  :الأسالیب-2

واش، (تدل على الاستفهام منها فالعامیة تَستعمل مجموعة من العبارات التي  :الاستفهام-أ

  .وسنقدم بعض النماذج من المسرحیة...) أعلاش، وقتاش، شكون

  ؟...واشومهمتنا : نزیهة<<

  1.>>!..إنتكلف بالملفات ونأكل معهم...نأكل: رفیق

  ؟...واشالمزایدة على : نزیهة<<

حة المزایدة على وشكون لتصح لیه ویشري سا !...شدي روحك آمولاة القانون: رشید

  2.>>!...المدینة

  ؟!...من قنبلة راكم تحضروا فیها واش: رشید<<

  3.>>...الجدید إلى عنده ما تصیبه لا عند النائب ولا الوزیر...سي رابح راه خالعني: فیصل

في الأمثلة تغیّر موقعها فلم تحتل الصدارة في كل مرة كما " واش"ما نلاحظه أن عبارة   

المزایدة على : "، أمّا في قولها"ما هي"یعني " مهمتنا واش"ة أن دلالتها تتغیر ففي قول نزیه

وهكذا تعدَّدت معانیها " ما هي"یعني " واش من قنبلة: "وفي قول رشید". على ماذا"وتعني " واش

وهذا یدل على عدم التزام العامیة بقواعد ثابتة كما أن السیاق . في مواقع أخرى من المسرحیة

  .سنلاحظه في العبارات الاستفهامیة الأخرىیتحكم في المعنى، وهذا ما 

                                                           
  .12: المصدر السابق، ص –1
  .13:  نفسھ، ص–2
  .90:  نفسھ، ص–3
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قالوا لي أمشي یا غافل ...تشتكي یاك الساحة ملك للي ما یملك شيء أعلاشو : الرواي<<

  1.>>...الرشوة عندنا تشري كل شيء

  !...أصحاب الانقلاب المالي ...رني على أصحاب الملاییر: (...) رشید<<

  2.>>؟!منهم حابسینإلى یجوا الأغلبیة  أعلاش... أتفكرت: رفیق

  ...أسمحوا لي ما نقدرش لهذا المهبیل...شكارة ویروح(...) :رئیس البلدیة <<

  3.>>؟...مادیتهمش لدارك ؟ أعلاش...جبتهم أعلاشوهذوا ...كنت تبعثهم لي: رشید

وهو سؤال عن " لماذا"في هذه الأمثلة وغیرها دلت على سؤال " أعلاش"ما نلاحظه أن عبارة 

  .التي تغیرت دلالتها من مثال لآخر" واش"لّة بعكس عبارة السبب أو الع

بوك راه یخطط لیك وغدي ...ماتخافش على مستقبلك آولدي...تعانق رفیق: (بسمة<<

  ...یفاجئك

  4.>>...قلقتوني من حیت أبدینا رني نستنا في هذه المفاجئة...؟ ها أحكوا...وقتاش: رفیق

  ...)تحب تزغرت یمنعها الولد...(زغرتت...تزغرت...بالبركة علیك آولدي: بسمة<<

  4.>>؟...لحقك هذا السر وقتاش PAPA: رفیق

  ...نحتاجه على غلطة رهي مخوفتني: فیصل<<

  5.>>؟!...رجل دولة یخاف من غلطة من وقتاش: بسمة

                                                           
  .7:  ، صالسابقالمصدر  –1
  .21:  نفسھ، ص–2
  .85: ، صنفسھ–3
  22:  نفسھ، ص–4
  24:  نفسھ، ص–4
  .30:  نفسھ، ص–5
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وهذا المعنى " متى"للسؤال عن الزمان ویقابلها في الفصحى " وقتاش"تستعمل عبارة   

  .التي تدل على الاستفهام" اش"ضاف لها الألف والشین وت" وقت"تحمله اللفظة 

  : والتي تستعمل للسؤال على المكان مثل" وین"كما نجد عبارة 

  escro(<<.1(؟ ...وین نلقوا هذا لیسكرو: رشید<<

  :للسؤال عن الثمن أو العدد" أشحال"وعبارة 

  2.>>؟!...وأشحال طالب تعویض):...بسخریة(بسمة <<

  "أ"أو " یا"للنداء بدلاً من " آ"العامیة الحرف تستعمل  :النداء- ب

  3.>>...فهمي الهادي ولدك فهمیه...ها الجیل إلي فهم هذا الوقت آ بسمة: رشید<<

  4.>>...هذا سمسار كبیر أنعتو لي آ رشید كي یجي نعقد علیه: بسمة<<

  5.>>...آشیخ وأرتاح ڨاعطیني المطر: رفیق<<

وما " ش"قبل الفعل وتختمه بحرف الشین " ما"أداة النفي عادة ما تستعمل العامیة  :النفي-ج

  :نجده في المسرحیة أن طرق النفي تغیرت وتعددت

  ...مزایدة كبیرة غدي تكون وشوف فیصل أخدموا رئیس البلدیة...اسمع لي ملیح: لڨوڨ<<

  6.>>...فهموه باش ما یخافش وما یرفض حتى واحد

                                                           
  .51:  ، صالسابقالمصدر  –1
  .52:  نفسھ، ص–2
  . 18: ، صنفسھ–3
  .37:  نفسھ، ص–4
  .51:  نفسھ، ص–5
  .18:  نفسھ، ص–6
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والشین في آخر الفعل وهذا ما نجده " ما"باستعمال تجلى النفي " ما یخافش : "لڨوڨففي قول  

  :في موضع آخر في كلام الراوي على لسان العجوز

البحر یهیج وإلى راح ...ولدي فرید ومن غیروا ماعندیش...لولدي مایمشیش آ البحري ولڤ<<

  1.>>...لولدي مایمشیش آ البحري ولڤ... ما یولیش

  .ي دوراً في جمالیة الكلاموهذا ما یحدث السجع في العامیة الذي یؤد

  :ونجد في موضع آخر النفي بدون استعمال الشین في الأخیر وذلك بـ

اسمح لي ...أنتا مول المحل مشي زبون اسمح لي...سي فیصل: (...) نزیهة<<: حذفها-

  2.>>...ماعقلتك

  3.>>مزال ماكلمته: فیصل<<: استبدالها بالهاء-

  :الأسماء-3

ظ في المسرحیة أن استعمال أسماء الإشارة كان في بعض المواضع ما یلاح: أسماء الإشارة-أ

  :مثل الفصحى ومثال ذلك

مشي غیر بنت شریكة بنت  هذهaffaireبصحتك خویا بصحتك وبسیف تغیر، درت : نزیهة<<

  4.>>!دولة

بالفصحى لأن الحدیث على ابنة شخصیة لها مكانتها في " هذه"وما یلاحظ أن استعمال 

  .وهذا ممّا زاد في إبراز الموقف الساخر" هذي"م تستعمل المجتمع ولذلك ل

                                                           
  .28:  ، صالسابق المصدر –1
  .29:  ، صنفسھ–2
  .30:  نفسھ، ص–3
  .24:  ، صنفسھ–4
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  :ومثال ذلك" الهاء"محل " الیاء"وفي مواضع أخرى حلَّت 

؟ الیوم إلي عندوا الشكارة یشري كل ...؟ بقات غیر في هذي!...أعلاش ألا: رشید<<

  1.>>!...شيء

في " هؤلاء"دلاً من الجماعة ب" واو"وأیضا استعملت في موضع الإشارة إلى الجماعة بإضافة 

  .الفصحى

  2.>>یأكلوا باطل هذوا: بسمة<<

  :الأسماء الموصولة- ب

والتي تستعمل للمذكر والمؤنث " اللّي"الاسم الموصول الذي تكرّر بكثرة في المسرحیة هو 

  :والمفرد والجمع ومثال ذلك

  !...مةتدرسها أختها تبغي الطهارة والاستقا إلِّيالشعبة  !...آلا): بسخریة(رفیق <<

تدرس القانون ماتمدش الرشوة باش  إلِّي...أطنز على روحك، نعاود العام ومانتزوج: نزیهة

  3.>>...تفوت

  4.>>یكح لیه تأكل معه إلِّيوراك سي فیصل في الإدارة و : رشید<<

لیهم  إلِّيیعرف ذوق نتعهم، واش یاكلوا واش یشربوا وحتى شكون : (...) فیصل<<

  5.>>...یقضوا

                                                           
  .14:  ، صالسابق المصدر –1
  .21:  ، صنفسھ–2
  11:  نفسھ، ص–3
  .24: ص ،نفسھ–4
  .37: نفسھ، ص–5
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أما في كلام رشید فهو " التي"في حوار نزیهة ورفیق كان بدلاً من " اللّي"أن الاسم  ما نلاحظه

  ".الذین"، وفي قول فیصل بدلاً من "الذي"بدلاً من 

وسنذكر بعض " كح وفوت"هذه بعض الخصائص التركیبیة للغة العامیة في مسرحیة 

  ".النصر والفجر"الخصائص الأخرى في المسرحیة العامیة الأخرى 

  "رالمتفجالنصر "نماذج من مسرحیة : انیاث

  :الألفاظ-1

  :للألفاظ في العامیة مجموعة من الخصائص یمكن رصد بعضها في المسرحیة

  :تخفیف الهمزة-أ

 یخذوبصاح، لازم ...في هذاك الوقت لالمانكانت الغلطا تاع زعمائنا اللِّي زیرت : الضابط<<

  1.>>دروس

  ؟...آه راني نخرف )بسخریة...(راسيجبتها من : ماري<<

  2.>>؟...منعتوا الجزائریین من ممارستهم للحق السیاسي كیفاش

والحالة مهولة  !...ویطالبوا بالاستقلال !راهم یطالبوا بتسریح مصالي الحاج: (...) الضابط<<

  3.>>نقابلوهم بالقوة یامرناالجنرال ...في العاصمة

                                                           
  .274:  ، صالسابق المصدر –1
  .276:  نفسھ، ص–2
  .277:  نفسھ، ص–3
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بدلاً من " راسي"بدلاً من الألمان، و" نلالما"ما نلاحظه في الأمثلة أن الهمزة خففت في   

فنلاحظ حذف الهمزة وكذلك في " یخذو"أما بالنسبة لكلمة . بدلاً من یأمرنا" یامرنا"رأسي، و

  :المثال التالي

  1.>>؟...ترفرف لسمافا نشوفوك وقتاش) یرفد العلم: (محمد<<

  .فحذفت همزة السماء

  :كلمة واحدة وأمثلة ذلك وهي الكلمات المركبة من كلمتین لتصبح :النحت- ب

 هدمو...اع الدنیاڨواڨحر... یا ربي واش دارو...یما...یما) یصرخ بصوت عال: (محمد<<

  2.>>...كولش

  3.>>تبعني...اللهنااصبر، راني نسمع صوت تاع بابا والجنود راهو جاي ) تقاطعه: (ماري<<

أرى "بدلاً من " راني"وكلمة " ناإلى ه"بدلاً من " اللهنا"وكلمة " كل شيء"بدلاً من " كولش"كلمة 

  ".أنني

  :الحذف-ج

  4.>>...وین كنت؟...والخاوا مقلقة علا جالك مصباحوأنا نحوس علیك،  مصباح: بلقاسم<<

  

                                                           
  . 278: المصدر السابق، ص –1
  .281:  نفسھ، ص–2
  .293:  نفسھ، ص–3
  .282:  نفسھ، ص–4
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واش دارو فینا الیوم یبقى في التاریخ، المجزرة هذه ) متأسفاً ...(فقدت الثقة فیها : محمد<<

الریحة تاع  فقاعفقدت الثقة ...یش للورمانول...بلقاسم خویا خذیت قراري...عطاتلي درس

  1.>>...فرانسا

وكذلك " من الصباح"فأصلها " من"حذف النون من حرف الجر " مصباح"ما نلاحظه على كلمة 

ویحصل الحذف في " في قاع"فأصلها " في"خففت الیاء في حرف الجر " فقاع" في كلمة 

  .العامیة تخفیفاً وتسهیلاً للكلام

  :الضمائر-2

لعامیة الضمائر نفسها المستعملة في الفصحى وسنذكر بعض الأمثلة عن الضمائر تعتمد ا

  :الواردة في المسرحیة

  2.>>...نشد هذه، هیا نخرجوا أناخذ هذه البندقیة و ) تخرج ثم تعود(اصبر دوك نجي : ماري<<

راك خایف، وعلابالك لو كان تبقى شعرة في  أنتلا...حسباتلك راني خایف) یقف: (محمد<<

  3.>>...اسي تزعزعكر 

  ...أنتراقیة، و  أنتثاني فرنسیة، و  أنتإنسیتي بلي ...واش بیك تهدري هاك: الضابط<<

نسیتوا، واش ...أنتومامانیش قادرة نعیش معا الوحوش القذرة كیما ...أنا إنسانة) تقاطعه: (ماري

  4.>>...یعاني الضعفاء من الناس

                                                           
  .283:  ، صالسابقالمصدر  –1
  .293: ص ،نفسھ–2
  .294:  نفسھ، ص–3
  .288:  نفسھ، ص–4
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حماس وتحدي وكذلك " أنا نشد هذه"ماري  فلكل ضمیر دلالته في الأمثلة فأنا في كلام  

فخرٌ بمساندتها للقضیة الجزائریة وتهكم وسخریة من الفرنسیین باستعمالها " أنا إنسانة"في قولها 

في " أنت"وبالنسبة للضمیر " أنتم"وهو بدلاً من ضمیر المخاطب للجماعة " أنتوما"للضمیر 

قابل استحقار للضابط، وكذلك في قول كلام محمد الذي یخاطب الضابط الفرنسي شجاعة في م

الضابط مخاطباً ماري ابنته، والذي كرّره لأجل إغراء ابنته وبمزایا فرنسا وإقناعها بأن الفرنسیین 

  :ومن ممیزات العامیة أیضاً استعمال واو الجماعة للذكور والإناث  ومثال ذلك. على حق

  1.>>...كي الرجال... كي النسا...عاڤ خرجواشوارع المدینة تخربت، الجزائریون : الحارس<<

". خرجوا"والرجال " خرجن"التي استعملت للرجال والنساء فالأصل النساء " خرجو"ففي كلمة 

  ":بلقاسم ومحمد"وكذلك استعمال ضمیر الجماعة للتعبیر عن المثنى مثل قول الأم مخاطبة 

  ".معكما"بدلاً من  2.>>...نجي معاكم: الأم<<

  :الإعراب-3

أمّا العامیة فلا تعیر الإعراب .یر الحركة آخر الكلمة وهو میزة أساسیة في الفصحى وهو تغ

فالفصحى نظام لغوي معرب أمّا العامیة فقد سقط منها <<أهمّیة فلا وجود لقواعد ثابتة فیها 

، فالعامیة تهمل الإعراب في أغلب الأحیّان  وسنقدم أمثلة عن 3>>الإعراب بصورة شبه كلیَّة

  :الحالات من المسرحیةبعض هذه 

  

                                                           
  .277:  ، صالسابقالمصدر  –1
  .280:  نفسھ، ص–2
، 2003، 1: ، دار الشروق، عمان، طثنائیات في قضایا اللغة العربیة من عصر النھضة إلى عصر العولمة: نھاد الموسى –3

  .125: ص
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  :البدء بساكن-أ

  1.>>قتلوه؟...ولیدي وین ورّاه..وْلیدي: الأم<<

  2.>>...درتورایكم فینا وجیتي تسقسي علیا...!!تْقلقتي علیا: محمد<<

  :عدم توظیف الحركات الإعرابیة- ب

  3.>>...في هذاك الوقت لالمانكانت الغلطا تاع زعمائنا اللِّي زیرت : الضابط<<

كذابة (...) على بالي ماعرفتیش واش درتو فینا، عرفتها ...!آه ما فهمتیش: دمحم<<

  4.>>...بانت حقیقتكم یا الخداعین...طاح القناعْ من وجهك...منافقة

، والأمثلة كثیرة في "القناعُ "بدلاً من " القناعْ "وكلمة " الألمان"بدلاً من " الالمان"ففي كلمة   

  .سقوط الحركات الأعرابیة

  :آخر الاسم المضاف إلى هاء الغائبضم -ج

  5.>>كیفاش تلاشى هتلر وجماعتُوا...نشوف أحوال العالم وین لحقت: ماري<<

واش درتلك یا محمد، كي ...دارُو كیهدمولو...فامیلتُو واش ذنبي أنا كي قتلولو: (...) ماري<<

  6.>>...راك تعذب فیا

                                                           
  .281: ص ،2011نصوص الكاكي الذھبي –1
  . 284: نفسھ، ص–2
  .274:  نفسھ، ص–3
  .284:  نفسھ، ص–4
  .274:  نفسھ، ص–5
  .285: ، ص نفسھ–6
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حظ ضم الحروف الأخیرة وهذه الظاهرة نلا" دارُو"، "فامیلتُو"، " جماعتُوا"ففي الكلمات   

أي تكون متصلة بهاء الغائب . تتكرر دائماً في العامیة فأصل الكلمات جماعته، عائلته، داره

  ".الواو"التي حذفت وحلت محلها 

  :تسكین آخر المضاف إلى الهاء الغائبة أو الجمع الغائب-د

وراهي حاملة القضیة على  بصاح راهي ثاني مناضلة معاك، في صفوف الحزب،: بلقاسم<<

خیر من ...بمقام عند الفرنسیین وطنْهمكتافها أكثر ملي حملوها بعض الجزائریین اللّي باعوا 

  1.>>...الخباثا الحركى

 وعلاش...مانامنكش حتى نشوفها...علاجالْهاكیفاش هذه، وأنا نهار كامل نعاني : محمد<<

  2.>>؟...ماقلتلیش 

المتصلة " علاجالْها"وكلمة " وطنْهم"یر الجمع الغائب أصلها المتصلة بضم" وطنْهم"فكلمة 

  ".على جالِها"بالهاء الغائبة أصلها 

  :تسكین آخر الاسم المضاف إلى ضمیر المؤنث المخاطبة-هـ 

  3.>>...یابنتي عقلَیتْكهذا الخامج اللّي ربیتوبیدیا، خسر : الضابط<<

خلاص مانیش حاب نزید نسمع ولا ) یةبغضب وارتباك یدفعها، فتسقط مرة ثان: (الضابط<<

  4.>>...عندْككلمة من 

                                                           
  .283:  ، صالسابقالمصدر  –1
  .290:  نفسھ، ص–2
  .288:  نفسھ، ص–3
  .289:  نفسھ، ص–4
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كما أن الأصل في كلمة " عقلَیتَك"المتصلة بكاف المخاطبة هي " عقلَیتْك"فالأصل في كلمة 

  ".عندِك"هو " عندْك"

II -اللغة الفصحى:  

 لغة الكتابة التي تدون بها المؤلفات والصحف والمجلات، وشؤون<<للفصحى أهمیة كبیرة فهي 

القضاء والتشریع والإدارة ویؤلف بها الشعر والنثر الفنّي، وتستخدم في الخطابة والتدریس 

 1.>>والمحاضرات وفي تفاهم العامة إذا كانوا بصدد موضوع یمت بصلة إلى الآداب والعلوم

  .أي أنها اللغة الرسمیة التي توحد الأمة العربیة

إن في <<: بقوله" صادق الرافعي"كما یؤكد هذا ویكفي العربیة فضلاً أنها لغة القرآن الكریم 

ب أن یؤدى على وجهه الصحیح، وإلاَّ نزغت جالعربیة سر�ا خالدًا هو هذا القرآن المبین الذي ی

فكیفما قلبت اللغة العربیة وجدتها الصفة الثابتة التي لا تزول بزوال الجنسیة . الكلمة عن مؤداها

  2.>>وانسلاخ الأمة عن تاریخها

لقد <<: الألماني یقول عن الفصحى" یوهان فك"بشهادة الغرب قبل العرب فنجد مثلاً  وهذا

قامت الفصحى في جمیع البلدان العربیة والإسلامیة رمزًا لغویًا لوحدة العالم الإسلامي في 

لقد برهن جبروت التراث العربي الخالد على أنه أقوى من كل محاولة قصدها ،الثقافة والمدنیة 

  3.>>عربیة عن مقامها المسیطرزحزحة ال

                                                           
  .55: ، ص1989، 1: شكلات اللغة العربیة المعاصرة، مكتبة الرسالة، عمان، طم: محمد البرازي –1
  .187: ، ص1982الفصحى لغة القرآن، دار الكتاب اللبناني، بیروت، : أنور الجندي –2
  .195: عبد الحلیم النجّار، مكتبة الخانجي، القاھرة، ص: دراسات في اللغة واللھجات والأسالیب، تر: یوھان فك –3
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فهي رمز الوحدة العربیة بها یتواصل أفراد الأمة العربیة ویفهمون بعضهم بعضاً، فلو كتبت 

المؤلفات بلهجة القطر لما تیسرّ فهمها ولكانت بذلك محدودة مقتصرٌ فهمها على أبناء ذلك 

سي لا طالما سعى إلى طمس وعند عودتنا إلى التاریخ الجزائري نجد أن المستعمر الفرن. القطر

هویّة الشعب الجزائري وذلك بالقضاء على اللغة العربیة التي هي عنوان بقاءه ومقوم من 

لكنه وجد الدفاع قوی�ا من طرف زعماء الإصلاح وعلى رأسهم  مقومات سیادته في أرض الجزائر

  : كان یقول دومًا .الذي" البشیر الإبراهیمي"العلاَّمة 

  .>>ا والجزائر وطننا والعربیة لغتناالإسلام دینن<<

اللغة العربیة إنها ثقافة وحضارة ولیست <<: قائلاً " محمد العربي ولد خلیفة"وهذا ما یحدثنا عنه 

عرقًا أو سلالة، تقبلها الجزائریون طوعًا مع الإسلام، وتفانوا في خدمتها لسانًا وعلومًا وآداباً منذ 

  1.>>ستثناءالستین وفي كل مناطق الجزائر بلا ا

فعلى الرغم من تعدد اللهجات الجزائریة، إلاَّ أن العربیة هي القاسم المشترك بین جمیع مناطق 

مازالت هناك صیحات كثیرة تعلن بحماسة وبقرار حاسم ونهائي تعریب المسرح << الجزائر

فون بهذا الجزائري وتفصیحه، من أجل الرفع من مستواه وإنقاذه من الأزمة الحالیة، والكثیر یهت

  2.>>النداء ویدعمون هذا الرأي بتجربة بعض المسارح العربیة

وهذا من أجل الرقي بالمسرح الجزائري والوصول به إلى مصاف المسارح العالمیة وهذا لن 

الجزائري، وهذا ما دعى إلیه یتأتى إلاّ بجعله فصیحاً یفهمه الجمیع لا مقتصرًا على الشعب 

                                                           
أداء العربیة في الإعلام المسموع، الإذاعة الوطنیة وترقیة أداء اللغة العربیة، منشورات المجلس : حمد العربي ولد خلیفةم –1

  .32،33: ، ص2009الأعلى للغة العربیة، الجزائر، 
2

ار –  : ، ص1986، 9: اللغة في المسرح الجزائري، اللسان المركزي للشبیبة الجزائریة، مجلة الوحدة، ع: عبد الكریم سكًّ
37.  
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ومن مشاكل المسرح <<: حیث یقول" محمد الطاهر فضلاء"ئري من زعماء المسرح الجزا زعیم

المفتعلة قضیة ما أسموه اللغة المسرحیة هذه مشكلة خلّفها الاستعمار وأكدَّها الجهل، لا في 

  1.>>الجزائر فقط ولكن في كل وطن نكب باستعمار أوروبي حاقد

ال یضیق لذكر جمیع والمج.. وهو یقصد إلى ضرورة تأسیس مسرح جزائري بلسان فصیح راقي

آراء المناصرین للمسرح الفصیح على حساب العامي لذلك سنحاول فیما یأتي رصد بعض 

  ".فجر وأفول"و" انتحار كاتب"خصائص الفصحى من خلال نصي 

  

  "انتحار كاتب"نماذج من مسرحیة : ثانیا

في كثیر من  والتي تنوعت في المسرحیة وحملت دلالات عدیدة والأهم أنها اختلفت :الأفعال-1

  :النواحي عن الأفعال العامیة

 فأعرفأما أنا  !!!...نیران فضولي تشعلشوقي و  تثیرإنّك دائماً ): مبتسماً (مدیر المسرح <<

  ...لكن...بل مبدع ومجدد...جیداً أنك بارعٌ، عبقري

  لكن ماذا؟؟؟) مقاطعاً (الكاتب 

  لقتل والدماء في مسرحیتك هذه؟؟؟هناك مشاهد للفظائع وا یوجدفهل ) مستفسرًا: (مدیر المسرح

  2.>>هل هناك موت وتقتیل ومآسي؟...أقصد

، "تشتعل"، "تثیر"الأفعال المستعملة في هذا المقطع الحواري أفعال مضارعة ففي   

مدحٌ للكاتب وذلك للوصول إلى الاستهزاء به فیما بعد، وهذا ما أدركه الكاتب عندما " أعرف"

                                                           
1

المسرح تاریخًا ونضالاً، المسرح الجزائري في عھدیھ الاحتلالي والاستقلالي، دار ھومة، : محمد الطاھر فضلاء – 
  .2000، 2: ، ج)ط.د(الجزائر، 

2
  .109: ص ،2011نصوص الكاكي الذھبي – 
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لیرد " لكن ماذا؟"ي تفید الاستدراك فقام الكاتب بمقاطعته وسؤاله الت" لكن"استعمل مدیر المسرح 

أكدّ وشرح كما ح للكاتب بما یرید یصر تففي الفعل یوجد " أقصد"، "یوجد"مدیر المسرح بالفعلین 

  :ممّا جعل الكاتب ینتفض ویرد" أقصد"ذلك باستعمال الفعل 

لأمور هذه أسرار المبدع ولا دخل على هذه ا أطلعكأبدا أن  یمكننيلا ): منتفضًا(الكاتب <<

  1.>>أفهمت...أنت لا دخل لك فیها...إنها أسرار تهمني أنا وحدي فقط...لك أنت فیها

ح على أسراره واستعمل الفعل ر طلاع مدیر المسافرد الكاتب كان قویًا حیث نفى إمكانیة   

غضب الكاتب من  الذي حمل معنى الاستفهام واللّوم والعتاب وكذلك دلّنا على مدى" أفهمت"

  .كلام مدیر المسرح

  إذا أنت راضِ جد�ا عن نصك هذا؟) مستبشرًا: (مدیر المسرح<<

بل أنا في قمة ...فأنا فخور جداً ...بكل تأكید) مسترسلاً في الكلام وهو في قمة الفرح: (الكاتب

ى حد أنا لا أحب أن أكون مختالاً فخورًا إل صدقني...فرح عارم یغمرنيالسعادة والحبور، 

عباقرة الدراما منذ عصر  أبدعإن هذا النص من أروع ما ...ولكن الحَقیقة تقال...ةیالنرجس

  2.>>...إنّه عصارة الإبداع الإنساني...سوفوكلیس

فعل مضارع مثبت مبني للمعلوم حمل " یغمرني"تنوعت الأفعال في هذا المقطع فالفعل   

الذي دلّ على " صدقني"استعمل فعل الأمر دلالة سعادة وفرح الكاتب بكتابته لهذا النص ثم 

تأكید الكاتب لكلامه  فعند قول هذا الفعل یجعل المتلقي یصغي لكلامه ویقتنع به، ثم أتبعه 

                                                           
1

  .نفسھا :صالمصدر السابق،  – 
2

  .110: ، صنفسھ – 
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بعكس ما " لا"وهو فعل منفي والذي دلّ على نفیه هو أنه سُبق بأداة النفي " لا أحب"بالفعل 

  .وإلحاق الشین بالفعل" ما"لاحظناه في العامیة التي تنفي بالأفعال باستعمال 

فاستعمل الفعل نصه متمیز وقد نفى الكاتب عن نفسه أن یكون مختالاً أو فخورًا ولكن   

وهو فعل مضارع مبني للمجهول والذي یتمیز بضم أوله أمّا في العامیة فتضاف الهمزة " تقال"

  ...أتْغلق الباب: كقولهم

ه من النصوص التي كتبت قبله وقد دلنا لیذكر بعدها الكاتب میزات عمله وتمیزه عن غیر   

  ".أبدع"على ذلك الفعل الماضي 

قیمة تفكیري  تدرك؟ علیك أن أفهمتبفكرتي  تؤمنعلیك أن ...اسمع...اسمع): غاضباً (الكاتب 

  ؟ أفهمت... وتعبي

  1.>>...لقد عانیت الأمرین في سبیل كتابة هذا النص

راره دلالة على الغضب من مدیر المسرح وتك" اسمع"إنَّ استعمال الكاتب لفعل الأخیر   

  :الذي یجعله دائمًا محط سخریة واستهزاء وهذا ما یؤكده كلام مدیر المسرح قبل هذا

یدعِّي أنه عبقري وهو لا یدرك أنه على ...یا له من ثرثار) جانباً مع نفسه(مدیر المسرح <<

  2.>>...إن بوادر الجنون بادیة علیه...أجل...حافة الجنون أجل

                                                           
  .111: ، صالسابق–1
  .نفسھا:صسھ،نف–2
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" تدرك"ثم یؤكد الكاتب للمدیر على عبقریته وضرورة الاقتناع بكلامه باستعمال الفعلین   

في كل مرة الذي یحمل مرارةً یعیشها الكاتب " أفهمت"وكذلك توظیف وتكرار الفعل " تؤمن"و

  .المهمش الذي لم یجد من یفهمه وبقدّر موهبته

مدة معاناة الكاتب لأجل كتابة  الذي هو فعل ماضٍ دلَّ على طول" عانیت"أمّا الفعل   

  .هذا النص ثم یقابل بالسخریة والرفض

 !بزیارتي؟ ترحبها أنا قد جئت لزیارتك ألا ): بسخریة وهي توقظ الكاتب(شبح المرأة <<

 ؟أكتبأنِّي  ترینأنا لست في حاجة إلى زوَّار إننّي منهمك في عملي ألا ): منتبها(الكاتب 

  من غطرستك وجنونك قل؟  جنیتمن كل أفعالك ماذا  جنیتذا ما): وهي غاضبة(شبح المرأة 

  1.>>ألیس كذلك؟...ها أنت الآن سخریة أمام الجمیع

سخریة من " ترحب"، "جئت"حملت الأفعال في هذا المقطع دلالات متعددة ففي الفعلین   

لزیارته وإنما جاءت للومه  الكاتب من طرف المرأة الشبح التي هي في الحقیقة لم تأتِ 

، "ترین"والاستهزاء به لكن الكاتب أدرك هذا وردّ بأنه لیس بحاجة إلى زوَّار واستعمل الفعلین 

وهو ردٌ قوي من طرف الكاتب ممّا أغضب المرأة الشبح وجعلها توبخ الكاتب فتكرر " أكتب"

ال المسبوق بأداة الاستفهام ماذا وكذلك أمره بالتكلم والإجابة عن سؤالها باستعم" جنیت"الفعل 

  ".قل"فعل الأمر 

تتمیز الفصحى بتنوع الأسالیب وتعدد دلالاتها وأغراضها وقد وردت في  :الأسالیب-2

  :المسرحیة أسالیب راقیة جملت قیمة حجاجیة كبرى ومن أمثلتها ما یلي

                                                           
  .122: السابق، ص –1
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  ...)ماذا، كیف، أین، لماذا(تستعمل الفصحى أدوات خاصة في الاستفهام منها  :الاستفهام-أ

  ...أظن أننّي سأنهي قریباً تلك المسرحیة التي أخذت منِّي وقتاً طویلاً ): اً فرح(الكاتب << 

  ممتاز ولكن؟...جید...جید): مستبشرًا(مدیر المسرح 

  1.>>؟ماذاولكن ): مستفهمًا(الكاتب 

لقد حمل استفهام الكاتب دلالة الغضب والاستنكار لأن الكاتب مدركٌ بأن مدیر المسرح سوف 

  .فاستفهم بنبرة استیاء وتذمر قبل أن یكمل مدیر المسرح كلامهیسخر منه ومن عمله 

ول الأول والأخیر عن نجاح هذا النص ؤ ألا تدرك أننِّي المس): بصوت مرتفع(مدیر المسرح <<

  ...أو فشله؟؟؟

) بانفعال شدید...(لقد سئمت من هذه المهنة المتعبة والشاقة): ینهض من مكانه غاضباً (الكاتب 

  ...والإبداع للأبدسأطلق الكتابة 

  ...لا تنفعل فأنت تدرك أن...اهدأ... اهدأ): وهو یطلب منه الهدوء والتعقل(مدیر المسرح 

  2.>>؟أدرك ماذا؟ أدرك ماذا): مقاطعًا(الكاتب 

جعله بعد ما في هذا المقطع یحمل استفهام الكاتب رفضًا لكل تبریر یقدمه مدیر المسرح   

ه أراد أن یقول لمدیر المسرح بعد كل استفزازك وسخریتك ما وكأن .یعزف عن الكتابة والإبداع

  :الذي تودُّ قوله وهذا ما صرحَ به الكاتب

                                                           
1

  .109: ص السابق،– 
2

  .112: نفسھ، ص – 
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لم أعد أحتمل ...لم أعد أطیق كلامًا...دعني أذهب): مسرعًا نحو الباب لیخرج(الكاتب <<

  1.>>...المزید من الكلام

  !!!ة بالأمل والحیاة كانت جمیلةكانت ألعابي كلها ملیئ): بتلقائیة كالطفل الصغیر(الكاتب <<

  ...ولكنها !!!آه یا إلهي كم كانت رائعة

  ماذا جرى لها ؟؟ !!!ولكنها ماذا): مقاطعًا(الطبیب النفسي 

اغتالوا معلمتي المسكینة أمام ...وأحرقوا مدرستي...حطموا ألعابي كلها): بحرقة وألم(الكاتب 

  2.>>...عیني

التعجب والتشوق لسماع كلام الكاتب المليء بالحزن حمل استفهام الطبیب النفسي دلالة 

والأسى وقد دلّ على ذلك الكلام اللاحق من طرف الكاتب الذي كان یشعر بالألم والحرقة في 

  .حین أن لا أحد یشعر به أو یفهمه

  ألیس كذلك؟...أنا متأكدة أنك تخاصمت مع مدیر المسرح من جدید): مستفسرة(الزوجة <<

  علمت بالأمر؟ من أخبرك بذلك؟ كیفعرفت؟  كیف...ولكن ): الأمر مستغربًا(الكاتب 

ألم تقل لي في هذا الصباح أنك ذاهب ...أنسیت؟ أنت من أخبرني بذلك): وكأنها تذكره(الزوجة 

  3.>>للمسرح؟

                                                           
1

  .نفسھا:صالمصدر السابق،  – 
2

  .131: ، صنفسھ– 
3

  .113: ، صنفسھ– 
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في استفهام الكاتب بكیف في هذا المقطع الحواري دلالة على ارتباكه وتوتره لأنه متأثرٌ   

فكلام . وضوع ممّا جعله یضطرب وینسى بأنه أخبر زوجته بذهابه إلى المسرحكثیرًا من هذا الم

  :مدیر المسرح كان قاسیاً وهذا ما یخبر به الكاتب زوجته

یا له من تافه ومتسلط ذلك . نسیت أننِّي أخبرتك...آه أجل نسیت): مستدركًا(الكاتب <<

  1.>>...المدیر

  ...ل من عدد الأمواتكان في مقدورك أن تقل): مستدركًا(الصدیق <<

  ...ولكن...كیف؟ كیف؟ لقد حاولت مرارًا وتكرارًا): وكأنه یبرر ما یقول(الكاتب 

  ولكن ماذا؟): منزعجًا(الصدیق 

ولكن شخصیاتي المسكینة كانت تتساقط كأوراق الخریف المتناثرة في ): بحزن أشد(الكاتب 

  2.>>...مهب الریح

كراره دلالة رفض كل من یتدخل في كیفیة كتابة یحمل استفهام الكاتب لصدیقه بكیف وت  

وبناء شخصیاته فهو مدرك لما یفعل وقتله للشخصیات كان یحمل رؤیة تعبر عن واقع  أعماله

  .ما

 ...اهدئي...اهدئي): وهو یهدئها(الكاتب <<

صدقیني ...أنا أشفق لحالك كثیراً ...أنا أدرك جیداً ما تعانیه من ألم وعذاب): وهو یواسیها(

 ...ولكن..

                                                           
1

  .114: المصدر السابق، ص – 
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ولسبب تافه تقتل حبیبي خطیبي في أوج ...؟ تشفق على حاليكیف): مقاطعة(شبح المرأة 

  1.>>أأنت واع ما تقول  !!!عنفوان شبابه؟؟؟ ثم تقول أنك تشفق على حالي

في هذا المقطع الحواري حمل الاستفهام بكیف معنى التعجب حیث أن المرأة الشبح   

عندما أخبرها بأنه یشفق على حالها فهي تشعر بالحزن  استغربت من كلام الكاتب فقاطعته

  .فعله بخطیبها فاستنكرت ما فعله الكاتب به اوالألم لم

وأكتب ...أرادوا منِّي أن أكون آلة في أیدیهم أقول ما یریدون): وكأنّه یتذكر شیئًا ما(الكاتب <<

  ..ما یملون

  تقصد؟ منهؤلاء؟ و  منف): مقاطعة(الزوجة 

إنهم لا یكفون عن ...إنهم یسعون لمصادرة فكري): سترسل غاضباً وهو ی(الكاتب 

  2.>>...إزعاجي

جده یعمم كلامه فاستفهام نما نلاحظه في هذا المقطع أن الكاتب ناقمٌ على الجمیع لذلك   

ر قد و " بمن"الزوجة جاء  كرّرتها لأنها ترید معرفة الأشخاص الذین یزعجونه ونفس الشيء یتكرَّ

  :اقد المسرحيفي حواره مع الن

ما إن أكتب نصًا حتى ...إنهم ینتظرون دائمًا مهاجمتي والنیل من كرامتي(...): الكاتب <<

  ...یكشروا عن أنیابهم كالوحوش الضاربة الجائعة

  3.>>؟؟؟منتقصد ): مستغربًا(الناقد الصحفي 

                                                           
  .115: ص ،المصدر السابق–1
2

  .118: ، صنفسھ– 
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  .نفسھا:ص، نفسھ – 
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تعجب فكلام الكاتب في كل مرّة كان یحمل ألمًا ومرارة جعلت كل من یحاوره یستغرب وی  

لحال هؤلاء الأشخاص الذین جعلوا الكاتب یائسًا متذمرًا من كل شيء في الوقت الذي كان من 

  .المفروض أن یكون من أسعد الناس

  )تستیقظ زوجته وهي قلقة متوترة فزعة تشعل الإنارة(<<

  ).الكاتب وحده على الخشبة، وهو یصرخ وكأنه مجنون(

  یتجرأ على الوقوف في وجهي؟ منأن یواجهني؟؟؟  یستطیع من...ها ها ها): مقهقها(الكاتب 

  1.>>...یقف في وجهي...لا أحد...لا أحد...أنا ولا أحد غیري...أنا...أنا

في هذا المقطع استفهام یحمل تحدیًا من طرف الكاتب وهو في حالة نفسیة سیئة آل   

ة من الواقع وهنا قمة السخری .إلیها بسبب ما عاشه من تهمیش واحتقار فیقهقه ثم یتساءل

فضحك ساخرٌ متبوع باستفهامات غریبة ترید  .فضحكه حمل دلالة الألم الذي یشعر به الكاتب

  .ذات المبدع الذي یعاني في صمت. إثبات الذات

  .فأنت قد أسرفت في جرمك...بل في الید حیلة): بهدوء(الصدیق <<

  ...اتوهذا ما سیجني علیك المتاعب والعداو ...أنت تشبع غرائزك بذلك...

تریدني أن أبعث الخلود من جدید في تلك الشخصیات الهرمة  هلو ): بنوع من التمعن(الكاتب 

أم ترید منِّي أن أجعلها آلات میكانیكیة لا تمرض ولا تهرم ...التي تهالكت أجسادها بفعل الزمن

  2.>>ولا تموت؟

                                                           
1

  .135: ، صالسابق– 
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والتحدي، فهو  في هذا المقطع الحواري معنى الغضب" هل"حمل استفهام الكاتب بالأداة   

یرفض كل شخص یتدخل في إبداعه لأنه مدركٌ ما یفعل وقتله للشخصیات في كل مرة له 

  .مبررات لم یفهمها إلاَّ هو، لذلك قوبلت أعماله بالسخریة والاستهزاء

ولكنهم كانوا دائماً یحیدون عن الخط المرسوم لهم أحدهم ): مسترسلاً في الكلام(الكاتب <<

  ...لقد أثر في موته كثیرًا !!!ذارانتحر دون سابق إن

  .آه یا إلهي كم كان رائعًا...حتى أننّي انقطعت عن الكتابة بعد تلك الفاجعة لعدة شهور

لا أزال أذكره حتى یومنا هذا كان موته لغزًا محیرًا  !!!الجمیع یحبه !!!لا أحد صدق یوم انتحر

  ...لا أحد اكتشف سر انتحاره !!!

  تعرف السبب؟ هلوأنت ): مقاطعا� (الطبیب النفسي 

  1.>>...فأنا لا فكرة لدي...للأسف الشدید لا): بحزن شدید(الكاتب 

في حوار الكاتب مع الطبیب النفسي الذي یحاول فهم حالته، ففي كل مرّة یطرح علیه   

من  حمل هذا الاستفهام استغراب الطبیب النفسي" بهل"سؤالاً معینًا، فعندما سأله عن السبب 

كاتب الذي یحمل تناقضًا وقف أمامه الطبیب حائرًا لم یستطع تفسیر ما یحصل للكاتب كلام ال

  :ممَّا جعله ینفعل وهذا ما یظهر في قول الطبیب النفسي

  !!!ولكن كیف): مقاطعًا(الطبیب النفسي<<

  2.>>!!!منذ قلیل كنت تقول أنك سطرت مستقبله منذ البدایة !أتناقض كلامك؟) منفعلاً (

                                                           
  .129: السابق، ص–1
  .نفسھا: نفسھ، ص–2
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نستطیع  هلبإمكاننا أن نكلم السید زوجك؟  هلسیدتي ): وهو یخاطبها باحترام( 1الصحفي<<

  ؟...استجوابه

دعوه یعانق الوحدة التي لطالما ...أتركوه لسكینة روحه): وهي تبدي امتعاضًا(الزوجة 

  1.>>...أتركوه أسیرًا بین صفحات قصصه...افتقدها

د تتویج الكاتب بأكبر جائزة في في هذا الحوار من المشهد الأخیر من المسرحیة وبع  

الإبداع الأدبي والفنِّي، یقبل الصحفیون على الزوجة للسؤال عن زوجها فاستعمال الصحفي 

لكن رد الزوجة كان  .مقابلة الكاتب واستجوابهلشوق تالو حمل معنى التلهف على الخبر " لهل"

نى الغضب والتذمر من طلبت منهم أن یتركوا زوجها في وحدته فكلامها حمل معحیث  قاسیًا

  .الصحافة التي لا طالما أزعجت زوجها

" آ"بعكس العامیة التي تستعمل غالباً " أیها"، "أ"، "یا"تستعمل الفصحى أدوات النداء  :النداء- ب

  :كما ذكرنا سابقًا، وسنقدم نماذج لذلك من المسرحیة

  الموت والخراب؟؟؟هل تظن أن الدراما هي القتل والدم و ): بصوت منخفض(شبح المرأة <<

  ...أنت مخطئ تماما...أنت على ضلال

  2>>سیدة الدراما؟ یاإذا ما هي الدراما ): ساخراً (الكاتب 

حمل نداء الكاتب سخریّة من المرأة الشبح التي تدَّعي فهم الدراما، فالغرض منه لیس   

  .لفت الانتباه وإنّما خرج عن هذا إلى معنى عمیق وهو الاستهزاء والتهكم

                                                           
1

  .136: ، صالسابق– 
2

  .126: نفسھ، ص – 



اللغة الساخرة في النصوص                                                          الفصل الرابع        
 

168 
 

  ...ولن تتفق معه أبداً ...أنت لا تتفق معه): بكل عفویة ورزانة وهدوء(لزوجة ا<<

لماذا اخترت هذه المهنة؟ كم أنا نادم على كل ...إلهي یاآه ): بغضب وكأنه نادم(الكاتب 

  1.>>هذا

وهو ینادي االله عزّ وجل وقد تكرّرت هذه الصیغة في " یا"استعمل الكاتب أداة النداء   

المسرحیة وفي كل مرّة تحمل دلالة معینة، فهي هنا تحمل معنى الحسرة والندم عدّة مواضع من 

  .من طرف الكاتب على مهنة الكتابة التي تسببت له المتاعب والألم

  أنت أناني ومتغطرس أنت رمز للأنانیة أكرهك؟): بصوت مرتفع(شبح المرأة <<

بل أحب أن یكرهني الناس ...أنا لست بحاجة إلى أحد یشفق على): ببرودة تامة(الكاتب 

  ...جمیعًا

كم أتمنى أن  یاإلهيآه ...بل حبهم لي یعیقني بقدر ما یزیدني كرههم لي النشوة والسعادة

  2.>>یكرهني

والتي حملت معنى اللامبالاة بآراء " یا إلهي"في حوار الكاتب مع المرأة الشبح استعمل   

هره عكس باطنه فهل یعقل أن یتمنى الجمیع والتمني بأن یكرهه الجمیع فهو كلام ساخر ظا

  ؟شخص كره الناس له

  ثم ماذا حدث بعد ذلك؟؟؟): مركزًا الانتباه(الطبیب النفسي <<
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 !!!كم كان ذلك محزنًا یا إلهيآه ...كان الأمر رهیباً ): كأنه یتحدث عن فاجعة كبیرة(الكاتب 

  1.>>یا إلهيآه  !!!كان منظرهم وهم یتهالكون یثیر في الأسى والحزن

في كلام الكاتب لتدل في حواره مع الطبیب النفسي على الحزن " یا إلهي" وتتكرر عبارة 

  .والأسى الذي شعر به عندما رأى الأرواح تتهالك أمامه

واستخدامها بكثرة " یا إلهي" هذه العبارة فیها وهناك مواضع أخرى في المسرحیة وردت   

ا إلى االله بعد خذلان الجمیع له وسخریتهم منه لم یكن عفویًا وإنما دلّ على لجوء الكاتب دومً 

  .وعدم تقدیر موهبته

  ...غربي عن وجهيا ...اللعینة أیتهاعن وجهي  اغربي):بصوت مرتفع(الكاتب <<

كن متأكدًا من أننّي سأجعلك ...سأعود هذا المساء): وهي تغادر الغرفة غاضبة(شبح المرأة 

  ...تجن

  2.>>...ههههههههه ): وهي تقهقه ساخرة(

حمل نداء الكاتب للمرأة الشبح سخریة مباشرة منها فنعتها باللعینة وأمرها بالابتعاد عنه   

نفسها وحتى لا یشعر الكاتب بنشوة  نممّا أثار غضبها وجعلها تغادر وتقهقه بسخریة لتدافع ع

  .الانتصار علیها

  )عودة المرأة الشبح للمرة الثانیة(<<

  الحمقاء؟ أیتهاتریدین منِّي  ماذا): وهو ینهض فزعًا(الكاتب 

                                                           
1
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  .المتهور المخبول أیُّهاسأجعلك تجن أكثر فأكثر ): ساخرة(المرأة الشبح 

ألا ...هذا العصرفي ماذا؟ أنت تخاطبین أحد أكبر عباقرة الدراما ): ناهرًا(الكاتب 

  1.>>تتأدبین؟

یضاً بصفة غرضها جاء مقرونًا أ" أیتها"ما نلاحظه في هذا الحوار أن استعمال أداة النداء 

ممّا جعل الكاتب " المتهور المخبول"لترد المرأة الشبح بنفس الصیغة " الحمقاء"السخریة المباشرة 

  .ینهرها ویفتخر بنفسه وینعتها بعدم التأدب

من یستطیع أن یواجهني؟؟؟ من یتجرأ على الوقوف في ... ها هاها): مقهقها(الكاتب <<

  وجهي؟

  ...یقف في وجهي...لا أحد...لا أحد...یريأنا ولا أحد غ...أنا...أنا

تعالوا لتلقوا حتفكم على یدي تعالوا إن كنتم ...الجبناء أیُّهاتعالوا ): وهو في هستیریا(

  2.>>...شجعانًا

من طرف الكاتب أنها قرنت بصفة " أیُّها" :ب ما نلاحظه بالنسبة لاستعمال النداء  

م خطابه لیشمل كلِّ من استهزأ به وبموهبته، كلّ وهو لا یقصد شخصًا بعینه بل عمَّ " الجبناء"

من احتقره ولم یقدر إبداعه، كلّ من جعل الكاتب یعاني ویصل به الأمر إلى الدخول في حالة 

راً نفس العبارة   :هستیریة جعلته یصرح بأعلى صوته وینادي مكرِّ
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 سأقتلكم... سأقتلكم كلكم أیُّها الجبناء): یبدأ في الصراخ بأعلى صوته(

  ...جبناء...أنتم جبناء...كلكم...نعم...كلكم

وتضیف " ما"تتعدد أدوات النفي في الفصحى بعكس العامیة التي تستعمل أداة النفي  :النفي-ج

  :الشین في آخر الفعل المنفي، وسنقدم بعض النماذج من المسرحیة

الذي ستعرض  الیوم الموعود هو ذلك الیوم...أجل...أجل): موصلاً بفخر واعتزاز(الكاتب <<

  ...سیكون یوما مشهودًا...سیكون یوما له ما بعده ...فیه المسرحیة على الركح

لا ...سیكون أطول یوم في حیاة أولئك البائسین الذین لا ینتهون عن حماقاتهم یا لهم من أغبیاء

  1.>>...سیعرفون حینها من أكون...تتقنون إلاّ نقد الآخرین

تب مع مدیر المسرح على ندم أولئك الذین یترصدون لقد دلَّ النفي في كلام الكا    

  .بالكاتب وینتقدونه

أختار هذه المهنة المتعبة  لاكان یجب عليّ منذ البدایة أن ) وهو ینهار نفسیًا(الكاتب <<

  ...والشاقة

  2.>>...إنما المهنة هي التي اختارتك..أنت من اختار ذلك لست): برفق وهي تواسیه(الزوجة 

في هذا الحوار معنى الندم على اختیار الكاتب لهذه المهنة لتستعمل " لا"بـ لقد حمل النفي

  .وذلك لأجل مواساة ومساندة زوجها المنهار نفسیًا" لیس"الزوجة نفی�ا آخر باستعمال 

  !!!لأنه فرید من نوعه ): ساخرة(شبح المرأة <<
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  ...هیّا قولیها... اعترفي بذلك لا تكوني جاحدة وناكرة): وهو یسخر منها(الكاتب 

  ...أنت مجنون فعلاً ...أجل...أنت فعلاً مجنون): وهي توبخه(شبح المرأة 

  1.>>أحب أن أكلم العقلاء لاأنا ...دعیني وجنوني): وهو یصرخ(الكاتب 

ینفي الكاتب عن نفسه حب الكلام مع العقلاء فهو یفضل الجنون وفي هذا     

  .سخریة من المرأة الشبح ومن كلامها

  ...مع السلامة...مع السلامة...كما ترید): وهو یودعه بكل هدوء(لمسرح مدیر ا<<

  2.>>...إلى هذا المكان ما حییت لن أعود...هنا مجددًا لن تراني): غاضباً (الكاتب 

ینفي الكاتب عن نفسه رؤیة مدیر المسرح له مجددًا وكذلك العودة إلى المكان     

  .ستهزاء بعملهوهذا یدل على غضبه من مدیر المسرح بعد الا

علیك أن تفكر ...اسمع): انهار نفسیًا وسئم من عناد الكاتب هبغضب أقل وكأن(الصدیق <<

  ألا تدري أنك صرت مرعبًا؟ ألا ترأف بأولئك البسطاء المساكین؟...قلیلاً في شعور الآخرین

  3.>>مفهوم؟...أنا لن أكتب مجددًا...إذن تعال أنت لتكتب): بغضب(الكاتب 

كل من یناقشه على ل الكاتب النفي في حواره مع الصدیق وهو یعكس غضبه لقد استعم  

  .في أعماله وفي كیفیة بناء شخصیاته

  ماذا جرى لها؟؟ !!!ولكنها ماذا): مقاطعًا(الطبیب النفسي <<  
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اغتالوا معلمتي المسكینة أمام ...وأحرقوا مدرستي...حطموا ألعابي كلها): بحرقة وألم(الكاتب 

  1.>>...أبداً ذلك المشهد الفظیع لن أنسىمها ودیاناً أمام أعیننا ونحن صغاراً سال د...عیني

وفي هذا الحوار ینفي الكاتب عن نفسه نسیان ما حصل له في طفولته فقد عاش     

الألم والحزن، لهذا انعكس هذا على كتاباته فاتسمت بالسوداویة، فالذكریات الحزینة لاحقته في 

  .كل حیاته

  :الأسماء-3

  :تعددت أسماء الإشارة في المسرحیة وسنقدم لذلك بعض النماذج: أسماء الإشارة-أ

  كیف عرفت؟ كیف علمت بالأمر؟ من أخبرك بذلك؟...ولكن): مستغرباً الأمر(الكاتب <<

الصباح أنك ذاهب  هذاألم تقل لي في ...أنسیت؟ أنت من أخبرني بذلك): وكأنها تذكره(الزوجة 

  2.>>للمسرح

في حدیثها مع الكاتب على قرب الزمن الذي أخبرها " هذا"زوجة لاسم الإشارة استعمال ال  

  .فیه الكاتب بذهابه إلى مدیر المسرح ومع هذا نسي ذلك

 !!!إن الكتابة تلتصق بروحي ودمي !!!أنها جزء لا یتجزأ من حیاتي ویومیاتي(...): الكاتب <<

  !!!فصل عن روحي وجسدي إذا تخلیت عنها یومًا فإننّي أشعر وكأن شیئًا ما ین

  3.>>إنك غارق في رومانسیتك...الكلام بهذاأنت تجر نفسك إلى الهلاك ): مقاطعة(الزوجة 
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أشارت الزوجة إلى الكلام الذي ذكره الكاتب عن الكتابة ومدى حبِّه الشدید لها فأوجزت   

  ".هذا"باستعمال اسم الإشارة 

  !!!ن؟ماذا سأمته): وهو یسترسل في الحدیث(الكاتب <<

  !مشكلة كبیرة في رأیك أنت؟ هذهوهل ): مقاطعة(الزوجة 

  1.>>...لم أجرب في حیاتي عملاً آخر...أنا لا أتقن إلاّ الكتابة): منفعلاً (الكاتب 

لتتحدث عن المهنة التي یمتهنها زوجها بعد كرهه " هذه"استعملت الزوجة اسم الإشارة   

  .وهذا یظهر أنها كانت دومًا تقف لجانبه وتساندهللكتابة وحیرته الشدیدة ولم تعتبرها مشكلة 

أنت لم تتذوق مرارة الیتم لم تر أمك ...أنت لم تعرف الحرب): مقاطعً وهو غاضب(الكاتب <<

  !!! تذبح أمام عینیك

  !!!هكذا إذن ): مستغربًا(الطبیب النفسي 

ته لك حدث كل ما قل...لم آت بالجدید...هي الحقیقة كما وقعت هذه): مفسّراً (الكاتب 

  2.>>!!!فعلاً 

مع الطبیب النفسي كان تعبیرًا وتأكیدًا " هذه"إنَّ استعمال الكاتب في كلامه لاسم الإشارة   

  .للحقیقة والأحداث التي عاشها في طفولته وترجمتها كتاباته

وأكتب ...أرادوا مني أن أكون آلة في أیدیهم أقول ما یریدون): وكأنه یتذكر شیئاً ما(الكاتب <<

 ....ا یملونم
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  1.>>؟ ومن تقصد؟هؤلاءفمن ): مقاطعة(الزوجة 

یحمل معنى رغبتها في اكتشاف الأشخاص " هؤلاء"إن استعمال الزوجة لاسم الإشارة   

الذین فعلوا كل ما ذكره الكاتب وهذا ما زاد من غضب الكاتب لیواصل حدیثه عنهم وتعید 

  :ضاً الزوجة سؤالها نفسه باستخدام اسم الإشارة نفسه أی

إنهم لا یكفّون عن ...إنهم یسعون لمصادرة فكري): وهو یسترسل غاضبًا(الكاتب <<

 ...إزعاجي

  2.>>ومن هؤلاء؟): مقاطعة(الزوجة 

  البائسین الذین لا ینتهون عن حماقاتهم یا  أولئكسیكون أطول یوم في حیاة (...):  الكاتب <<

  3.>>...لا تتقنون إلاّ نقد الآخرین...لهم من أغبیاء

الذي أفاد الإشارة لجماعة كثیرة وهذا یدل " أولئك"استعمل الكاتب في كلامه اسم الإشارة   

  .على كثرة الحاقدین على الكاتب والذین ینتقدونه في كل مرّة

  ...وأنت تعرف النتیجة...هذا قرار متهور...ولكن أفكرت قلیلاً؟): مهدئًا(الناقد الصحفي <<

  .أكثر من أي أحد آخر كم عانیت أنا من أجل كل هذا أنت تعرف): بحزن شدید(الكاتب 

  4.>>إنهم یترصدون بي...سئمت ومللت من أولئك المتشدقین أصحاب الألسنة الحادة

للتعبیر عن ما یعتریه من حزن بسبب المتشدقین " أولئك"استعمل الكاتب في كلامه اسم الإشارة 

  .ه والسخریة منهالذین یترصدون به في كل مرّة ولا یكفُّون عن مهاجمت
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  لكن ماذا؟؟؟): مقاطعاً (الكاتب <<

مشاهد للفظائع والقتل والدماء في مسرحیتك هذه؟؟؟  هناكفهل یوجد ): مستفسراُ (مدیر المسرح 

  1.>>موت وتقتیل ومآسي هناكهل ...أقصد

وقد كرّره مرتین وهذا للإشارة إلى مسرحیة " هناك"استعمل مدیر المسرح في كلامه اسم الإشارة 

  .الكاتب وما تحویه من أحداث

  أدرك ماذا؟ أدرك ماذا؟): مقاطعاً (الكاتب <<

  أو بالأحرى أنت مرتبط بعقد مع ...عقد یربطنا هناكأنت تدرك أن ): موضحاً (مدیر المسرح 

  2.>>ألیس كذلك؟؟؟...مؤسستنا

ب وتذكیره دلالة على التعالي والتكبر على الكات" هناك"في استعمال مدیر المسرح لاسم الإشارة 

والجنون،  رةبالعقد الذي یربطه به وذلك بعد استفزازه والاستهزاء به وبعمله وموهبته ونعته بالثرث

  .وهو في قمّة تحمسه لعرض العمل وبما أبدعه في نصه هذا

نماذج لذلك م تتنوع وتتعدد الأسماء الموصولة في الفصحى، وسنقد  :الأسماء الموصولة- ب

  :المسرحیةمن 

بل ولقد ...لقد أشعلت فتیل حماسي...لقد شوقتني بكلامك هذا): متشوقًا(مسرح مدیر ال<<

  ؟...أیمكن أن تطلعني على بعض خبایا النصر الموعود...هیجت فضولي
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أعده لیس كسائر  الذيإن هذا النص ...النصر الموعود...أجل... أجل... أجل): فرحاً (الكاتب 

  1.>>...النصوص

للوصل بین النص وتعریفه فهو یشوق " الذي"سم الموصول استعمل الكاتب في كلامه الا  

  .مدیر المسرح ویتحمسٌ لعرضه

لا  الذینسیكون أطول یوم في حیاة أولئك البائسین ): (...) مواصلاً بفخر واعتزاز(الكاتب <<

 منسیعرفون حینها ...تقنون إلاّ نقد الآخرینیلا ...ینتهون عن حماقاتهم یا لهم من أغبیاء

  2.>>...أكون

الذي یعود على البائسین الذین " الذین"استعمل الكاتب في كلامه الاسم الموصول   

  .للتعبیر عن نفسه وهذا دلالة على الاعتزاز والحماس" من"یترصدون بالكاتب وینتقدونه وكذلك 

  ...ولكن هذه المهنة جلبت لي الذل والعار والهوان): بصوت مرتفع(الكاتب <<

  ...علیك أن تدفع ثمنها...هو ثمن الشهرةهذا ): مقاطعة(الزوجة 

أدفع فیها شرفي وكرامتي  التيولكني لا أرید هذه الشهرة ): وهو یسترسل في الحدیث(الكاتب 

  3.>>ثمنًا من أجلها

للحدیث عن الشهرة " التي"في هذا المقطع الحواري ورد في كلام الكاتب الاسم الموصول   

  .وللرد عن كلام الزوجة
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... أن ذلك لم یكن أبدًا بتدبیري وإرادتي...لقد قلت لك): نّه یتخیل شیئًا ماوكأ(الكاتب <<

فأنا لا دخل لي ...اختارها الذياختارت الموت أو القتل، إن الموت هو  التيالشخصیات هي 

  1.>>...في كل ما جرى

للحدیث عن الشخصیات وكذلك " التي"استعمل الكاتب في كلامه الاسم الموصول   

  .یث عن الموتللحد" الذي"

  )الكاتب مع الطبیب النفس(<<

ألصقت  التيأنا بريء من التهم ...عن كل ذلك المسؤوللست أنا ): بعفویة(الكاتب 

أنا أدفع ...أنا لا أقوى على إیذاء ولو حشرة...فأنا لا أقول إلاّ الحقیقة...صدقني...صدقني...بي

  2.>>...ثمن جرم لم أرتكبه أبدًا

للحدیث عن التهم التي ألصقت به من طرف " التي"الموصول  استخدم الكاتب الاسم  

  .منتقدیه

  ...أنت تعرف جیدًا ماذا أقصد بالضبط): مبتسمًا(مدیر المسرح <<

  ...فأنا تغیرت كثیراً، لم أعد كما كنت في الماضي...لا تقلق): مبتسماً (الكاتب 

  تقول؟ ماأصحیح ): مستغرباً (مدیر المسرح 

  3.>>...تأكید بكل): مؤكدًا(الكاتب 

  .للحدیث عن كلام الكاتب الذي استغرب منه" ما "استعمل مدیر المسرح الاسم الموصول 
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بانفعال ...(لقد سئمت من هذه المهنة المتعبة والشاقة): ینهض من مكانه غاضباً (الكاتب <<

 ما وعن كل. سأعزف عن المسرح وعن الفن وعن الكتابة...سأطلق الكتابة والإبداع للأبد) شدید

  1.>>...له صلة بالفنون سواء من قریب أو من بعید

للحدیث عن كل ما له علاقة بالفنون وهذا یعبِّر عن " ما "استعمل الكاتب الاسم الموصول 

  .غضبه وتذمّره

یا إلهي كم أنت قاس ومتعطش للقتل ...(...) كیف؟): متوسلة باكیة(شبح المرأة <<

  ...أن تنزع منها روحها أنت تحب أن تمثل بالجثث بعد...والخراب

یا إلهي كم ..إن الدراما هبة إلهیة...أملته عليَّ عبقریتي ماهذا ): وهو یضحك بخبث(الكاتب 

  2.>>أنا فخور بنفسي؟

  .في كلام الكاتب لیعبر عن عبقریته والافتخار بنفسه" ما"ورد الاسم الموصول 

  ...لوقاحةوكفاك من هذه ا...احترمي نفسك): بهدوء وهو خائف(الكاتب <<

وعلیك أن تواصل، ...بدأ اللعبة منأنسیت نفسك؟ أنت  ): بانفعال وهي تصرخ(المرأة الشبح 

  3.>>...سینتصر في النهایة منلنرى 

وقد حمل معنى التحدي فعبَّر عن " من"ورد في كلام المرأة الشبح الاسم الموصول   

  .مرّة الثانیةالكاتب في المرّة الأولى ثم عن المرأة الشبح والكاتب في ال
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  "فجر وأفول"نماذج من مسرحیة : ثانیا

تستخدم الفصحى ألفاظاً قویّة تحمل معاني عدیدة تتعدد بالسیاق الذي ترد فیه،  :الألفاظ-1

  :وسنقدم نماذجاً لذلك من المسرحیة

من بین میزات الفصحى ظاهرة الاشتقاق فجمیع اللغات السامیة ترد الكلمات إلى جذور <<

رضها افتراضًا، أي أننّا لا نعرف كیف كانوا ینطقون هذا الجذر ولا نعلم علم الیقین ثلاثیة تفت

كیف استعملوه اسمًا أم فعلاً أم صفةً، ومن هذا الجذر یمكننا اشتقاق الكثیر من المفردات 

  1.>>وزناً لمعاني مختلفة 120كثر من هأشتق منی" علم"بأوزان مختلفة، فمثلاً الجذر 

  :من المشتقات في المسرحیة نعطي  منها أمثلة وقد وردت العدید

أتسمعین أیتها  الكادحینیا لقسوتك أیتها المدینة كل هذا البنیان شیّد فوق جثث : الغریب<<

  2.>>)ینزل من المنبر(؟ المستضعفینالعذراء؟ أتسمعین هذا الأنین أتسمعین آهات 

هي اسم " المستضعفین" هي اسم فاعل مشتقة من الفعل كدح، ولفظة" الكادحین"لفظة   

  .مفعول مشتقة من الفعل یستضعف

العبید، یشتكي فیه  مسامعیلقي الشعر على . جريءإنَّه ینفر من العمل، لسانه : سید رماد<<

الشعر لا یلیق إلا . بالنبلاء إلا من عبودیة فرضها علیه الإله ازري ویحلم بحریة لا تلیق

  3.>>بالشرفاء إنه محرم على العبید
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وهي صیغة مبالغة على وزن فعیل وهي مشتقة " جريء"ظ في كلام سید رماد لفظة نلاح  

  .وهي صیغة منتهى الجموع المشتقة من الفعل سمِع" مسامع"من الفعل تجرأ، وكذلك لفظة 

  وهل سنأكل لحمه بعد قتله؟: الغریب<<

  .هذا الحیوان الحقیرآكل لحم هذا  !!!أنا: سید رماد

  .تل بل تصطاد ولا تصطاد إلاَّ لتأكلالحیوانات لا تق: الغریب

  1.>>الحیوانات لا تعاقب وأنا أقتل لكي أعاقب: سید رماد

وهي مشتقة من " حقیر"من خلال هذا المقطع الحواري استعمل سید رماد صیغة المبالغة   

والتي أراد من خلالها الاستهزاء والسخریة من عبد رماد فحتى لحمه لا یؤكل في " حَقُر"الفعل 

  .ه وهذا ما جعل غریب یرد علیه ردًا قویًا بأن الحیوانات لا تقتل بل تصطاد لتأكلرأی

  .ستذل وتذوق طعم العذاب: زئیر<<

  .سترى الناس ینفرون منك

  .حتى العبید سیلعنون اسمك

  .من طعمهم في الحرّیة أقوىخوفهم من الأسیاد 

  2.>>حریة لا یستحقونها
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فأراد " قوي"وهو مشتق من الفعل " أقوى"لتفضیل استعمل زئیر في حدیثه مع غریب اسم ا  

أن یثبت لغریب أن خوف الناس من الأسیاد كبیر لدرجة أنهم یفضلون الخضوع لأسیادهم أكثر 

  .من نیلهم الحرّیة

تم  القبض على غریب فها هو مكبل بالحدید مشدود بحائط العقاب یذوق العذاب على ید (<<

  )الجلاّد

  .أتركنا وحدنا...، كفىدالجلاّ كفى أیُّها : شدید

  )ینصرف الجلاّد(

  حذّرتك مرارًا وتكرارًا

  ولكنك تجاهلت أوامري وتمادیت في العناد

  1.>>مازلت تهیننا بكفرك

تتعدد الضمائر في الفصحى وتتنوع فهناك الضمائر المنفصلة والمتصلة  :الضمائر-2

  :وسنعطي أمثلة لها في المسرحیةوالمستترة، والتي تؤدي دورًا هامًا في الترابط واتساق الكلام 

 ، دكاأجدیا سراب؟ اذهب إلى العذراء مدینة  أنتسراب، سراب أین : الغریب<<

عن قریب هذا ما قاله سراب، تعاقبت الأیام واللیالي تسابق الشمس والقمر في  بكسألحق 

  )یلتفت یمینًا ویسارًا( .السماء ولم یظهر سراب بعد

  2.>>یا سراب؟ أنتسراب، سراب أین 
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ضمیر المخاطب الذي تكرّر حیث " أنت"نلاحظ في كلام الغریب مجموعة من الضمائر   

  .أن غریب یبحث عن سراب ویخاطبه فقد وعده بأن یأتي إلى العذراء لكنه لم یظهر

  ولهذا لقبك أهل المدینة بهذا الاسم...غریب، غریب أنت فعلاً غریب یا زفیر: شدید

  .أنت فعلاً غریب یا غریب

  1.>>ي عبدًا بألف قطعة من فضةتشتر 

یدل على تعجبه الشدید من غریب وتأكیده " أنت"استعمال شدید الضمیر المخاطب   

  .أن تسمیته بالغریب لم یكن عبثاً بل لأن تصرفاته فعلاً غریبةحیث لكلامه 

  وهل سنأكل لحمه بعد قتله؟: الغریب<<

  .هذا الحیوان الحقیرآكل لحم هذا  !!!أنا: سید رماد

له دلالة التعذیب والقهر الذي كان یمارس على الناس من " الجلاّد"ن استعمال صیغة المبالغة إ

زري ومن یعارضهم یكون مصیره الموت أو اطرف خدمة المعبد من أجل عبادة إله الظلام 

  .السجن

  .أحمقأنت فعلاً ....یا زئیر أحمقأنت فعلاً : الغریب<<

  .أظننت أنِّي فعلاً عزمت عن الهروب

  أظننت أنّي سأتخلى عن ثأري؟

  2.>>أتظن أننّي تخلیت عن رغبتي في تحریر العبید
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رها لینعت " حَمُق"المشتقة من الفعل " أحمق"لقد استعمل غریب الصفة المشبهة    ولقد كرَّ

  .بها زئیر الذي ظن أنه سیتخلى عن عبادة إله النور وعن حمایة كنز الأولین

مّا تحبین نفسك، علیك بالاستسلام هذه هي سنة الحیاة، م أكثرأنت تحبین الحیاة : زئیر<<

وتطیع أوامر  المقتولیحیا أمّا المرأة فتبكي رحیل  یموت والبعض الرجال في صراع دائم البعض

  .القاتل

  .أنا لن أكون غنیمتك: تاج الملوك

  .لن تكوني غنیمتي ستكونین زوجتي: زئیر

  1.>>الصعالیكزوجة أمیر : تاج الملوك

وصیغة " أكثر"المقطع استعمل زئیر مجموعة من المشتقات فنجد اسم التفضیل  في هذا  

وصیغة منتهى الجموع " القاتل"واسم الفاعل " المقتول"واسم المفعول " رحیل"المبالغة 

  ".الصعالیك"

  .الحیوانات لا تقتل بل تصطاد ولا تصطاد إلاَّ لتأكل: الغریب

   .ل لكي أعاقبأقت أناو . الحیوانات لا تعاقب: سید رماد

  2.>>)یقترب من العبد لكي یضربه بالسوط الذي بیده(

كان غرضه السخریة من عبده رماد والتعالي علیه " أنا"استعمال سید رماد للضمیر   

  .والافتخار بالذات وفي المقابل الحط من قیمة رماد
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  .أخیراً وقعت في قبضتي أیُّها الحقیر: المرشد<<

لا أسمع زئیرك أیها الأسد، سیحولك السجن إلى  أنا..ضیفًا علینازئیر زعیم قطاع الطرق، حل 

  1.>>هرِّ یموء من شدة الجوع والعطش

فاستعمال الضمیر  ،في هذا المقطع الحواري یتحدث المرشد مع زئیر بعد أن أصبح أسیرًا لدیه 

یلاً بین كان غرضه الفخر بالنفس والاستهزاء من زئیر الذي كان یتمتع بالقوة لیصبح ذل" أنا"

  .یدي المرشد

  لماذا تطعمینني؟: زئیر<<

  .لا أدري إن قوة غریبة تحثني على الاعتناء بك: تاج الملوك

  ترى ما اسم هذه القوة؟ الشفقة أم الحب؟: زئیر

  2.>>أحب رجل مثلك؟...أنا...أنا...كیف تجرأ؟: تاج الملوك

لذي تكرّر بعد الصمت في هذا المقطع الحواري وا" أنا"استعمال تاج الملوك للضمیر   

حمل نبرة الاستهزاء من زئیر فكیف لتاج الملوك أمیرة العذارى خادمة معبد الإله إزري الفائقة 

  .الجمال أن تحب أسیرًا عند والدها المرشد

  یا آل جواد نقضتم عهد الفرسان أنتمبل : الغریب<<

فزاغت سیوفكم، أصبحتم ..ولكن الدهر شوَّه نفوسكم...لقد خلقت سیوفكم لتحمي الخیر والعدل

  3.>>أشرار تعبدون الشر أنتم..عبید الظلام
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لیدل على قبیلة آل " أنتم"في كلام غریب أثناء مخاطبته لشدید یستعمل ضمیر الجماعة   

جواد التي نقضت العهد فقد حمل معنى اللّوم والعتاب، وذلك للرد على شدید الذي استعمل 

  :هار وكر " أنا"ضمیر المتكلم المفرد 

  أحمیك من نفسك أناأحمیك یا غریب  أناف<<

  .أحمیك من سحر سراب أناأحمیك من الكفر   أنا

  1.>>أحمیك من خرفات كنز الأولین أنا

فغریب لا یرید من شدید لوحده أن یحمیه فقط بل یرید من القبیلة أن ترفض الظلم   

احد وهو شدید إلاّ أنه والعبودیة وتعبد إله النور، فعلى الرغم من مخاطبته المباشرة لشخص و 

  .وذلك للحدیث عن القبیلة التي یشعر بالتذمر منها" أنتم"استعمل ضمیر الجماعة 

  لماذا نركع للعفاریت والجان؟: الغریب<<

  نا منهم ولیسوا منّاسمخلوقات من نار، ل هم

  2.>>عقولهم ضعیفة، قلوبهم ضیقة لا تعرف الرحمة

وهو یتكلم عن العفاریت والجان " هم"الغائب في كلام الغریب مع شدید استعمل ضمیر   

الذین سیطروا على تفكیر المدینة العذراء،ولم یروا غیرهم فاستعبدوهم، فهو في موضع سخریة 

  .من هذه العفاریت
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وهو العنصر الفیصل الذي یمیز الفصحى عن العامیّة التي تهمل الإعراب، : براالإع-3

  :مسرحیةوسنقدم أمثلة عن بعض هذه الحالات من ال

  :فالفصحى لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك :البدء بمتحرك-أ

  أَرى أن شیئًا ما یعكر مزاجك أیها المرشد: الداهیة<<

  أم هي وقاحة هذا الحقیرْ؟

  لا یا داهیة: المرشد

  زَئیرا لم یعد یشكل خطراً علینا

  1.>>رْ ولكن الخطر الأعظم یقیم داخل هذه الأسوا

  :عرابیةتوظیف الحركات الإ- ب

  .رِ النو  هُ ، إلرِ النو  هُ إل: شدید<<

  .على ید إله الظلام لاً قَد مات مقتو  هُكَ إل

  .ضعیف هُ النورِ إل هُ كان إل

  2.>>عفضُ كان یدعو الناس إلى ال

فعل ماضٍ " مات"مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، و" إله"فمثلا   

فالفصحى تعتمد على الحركات الإعرابیة لتبیین  وهكذا مع بقیة الكلمات،. مبني على الفتح

  .وظیفة كل عنصر في الجملة
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كما لاحظنا (استعمال هاء الغائب بدلا من ضم آخر الاسم المضاف إلى الهاء الغائب -ج

  ):سابقاً في العامیة

یلقي الشعر على مسامع العبید، یشتكي فیه . جريء لسانهإنَّه ینفر من العمل، : سید رماد<<

  1.>>...بالنبلاء إلا ودیة فرضها علیه الإله ازري ویحلم بحریة لا تلیقمن عب

  لا تخشى: سراب<<

  فسراب یعلم كیف یتخلص من الجند دون قتله

  2.>>ین یتجسسون علیك فإنهم یفرون عند سماع الحدیث المقدسذأم الجان الّ 

في " لسانوا" التي تكون و  أنها مضافة إلى هاء الغائب " لسانه"ما نلاحظه في كلمة   

  .العامیة

  :تحریك آخر المضاف إلى الهاء الغائبة أو الجمع الغائب-د

  .سنفتح الأبواب ونهرب من هنا(...): الغریب <<

  جاریتِها أنا وتاج الملوك، وأنت ستخرج برفقة خانة 

  3.>>ألا ترید العیش مع خانة وراء هذه الأسوار

، أما "جاریتها"ت مجرورة متحركة بالكسرة المضافة إلى الهاء الغائبة جاء" جاریة"فكلمة   

  .جاریتْها"في العامیة فتنطق ساكنة 

  .لنا قربان نتقبله ونعاقب من لا یركع أمامنا رضوخُهمآلهة العبید، : سید رماد<<
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  1.>>الشعر محرم على العبید وهذا المجرم سیلقى عقابه

، "رضُوخُهم"مومة جاءت مض" هم"المضافة إلى ضمیر الجمع الغائب " رضُوخ"فكلمة   

  ".رضوخْهم"أما في العامیة فتنطق 

  .أنا أعرف العامة جیدًا أیُّها المرشد إنها ستعفو عن الصعلوك ویقتلون الساحر: الداهیة<<

  العامة لا تحب سماع الحقیقة، لذلك یا سیدي سیقتلون سراب

  2.>>بصائرهمسیقتلون برهانًا یزعج  ضمائرَهمسیقتلون 

جاءت منصوبة " هم"ئر المضافة إلى ضمیر الجمع الغائب نلاحظ أن كلمة ضما  

ونفس الشيء مع كلمة " ضمائرْهم"بدلاً من أن تكون ساكنة كما في العامیة " ضمائرَهم"بالفتحة 

  .في العامیة" بصائرْهم"بدلاً من " بصائرَهم"

  :تحریك آخر المضاف إلى ضمیر المخاطب-هـ

ذا البنیان شیّد فوق جثث الكادحین أتسمعین أیتها أیتها المدینة كل ه یا لقسوتك: الغریب<<

  3.>>العذراء؟ أتسمعین هذا الأنین أتسمعین آهات المستضعفین؟

، "یا لقسوتِك"المضافة إلى ضمیر المؤنث المخاطبة جاءت مجرورة بالكسرة " قسوة"فكلمة   

  ".یا لقسوتْك"أما في العامیة فتكون ساكنة 
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، فلما لا قلبكو  عقلكلاً، إن كنت لا أستطیع أن أحدث حسنا، حسنا تریث قلی: الغریب<<

  1.>>؟طمعكأخاطب 

المضافة إلى ضمیر المخاطب المذكر " طمع"، "قلب"، "عقل"ما نلاحظه على الكلمات   

عقْلك، قلْبك، "عقلَك، قلبَك، طمعَك، أما في العامیة فتكون ساكنة "أنها جاءت منصوبة بالفتحة 

  .طمعْك

III - للغتینالمقارنة بین ا:  

بعد المقابلة بین المسرحیات المكتوبة بالعامیة والمسرحیات المكتوبة بالفصحى، نصل   

  :إلى مجموعة من النتائج

إن لكل لغة خصائصها وسماتها التي تحكمها وتمیزها عن الأخرى، فالاختلاف  -

 .یخلق التنوع

یحتوي والذي <<أن المسرح الجزائري ارتبط في نشأته بالتراث الشعبي الشفاهي  -

على لغة شعبیة عامة یستلزم استعمالها في الأعمال المسرحیة الجزائریة من أجل 

حد روّاد المسرح الجزائري مؤكدًا هذا أ" علالو"فقد ذكر  2.>>التأسیس والتأصیل

كنت أكتب اللغة العامیة المفهومة من طرف الجمیع ولكن لیست <<: الكلام

 3.>>ملحونة ومنتقاة باللغة السوقیة الردیئة، فهي لغة عربیة

                                                           
  .149: ، ص السابقالمصدر –1
، 2006، 06: الجزائر، ع - لغة المسرح الجزائري بین الھویة والغیریة، مجلة حولیات التراث، مستغانم: بوعلام مباركي –2

  .50: ص
  .نفسھا: المرجع نفسھ، ص –3
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كما أن إقبال الجمهور الجزائري یكون عادةً أكبر عندما تكون المسرحیات عامیة  -

 اللغة لأنه یرى فیها نفسه والشخصیات تتكلم بلسانه، وسنقدم جدولاً عن توزیع 

 1:الأعمال المسرحیة حسب اللغة المستعملة كمثال -

  النسبة  العدد  لغة العمل المسرحي

   %23،40    11  حیة بالفصحىالأعمال المسر 

   %72،34    34  الأعمال المسرحیة بالعامیة

   %04،26    02  الأعمال المسرحیة بالأمازیغیة

فإن النص المتوج بالجائزة الأولى هو  2011أما بالنسبة لنصوص الكاكي الذهبي  -

 .المكتوب بالعامیة، ممّا یرجح كفّة العامیة على الفصحى" كح وفوت"نص 

 .امیة هي لغة السواد الأعظم من الناس والفصحى مقتصرة على الخاصةاللغة الع -

اللغة العامیة لغة عفویة متحررة من القواعد والأحكام، بینما الفصحى تحتكم إلى  -

 .قواعد محددة تضبطها

 .غنى الفصحى بمفردات ومصطلحات غیر موجودة في العامیة -

": سلي"ضحك كم یذكر اللغة الأكثر سخریة هي اللغة التي تثیر الضحك، فال -

أن الضحك یساند الطبقات العلیا في نزوعها نحو استبقاء ما لها من امتیازات، <<

ولكن الضحك هو أیضًا هو الثأر ...ولكنه في الوقت نفسه، یحد من غرورها

                                                           
، من حیث 2007ة للثقافة العربیة قراءة أولیة للأعمال المسرحیة المنجزة في تظاھرة الجزائر العاصم: میسوم لعروسي–1

عبد الرحمان بن عمر، لغة المسرح بین : ، نقلا عن57: اللغة، لغة المسرح في الجزائر الإبداع، الترجمة والاقتباس، ص
  ).مذكرة ماجستیر( 104: الفصحى والعامیة، ص
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السلمي العادل لجماعة الضعفاء من أطفال ونساء، وعمال لأنه في أیدیهم 

 1.>>كأمضى سلاح

ارة ضحك الجمهور، كلما كانت السخریة حادة ممّا یزید من إبراز وتعریة فكلما أثارت العب

 .المسخور منه

اللغة الأكثر سخریة هي اللغة غیر المباشرة والتي تثیر التساؤلات فتجعل المتلقي  -

النطق بها أنها كلام عادي لكنها یبحث في معانیها الباطنیة العمیقة، فیتخیل عند 

كح "تخفي وراءها نقدًا لاذعاً لأشخاص أو قیمة معینة، فمثلاً عند قول رفیق في 

 2.>>!...الشعبة التي تدرسها أختي تبغي الطهارة والاستقامة): بسخریة(<<" وفوت

رض من یبدوا هذا الكلام عادیاً فصحیح أن صاحب القانون ینبغي أن یكون مستقیماً، لكن الغ

من العسیر  صاروراءها هو السخریة منها، فحتى أصحاب القانون أصبحوا یتعاملون بالرشوة، ف

  .هالتمییز بین المجرم والضحیِّة، بین الجاني والمجني علی

بسخریة وهي (شبح المرأة <<" انتحار كاتب"ونلاحظ هذا أیضاً عند زیارة المرأة الشبح للكاتب 

  3.>>ت لزیارتك ألا ترحب بزیارتي؟ها أنا قد جئ): توقظ الكاتب

فعلى الرغم من قول المرأة الشبح بأنها جاءت لتزور الكاتب إلاّ أنها لم تقصد هذا وإنما جاءت  

  .لتسخر وتستهزأ به ومن أعماله

                                                           
  .26،27: یاسین أحمد فاعور، السخریة في أدب إمیل حبیبي، ص –1
  .11: ، ص2011ھبي نصوص الكاكي الذ –2
  .122: المصدر نفسھ، ص –3
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وكثیرة هي الأمثلة التي یُظن من ظاهرها شيء معین لكنها ترمي إلى أغراض أرادها صاحبها 

  .یزید من متعة القراءة والتلقيوهذا على عدید التساؤلات والقراءات  ممّا یجعل المعنى مفتوحًا

IV- الإرشادات المسرحیة:  

  :توطئة 

فهي مجموعة من  ،مهمًا في العمل المسرحي اتعتبر الإرشادات المسرحیة عنصرً   

الإرشادات أو العبارات التي تضاف إلى النص المسرحي، وعادةً ما تكون بین قوسین أو 

تعین المخرج أثناء إعداد العرض، وكذلك تساهم في تتمیز عن كلام الشخصیات فوجتین لمزد

إعطاء قارئ النص المسرحي صورة واضحة عن العرض، فهي نصٌ مرافق للنص الأصلي،وقد 

  1:في مجموعة من العناصر" حمحمد فرا"أجملها 

 .العناوین الرئیسیة أو المتخللة بین الفصول والمشاهد واللوحات -

 .خصیات بالإضافة إلى أسمائها المكتوبة أمام كل سطر حواريلائحة الش -

 .إشارات ومؤشرات زمنیة ومكانیة وفضائیة -

تحدیدات مختلفة تتعلق بالدیكور وبالملابس وبوضعیة الشخصیات وحركاتها  -

 .وطریقة كلامها، وكیفیة دخولها وخروجها

الرغم من مظاهر وعلى <<فهي ركیزة أساسیة لا یمكن للنص المسرحي أن یتخلى عنها 

الاختلاف حول أهمیة ورود هذه الإشارات فإنها، باعتبارها طبقة نصیة لغویة، ینبغي أن تلازم 

                                                           
  .38،39: الخطاب المسرحي وإشكالیة التلقي، نماذج وتصورات في قراءة الخطاب المسرحي، ص: محمد فرّاج –1
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العمل المسرحي بشكل ضمني أو ظاهر، وذلك لأن من شأنها أن تساعد على قراءة النصوص 

  1.>>المسرحیة وعلى تصور مفهوم إخراجي معین لها

صة والتي یتطلبها الموضوع والهدف الذي وتبقى لكل مسرحیة إرشاداتها الخا    

ترمي إلیه هذه المسرحیة، وعلیه فإن قارئ المسرحیة یستفید من هذه الإرشادات لتحدید رؤیته 

  .التي یرید الوصول إلیها والتي تتظافر  في تشكیلها مجموعة من العناصر

  كح وفوت: نماذج من المسرحیة الأولى: أولا

  :الأشخاص

 .اويالر : .......الصافي -

 ).صاحب المطعم(الزوج : .......رشید -

 .الزوجة: .......بسمة -

 الولد: .......رفیق -

  ...تعیش كل القصة في مطعم، مطعم تحت مسكن عائلي<<

  .البنت نزیهة والأولاد الهادي ورفیق-العائلة متكونة بالمعلم رشید والزوجة بسمة               

  .المطعم والولد رفیق یرتب في عدة ملفات مع صیاح البنت نزیهة تنظف              

  2.>>...لحظات یظهر الأب متبوع بالأم              

                                                           
  .39: ، ص 2011نصوص الكاكي الذھبي –1
  .8: ، صنفسھالمصدر –2
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هذه الإرشادات خارجیة یعني لم تذكر داخل الحوار بل قبل المسرحیة لإعطاء الصورة   

  .الأولیة لانطلاق العرض

  ...أبدي...  Papaأبدي لنا بالجدید آ : نزیهة<<

  1.>>...أبدي): دتبادل نظر مع رشی(بسمة 

فدلنا الإرشاد المسرحي على أن الزوجة متحمسة لسماع الجدید لهذا التفتت ونظرت إلى   

  .زوجها رشید

  2.>>الشعبة التي تدرسها أختي تبغي الطهارة والاستقامة): بسخریة(رفیق <<

الكلام الذي ذكره رفیق لأخته نزیهة  أنّ مهمًا حیث حمل هذا الإرشاد المسرحي معنى   

ان سخریة وهو یدل على أنّ حتى نبرة الصوت سوف تكون ساخرةً أثناء العرض وقد تكرّر ك

هذا الإرشاد كثیراً،وذلك لأن المسرحیة ساخرةً فهي مسرحیة هزلیة عن الرشوة ویعید رفیق 

  :السخریة منها

  3.>>!...لها الجامعة تغلق...خفوا): بسخریة(رفیق <<

  !...خوا من الرضاعة: رشید

  ).توضح حجم شكارة كبیرة" (شكارة"المكیف في "  البڤرة" الرضاعة بحلیب .: ..بسمة

هذه العبارة التي تدل على كثرة المال بمعنى أن بسمة في هذه الحالة وأثناء العرض   

  ".الشكارة"استعملت یداها لتبین حجم 

                                                           
  .9: المصدر السابق، ص –1
  .11: نفسھ، ص–2
  .19: نفسھ، ص–3
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  ؟...أنت شكون...الأب غائب: نزیهة<<

  1.>>.)..یخلع نظارات شمسیة ویبتسم...(زبون: فیصل

لأنه عادة من یلبس نظارات  ثریّةیظهر هذا الإرشاد أن شخصیة فیصل شخصیة مهمة   

  .شمسیة یكون كذلك

  ...خلِّي علیك أنا نكمل: بسمة<<

  2.>>)تخلع وترمي فوطة العمل وتنصرف...(درتي ملیح حتى أنا أمشاء علیا الحال: نزیهة

ستعجلة حیث أنها رمت فوطة العمل بین لنا أن نزیهة كانت متهذا الإرشاد یمن خلال   

  .بدل من وضعها في مكانها المناسب

  ؟...واش عندك...واش تستنا: رشید<<

یهبط صوت وینعت في الشاب إلى دخل مع رشید (؟ ...شكون هذا...جمع نحكي لیك: فیصل

  3.>>)وبقي ینتظر

ذلك بأن كان یتكلم بصوت مرتفع ثم أخفض صوته، وك "فیصل"لقد بین هذا الإرشاد أن   

شخصاً غریباً دخل علیهما ممّا جعله یتساءل عنه كما أن هذا الشخص الذي دخل ینتظر شیئاً 

ما، وقد استعمل فیصل السبابَّة لنعت الشخص أثناء العرض لأنها عادة ما یشار بها إلى شيء 

  .معین

  ...)بسمة تراقب وترجع في قلق للموظف(<<

                                                           
  .29: ، صالسابق المصدر –1
  .29: ، صنفسھ–2
  .33: ، صنفسھ–3
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  ...حاب یشوفك" الجنرال حاب..."سیدي: بسمة

  1.>>مایخطینیش؟ هذا الصامط...سباح ربي): ...في قلق(فیصل 

یبین الإرشاد أن بسمة وفیصل في هذا الموقف یشعران بقلق عند مجيء الجنرال وهذا   

  .یصحبه تغیر في ملامح الوجه والحركة أثناء العرض

لا من في هذا المشهد غدي تشوفوا كیف شمتوني إلي ماخافوا لا من الحكم و ...: الراوي<<

  2.>>...تشوفوا إلي اخدم باسمي وبشرفي ودوَّر بدیني...ربي

هذا الإرشاد خارجي حیث یُستهل كل مشهد بحدیث الراوي یقدّم فیه ملخصاً للأحداث   

  .اللاحقة معلِّقاً علیها

  ...هذي فوتناها وحللناها...): مع دخول الهادي إلي یسمع رد رفیق(رفیق <<

  ...یسمع في رفیق وهو داخل. ولد ملتحي حمل عدة أكیاسالكل یتفاجأ بدخول الهادي 

  3.>>؟...أنتم إلي تفرزوا ما بین الحلال والحرام):...بسخریة(الهادي 

بینت الإرشادات المسرحیة في هذا المقطع الحواري أن الهادي دخل فجأةً لیسمع كلام   

م، لیسخر من عائلته ال) ملتحي(رفیقّ، وكذلك بینت أنّه شخصیة متدینة  تي لا تحلّل ولا تحرِّ

 .لترد نزیهة بعد سؤال الأم عنه

  

                                                           
  .35: ، صالسابقالمصدر  –1
  .65: نفسھ، ص–2
  .نفسھا: ، صنفسھ–3
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 ؟ شحال من یوم مالغیت...وین كنت. وین كنت آولدي...علیك الحمد إلي جئت: بسمة<<

  1...ماظهرت

  .وقد كان ردًا ساخرًا كما بیّن ذلك الإرشاد المسرحي

  .>>كان مسافر مع أصحاب الدعوة): وحدها بسخریة(نزیهة 

  Les droits de passage !الطریق وراه یطالب؟ استعمر: رابح<<

؟ !تكحوا لیعطیكم بالملاییر وانا تعطوني دومیل...طریق نتعي وإلي یفوت یكح...oui: الیائس

)2000.(  

  2.>>!...ڨالیائس یعني تستعمر طري): بسخریة(رشید 

رأى في هذا المقطع الحواري بینت الإرشادات المسرحیة سخریة رشید من الیائس الذي   

أنه من حقه هو الآخر أن یطالب بمال مقابل المرور على الطریق حیث أخبرهم أنهم یتعاملون 

  ).عشرون دینار جزائري(بالملاییر ولا یعطونه إلاّ مبلغاً زهیدًا 

 معلقا عن كل ماختم به المسرحیة یالراوي بحدیث موزون  موفي آخر المسرحیة یتكل  

  :ا خارجیًا وهذا مقتطف منهوالذي یعتبر إرشادًا مسرحیً  ،حصل

هذو جنون لعبهم سماوي یضحكوا على الطالب وینكروا ...أنا شیخ الشیوخ ودروني حكایة<< 

  3.>>...ما یقدرلهم غیر إلي فوقهم ربنا العالي...الوالي

  

                                                           
  .65:، صالسابقالمصدر  –1
  .91: نفسھ، ص–2
  .101: ، صنفسھ–3
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  انتحار كاتب: نماذج من المسرحیة الثانیة: ثانیا

  :لائحة الشخصیات التي تسبق المسرحیة منها

 .الكاتب -

 .جة الكاتبزو  -

 .صدیق الكاتب -

  1.>>...)لسُ في مكتب مدیر المسرح، وهو یبدو في قمة السعادة والغبطة والفرحاالكاتب ج(<<

یعطي هذا الإرشاد صورةً أولیة عن كیفیة انطلاق المسرحیة ویكون في مستهل   

ها المسرحیة فهذا یجعلنا نتصور حالة الخشبة والشخصیات وملامحها ومشاعرها، وحتى وضعیت

  .أثناء العرض

عن المشاعر جاء  لیعبر أغلبها أن ما یلاحظ عن الإرشادات المسرحیة في هذا النص   

  :والأمثلة ستؤكد ذلك

  ممتاز ولكن؟...جید...جید): مستبشرًا(مدیر المسرح <<

  .؟ماذاولكن ): مستفهمًا(الكاتب 

  ...أنت تعرف جیدًا ماذا أقصد بالضبط): مبتسمًا(مدیر المسرح 

  2.>>...فأنا تغیرت كثیراً، لم أعد كما كنت في الماضي...لا تقلق): مبتسماً (ب الكات

                                                           
  .109: ، صالسابقالمصدر  –1
  .نفسھا: نفسھ، ص–2
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لقد جاءت الإرشادات المسرحیة في هذا المقطع بنفس الصیغة فكانت كل منها اسم   

  .فاعل تبین أحوال الشخوص أثناء الحوار

ي من مشاكل أنت لا تدركین كم أعان...أنت لا تعلمین شیئًا): وهو یتأفف ویتأسف(الكاتب <<

  ...وهموم

  1.>>...هل أحضر لك كأسًا من القهوة؟ أو قلیلاً من الشاي): مستعطفة(الزوجة 

بینت الإرشادات المسرحیة في كلام الكاتب أنّه كان في حالة شعوریة سیئة فعادة   

 .الشخص یتأفف لمّا یشعر بالقلق والانزعاج، لترد الزوجة بكل حنان وشفقة على الزوج

لا تعد إلى الكتابة ...طلِّق الأوراق والأقلام..إذن دعك من الفن): مقاطعة(الزوجة << 

  ...مجددًا

  وهل تظنین أن هذا سیعید إلَّي سعادتي المفقودة؟): وهو غاضب(الكاتب 

  ...خرىأأجل ربما ستجد سعادتك في هوایة ): مقاطعة(الزوجة 

السعادة بعیدًا عن سماء الفن  لا أظن أبدًا أننّي سأعثر على): وهو ینهض من مكانه(الكاتب 

  2.>>...والإبداع

لقد وضحت الإرشادات المسرحیة في هذا المقطع أن الكاتب كان مسترسلاً في     

حدیثه لیعبر عن شعوره لزوجته وكانت الزوجة تقاطعه في كل مرة وهو غاضب ویزداد غضبه 

                                                           
  . 113: السابق، ص–1
  .115: نفسھ، ص–2
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انه وهذا یدل على أنه بأن سعادته في هوایة أخرى، ممّا یجعله ینهض من مك: عندما تقول له

  .كان جالساً ومن شدّة الغضب قام من مكانه

الكاتب مع صدیقه الناقد الصحفي، الكاتب یبدوا منهارًا ویائسًا وهو في حالة حزن (<<

  1.>>)شدید

یبین الشخوص التي لهذا الإرشاد المسرحي الخارجي یكون في بدایة كل مشهد     

  .لكاتبستمثل هذا المشهد كما أنّه بین حالة ا

  ...تتحدث دائمًا عن الموت والخراب...الموت... الموت): بغضب أشد(الصدیق <<

  ...قلت لك لیس في الید من حیلة): أصیب بنوبة عصبیة هوكأن(الكاتب 

  2.>>...فأنت قد أسرَفت في جرمك...بل في الید حیلة): بهدوء(الصدیق 

الصدیق غاضب من في هذا المقطع الحواري بینت الإرشادات المسرحیة أن     

الكاتب عند رسمه للشخوص في كتاباته والتي یجعلها تموت فكلامه جعله یصاب بنوبة 

عصبیة، الأمر الذي أشعر الصدیق بالخوف والشفقة على حالة الكاتب وقد بین ذلك الإرشاد 

  .أصابه رؤیة ما أي أن الصدیق تحدث بهدوء مع الكاتب بعد) بهدوء(

 !ها أنا قد جئت لزیارتك ألا ترحب بزیارتي؟): توقظ الكاتب بسخریة وهي(شبح المرأة <<

  3.>>...أنا لست في حاجة إلى زوَّار): منتبها(الكاتب 
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یظهر من الإرشادات في هذا المقطع الحواري أنّ الكاتب كان نائمًا وأن كلام     

. انتبه لیرد علیهاكما بین أن الكاتب لم یكن منتبهاً لها وبعدها . المرأة الشبح كان كلامًا ساخرًا

  :وقد كان كل منهما یسخر من الآخر في كل مرّة وهذا ما تظهره الإرشادات المسرحیة التالیة

  !!!لأنه فرید من نوعه ): ساخرة(شبح المرأة <<

  1.>>اعترفي بذلك لا تكوني جاحدة وناكرة هیّا قولیها): وهو یسخر منها(الكاتب 

 !!!آه یا إلهي كم كان ذلك محزنًا...كان الأمر رهیباً ): كأنه یتحدث عن فاجعة كبیرة(الكاتب 

  آه یا إلهي !!!كان منظرهم وهم یتهالكون یثیر في الأسى والحزن

  2.>>وكیف لم تتمكن من إنقاذهم بعد كل هذا): متصنعًا الاهتمام(الطبیب النفسي 

أشار الإرشاد المسرحي في حدیث الكاتب إلى أن ملامحه تغیرت وكذلك صوته     

یتحدث عن أمرِ كبیر یحمل حزنًا، أما في حدیث الطبیب النفسي فقد أشار الإرشاد إلى أن  فهو

الطبیب لم یكن معیرًا الكاتب اهتمامه بل كان یتصنع ذلك فهو یرى بأن الكاتب مجنون یهذي 

لا یحمل كلامه قیمة وهذا یحمل سخریة ضمنیة من الكاتب،وفي حوار الكاتب مع الطبیب 

  :متعجبًا من كلامه وهذا ما أظهرته الإرشادات المسرحیة -في الأغلب-الأخیر النفسي كان هذا

  .فأین المنطق وأین الواقعیة في كل ما تدّعيّ ): مستغربًا(الطبیب النفسي <<

لا یمكن أن تفهم ...لا...أنت لا تدرك كل هذه الأمور): مواصلاً وكأنه تعب من الكلام(الكاتب 

  ...ما أرید أن أقوله
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  3.>>وأنت تدركها جیدًا): مستغربًا(النفسي الطبیب 

وهذا الاستغراب من طرف الطبیب النفسي یحمل دلالة غرابة حالة الكاتب التي     

  .لا یفهمها إلاّ كاتب مثله

  !!!أي شخصیة سیقتل هذه المرة...ترى): ضاحكاً بسخریة( 1الصحفي<<

  1.>>!!!حیاته إنّه في صدد كتابة قصة...یا إلهي): تقبض على رأسها(الزوجة 

یبین الإرشاد المسرحي في كلام الصحفي أنّه یضحك ضحكًا ساخرًا ونحن نعلم     

أنّ الضحك آلیة ساخرة تحمل قوة حجاجیة كبرى، أما في حدیث الزوجة فقد بین أن الزوجة في 

حالة قلق واضطراب لأن الإنسان عندما یشد على رأسه فهذا یدل على أن كارثة سوف تقع، 

  :صل فعلاً في نهایة المسرحیة وبینته الإرشادات المسرحیةوهذا ما ح

  یا إلهي كیف تركته لوحده؟): تصرخ(الزوجة <<

  ...ولكنه سیقتل: 1الصحفي

  ...بالطبع سیقتل نفسه): مقاطعًا( 2الصحفي

  )یهرول الجمیع نحو غرفة المصحة حیث وجد الكاتب(

  2.>>)لك أن الكاتب قد انتحریفهم من خلال ذ...یسمع صوت وصراخ الممرضة من الخارج(
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  فجر وأفول: نماذج من المسرحیة الثالثة: ثالثا

ما یلاحظ أنّ الشخصیات في هذه المسرحیة جاءت متنوعة بتعریف : شخصیات المسرحیة

  :مفصّل لكل شخصیة مثل

رجل اسمه زفیر لقب بالغریب وهو من عشیرة آل جواد، عاد إلى العذراء مدینة أجداده : الغریب

 ...غیاب طویل بعد

حارس الذاكرة، حافظ حدیث النبي المنسي، وهو من أمر الغریب للعودة إلى العذراء : سراب

  ...لتحریر العبید

  :وأیضاً فصول ومشاهد المسرحیة المعنونة

  :الفصل الأول

  .إنِّي أحذرك أیُّها الصنم: المشهد الأول

  .ثمن الحیاة: المشهد الثاني

  .ةبدایة الدعو : المشهد الثالث

الغریب واقف بمفرده لیلاً في ساحة المعبد في حالة اضطراب یلتفت یمینًا ویساراً، یترقب (<<

  1.>>)مجيء سراب

هذا الإرشاد المسرحي الخارجي الذي جاء في مطلع المسرحیة لیبین حالة الغریب     

  .الذي كان یبحث عن سراب

  .الحیوانات لا تعاقب وأنا أقتل لكي أعاقب: سید رماد<<
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  1.>>)ترب من العبد لكي یضربه بالسوط الذي بیدهیق(

من هذا الإرشاد المسرحي یظهر أن سید رماد كان یحمل بیده سوطًا وقد ضرب به العبد رماد 

  .وهو غاضبٌ منه، وهنا صورة جزئیة من العرض

  .عجبًا لا ترید أن أموت ولا أن أكون حر�ا: زئیر<<

  .حیوانترید أن تتمتع برؤیتي داخل هذا القفص كال

  2.>>)یظهر شدید حامل بیده سیفاً وغمده مزخرفاً بریقه یدهش الناظرین(

فیتبین " شدید"لقد أعطانا هذا الإرشاد المسرحي صورة عن السیف الذي كان بید     

  .شخصیة ثریة لها مكانتها الراقیة الأخیر أن هذا

  أنا لست ساحرًا: الغریب<<

  إنّي أحاول أن أثیر قلب من یرید 

  النور ویخرج من الظلمات أن یرى

  )شدید في حالة غضب(

  .إلهُ النورِ، إلهُ النورِ : شدید

  3.>>إلهُكَ قَد مات مقتولاً على ید إله الظلام

یظهر من هذا المقطع الحواري ومن خلال الإرشاد المسرحي أن كلام الغریب استفزَّ شدید 

  .وجعله یغضب
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  (...) الغریب <<

  )یصمت الغریب ویتأمل في الصنم(

  لماذا كل هذا الظلم؟

  1  .>>لماذا یا سراب؟ لماذا؟

لقد أعطى هذا الإرشاد المسرحي تصورًا واضحاً لحالة غریب وهو ینظر إلى الصنم بعد صمته، 

  .فهو مصدر الظلم الذي یعیشه الناس

 اتاج الملوك تخرج بحذر من المعبد لیلاً وتقترب من زنزانة المعدمین وهي تلتفت یمینً (<<

  2.>>)ثم تقدم طعامًا وشرابًا لزئیر السجینویساراً 

 -الذي جاء في مطلع المشهد السادس من الفصل الثاني- یبین هذا الإرشاد المسرحي الخارجي 

  .أن تاج الملوك كانت خائفة من والدها ومن الكهنة وهي تقدم الأكل والشراب لزئیر

  )یصمت(كنت أرغب أن أحدثك في أمر مهم : حطام<<

  ضمیري یؤنبني في الحقیقة إن

  )یقترب من الغریب(

  ...أعذرني یا غریب، فقد

  )یصمت، الحرج والخوف بادیان على وجهه(

  أعذرني یا غریب، لقد تجسست علیك
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  1.>>)یلتفت إلیه الغریب(

من خلال هذا المقطع الحواري تظهر الإرشادات المسرحیة أنّ حطام كان بعیدًا عن 

رب من الغریب ویصمت مرَّة أخرى، كما أن ملامحه غریب ،ویصمت لأنه متردد وخائف ثم یقت

كانت توحي بخوفه وعندما یخبر غریب بالأمر یلتفت الغریب والتفاته یدل على اندهاش غریب 

  .ممّا فعل حطام

  ماذا ستفعل الآن یا غریب؟: زئیر<<

  )لا یرد علیه الغریب(

  2.>>هل أنت حزین لموت جدِّك

  .لا یرغب في الحدیث مع زئیریبین هذا الإرشاد المسرحي أن غریب 

  : (...)زئیر<<

  زئیر مرّوض الشجعان یكنس ساحة معبد إزري

  3.>>)یضحك(سراب فقد حیاته، أما أنا فقد فقدت كبریائي، فقدت مروءتي، فقدت كل شيء 

یبین هذا الإرشاد المسرحي أن زئیر ضحك وهو لیس ضحكًا لأجل الضحك، بل هو 

زئیر بعدما كان زعیمًا یصبح خادمًا أسیرًا یمارس علیه ضحك ساخر یحمل مرارة ما یعیشه 

  .العذاب والقهر من طرف الكهنة

  لن أتخلى عن الكتاب، لن یقع بین أیدیكم): یصرخ(الغریب <<
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  1.>>لن أقدمه للعفریت، أتسمع یا شدید؟

من خلال هذا الإرشاد المسرحي یظهر أن غریب یشعر بالغضب والانزعاج     

  .لكفصراخه دلالة على ذ

  یا أهل المدینة لقد جن الرجل(...): لهوف <<

  2.>>أنتم تشاهدون، الغریب یرید قتلي

      )الناس یتسارعون من كل جهة ویلتفون من حولهما(

لقد أعطى هذا الإرشاد المسرحي صورة واضحة عن كیفیة تجمع الناس بعد نشوء     

ض لكثرة الشخوص المؤدیة شجار بین لهوف وغریب ممّا أدى  بفوضى على الخشبة أثناء العر 

  .للموقف المسرحي

  أصمت یا غریب: شدید<<

  فهذا الأمر لا یعنیك

  )یلتفت شدید نحو تاج الملوك(

  3.>>عودي إلى المعبد، أطیعي أوامر خطیبك

تفاته لها لیظهر من هذا الإرشاد المسرحي أن شدید لم یكن ینظر إلى تاج الملوك وا

  .معبددلالة على الترهیب لكي تعود إلى ال

  عجبًا منك یا حطام في الأمس كنت تعبد الإله ازري : الغریب<<
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  .عبد إله النورتثم عبدت الخمر وها أنت 

  ترى أيِّ إله ستعبد غدا؟

  1.>>)یضحك الجمیع(

یظهر هذا الإرشاد المسرحي أن كلام الغریب كان مضحكًا في حین أن غایة غریب هي 

ه في سبیل تحریر العذراء، فقد أوهم الجمیع أنه لم إشغال الناس بالضحك والتنكیت، لینفذ خطت

  .یعد یعبد إله النور لذلك یظهر نفسه أنه یسخر من حطام الذي یعبده

تمكن قطاع الطرق من أسر المرشد والداهیة، وها هم یعبرون ساحة المعبد ویزجون بهم في (<<

  )زنزانة المعدمین فیقترب الغریب من الزنزانة

ق الحدید جبروتكم، ها قد نال العبید أصبح: الغریب وا أسیادًا والأسیاد أصبحوا عبیدًا، ها قد طوَّ

  2.>>الضعف من قوتكم، أدعوا إلهكم لعله یشفق علیكم

لقد بین هذا الإرشاد الأحداث التي حصلت بعد تنفیذ غریب لخطته بتحطیمه للصنم 

  .وقضاءه على جبروت الكهنة

  صر المتفجرالن: نماذج من المسرحیة الرابعة: رابعا

  :الشخصیات

 .محمد -

 .حبیبة محمد: ماري -
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 .أب ماري: الضابط -

 .صدیق محمد: بلقاسم -

مسكن الضابط في صحن البیت، في الجهة الیمنى باب، وهو مدخل إلى المسكن، وفي (<<

  1.>>...)الجهة الأخرى، باب غرفة ماري، ومدخل إلى البیوت الأخرى

اء في بدایة المسرحیة لیقدم وصفًا في هذا الإرشاد المسرحي الخارجي الذي ج    

  .دقیقًا للمكان الذي ستجري فیه الأحداث

بصاح، لازم یخْذو ...كانت الغلطا تاع زعمائنا اللِّي زیرت لالمان في هذاك الوقت: الضابط<<

  2.>>واش بیك وین بعثتي بعقلك؟) فینظر إلى ماري التائهة(دروس صحیحة 

ثناء حدیث والدها الضابط معها كانت تفكر في یظهر من خلال هذا الإرشاد أن ماري أ

  .شيء ما ولم تكن منتبهةً معه، فیبدوا أنها كانت تنظر إلى مكان آخر أثناء العرض

  ؟...آه راني نخرف) بسخریة...(جبتها من راسي: ماري<<

  3.>>؟...منعتوا الجزائریین من ممارستهم للحق السیاسي كیفاش

ماري كان كلامًا ساخرًا وذلك للرد على والدها الذي  بین هذا الإرشاد المسرحي أن كلام

  .یرى بأن الجزائر فرنسیة وهي ترفض هذا

  4.>>؟...فالسما ترفرف نشوفوك وقتاش) یرفد العلم: (محمد<<
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لقد عكس هذا الإرشاد المسرحي صورة من صور حب الوطن والفخر بكل     

  .مقوماته فجعلنا نتخیل ذلك الموقف المؤثر

  ؟...معاكم نجي: الأم<< 

  ...لا یما ریحي هنا: محمد

  .خلیها تجي معنا: بلقاسم

  1.>>)یخرجون وتتبعهم الأم خفیة(ماتقدریش ...نخاف علیك یا یما، راكي كبیرة: محمد

یظهر من خلال هذا الإرشاد أن الأم أثناء العرض كانت تمشي ببطء حتى لا ینتبه لها 

  .بها معهماابنها محمد وصدیقه بلقاسم لأن الابن رفض ذها

یلفها بالعلم الوطني الذي أحضره معه ویرفعها بین یدیه، ثم یخرج، یظهر محمد تعبًا، یائسًا (<<

  2.>>)مذهولاً ومندهشًا لما آلت إلیه الأوضاع في القریة

هذا الإرشاد المسرحي الخارجي الذي جاء في نهایة المشهد الأول من الفصل الثاني، قد 

العدو الفرنسي التي حولت كل شيء إلى دمار، وقد ساعدها بلقاسم  بین حالة الأم بعد هجومات

كما بینت حالة محمد الذي یتفاجأ بما حصل من خراب وتقتیل للأبریاء والذي یؤكد هذا هو ما 

  :جاء من إرشادات مسرحیة بعد هذا

                                                           
  .280: ، صالمصدر السابق –1
  .281: نفسھ، ص–2



اللغة الساخرة في النصوص                                                          الفصل الرابع        
 

212 
 

تنهمر ...(الدنیا اعڤ واڤحر... یا ربي واش دارو...یما...یما): یصرخ بصوت عال(محمد <<

یبحث بین الجثث فیسمع صوت عجوز یتألم بین ...(یما...یما وین راكي) لدموع من عینیها

  1.>>)الأحجار

أفصحت هذه الإرشادات المسرحیة على مجموعة صور تعكس مشهدًا حزینًا، فالصراخ 

یعبر عن شدة الألم وكذلك الدموع التي هي ترجمة للحزن الذي یعیشه محمد وأقسى من هذا 

  .بین الجثث البحث عن الأم

  ...أنت عمرك ماثقت فیا...دیما نوافقك في الرأي: ماري<<

  ...خلاص قررت) بصوت مرتفع(اسمعي ملیح، الفراق هو الحل : محمد

  )یخرج(

  2.>>)..تسكت قلیلاً ...(حبیت نفهموا...واش بیه تبدل: ماري

ري، بینت الإرشادات المسرحیة في هذا المقطع الحواري أن محمد كان غاضبًا من ما

وذلك نتیجة الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في حق الشعب الجزائري، فقد رفع صوته علیها كما أنّه 

خرج وتركها وحیدة، وسكوت ماري یعبر عن تحسرها وحزنها على معاملة محمد لها بهذا 

  .الشكل

  الوحش): تقاطعه(ماري <<

  ...تعلمي تهدري مع...وزني كلامك ): یصفعها فتسقط أرضًا(الضابط 

                                                           
  .نفسھا: نفسھ، ص–1
  .285: ، ص.المصدر السابق –2
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  1.>>الوحش): تقاطعه(ماري 

ت الإرشادات المسرحیة في هذا المقطع الحواري المعاملة القاسیة من طرف حلقد وض

الضابط لابنته، وفي المقابل عدم استماع ماري لكلام أبیها ومقاطعته في كل مرة وذلك رفضًا 

ي مشاهد عدیدة وهذا ما وكانت هذه المعاملة تتكرّر ف. منها لما یفعله من جرائم تجاه الجزائریین

  .یظهر من خلال الإرشادات المسرحیة أیضًا

  )...بغضب وارتباك یدفعها، فتسقط مرةً ثانیة(الضابط <<

  ...ماراك قادر تدیر والو): بهدوء(ماري 

  2.>>)یمسكها من یدها ویجذبها بعنف...(قلت لك سكتي: الضابط

انى في الدفاع عن حق الشعب وبرغم هذه المعاملة إلاً أن ماري لم تستسلم ولم تتو 

  .الجزائري في حریته وتقریر مصیره

  ...راك بین یدیا، معندك وین تهرب...راك في داري: الضابط<<

  ...حسباتلك راني خایف): یقف(محمد 

یدفعه ثم (جنحیها مكسرین، وتسیي زهرها  نسمعتوا، شفتوا، ذبانة بین یدیا): یصفعه(الضابط 

  3.>>..كلب) یركله برجلیه

فوقوفه دلالة على ذلك في  "محمد"قد أظهرت هذه الإرشادات المسرحیة شجاعة وتحدي ل

  .مقابل معاملة الإذلال والاستهزاء من طرف الضابط

                                                           
  .287: ، صالسابق–1
  .289: ، صنفسھ–2
  .294: ، صنفسھ–3
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  ...یما) لا یستطیع أن یحبس البكاء الذي ینهمر من عینیه(بلقاسم <<

دي شهید في مات ولی) فتزغرد بكل ما أوتي ثم تبكي...(محمد مات قتلو ولیدي، قتلوه: الأم

  سبیل بلادو

  ...یمسح الدمع من عینیه: بلقاسم

  1.>>)تزغرد مرة ثانیة، وثالثة وعندها تمسك بید بلقاسم(الأم 

في هذا المقطع الحواري من المشهد الأخیر بینت الإرشادات المسرحیة العدید من 

ذلك شعور الأم المشاعر، حزن الصدیق لفقد أعزِّ أصدقائه وهو یرید إخبار الأم بموت ابنها،وك

دموع (الممتزج بفقد فلذة كبدها والفخر به لأنه شهید ضحّى بنفسه لأجل أن تحیا الجزائر 

  ).وزغارید

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .296: ، صالسابقالمصدر  –1
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  المفارقات في النصوص: الفصل الخامس

  مفارقة العنوان: المبحث الأول

  :توطئة 

كشف عن مكنوناته، یعتبر العنوان المحطة الأولى في رحلة البحث عن أغوار النص وال  

فهو قیمة مهمة تصادف القارئ لأول وهلة، فتستقبله بإعطائه فكرةً عن النص قبل الولوج إلیه، 

ا <<" جیرار جینیت"ومن الذین أولوا العنوان أهمیة كبرى  الذي أكدَّ أهمیة العنوان لكونه نصَّ

ابًا، ویقترح ذاته موازیًا ضمن النص المحیط، والنص الموازي لدیه هو ما یصنع من نفسه كت

  1.>>هذه الصفة على قرانه جمیعًا، ویقدم نفسه للقارئ على أنه كتاب بذاته

بمعنى أن لا نص بدون عنوان فهما وجهان لعملة واحدة یتفاعلان في حركة واحدة    

وما دام العنوان عتبة من عتبات النص فهو ممتلك <<یحاول القارئ تفكیك آلیة عملهما معًا، 

  2.>>لة لا تنفصل عن خصوصیة العمل الأدبيلبنیة ولدلا

وتأتي أهمیة العنوان من تَصَدُّره للنص فهو سابقٌ له ویضفي بظلاله على النص منذ 

یعد <<كتابته وأثناء قراءته حیث یظل راسخًا في ذهن القارئ في خضم قراءته للنص، إذ 

حظة الكتابة والقراءة العنوان مرسلة لغویة تتصل لحظة میلادها بحبل سري یربطها بالنص ل

یتمتع به العنوان من خصائص تعبیریة وجمالیة  امعًا، فتكون للنص بمثابة الرأس للجسد نظرًا لم

                                                           
ن التحلیل السیمیائي للمسرح، سیمیائیة العنوان، سیمیائیة الشخصیات، سیمیائیة المكان، دار مؤسسة رسلا: منیر الزامل –1

  .24: ، ص2014سوریا،  -للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق
البحث عن المھدي المنتظر لعز الدین جلاوجي، مقارنة  : العنوان وسیاق التاریخ في روایة حوبة بورحلة: ریمة كعیش –2

  .147: ص، 2015، جوان 8: میدانیة تكوینیة، جامعة منشوري قسنطینة، مجلة مقالید، جامعو قاصدي مرباح ورقلة، ع



 الفصل الخامس                                                              المفارقات في النصوص
 

217 
 

كبساطة العبارة وكثافة الدلالة، وأخرى إستراتیجیة، إذ یحتل الصدارة في الفضاء النصي للعمل 

  1.>>الأدبي

یعدُ نظامًا سیمیائیاً ذا أبعاد <<ویعتبر العنوان علامة تحمل الكثیر من الدلالات إذ   

  2.>>دلالیة وأخرى رمزیة تغري الباحث تتبع دلالته محاولة فك شیفراته الرامزة

لم یكن اعتباطًاً ولا من قبیل الصدفة بل لكون <<وقد أعطت السیمیاء أهمیة كبرى وهذا   

  3.>>العنوان ضرورة كتابیة

یعد العنوان من أهم العتبات <<: لتعریفًا للعنوان حیث یقو " جمیل حمداوي"ویقدم   

النصیّة الموازیة المحیطة بالنص الرئیس، حیث یساهم في توضیح دلالات النص، واستكشاف 

معانیه الظاهرة والخفیة، إن فهمًا وإن تفسیراً، وإن تفكیكاً وإن تركیبًا،ومن ثم فالعنوان هو المفتاح 

  4.>>هة، والسفر في دهالیزه الممتدةر أغوار النص، والتعمق في شعابه التائبالضروري لس

  .فالنص ینظر له من خلال عنوانه فهو صورة مصغرة له

العنوان في المسرح ینظر إلیه بوصفه مكونًا أساسیًا ویؤدي حالة استثنائیة في تهیئة نفسیة <<و

القارئ، لاستقبال المضمون وذلك بالكشف عن نوایا الكاتب الإستراتیجیة، وغایاته 

  5.>>ةالإیدیولوجی

                                                           
، 7: سیمیاء العنوان في شعر ھدى میقاتي، جامعة میلة، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غردایة، م: ضاعامر ر –1
  .90: ، ص2: ع

  .33: ، ص2001، 1: الأردن، ط -سیمیاء العنوان، وزارة الثقافة، عمان: بسام قطوس –2
ار: ینظر –3 : ، ص1990، 1:الاتصال الأدبي، الھیئة المصریة للكتاب، مصر، ط العنوان وسیموطیقیا: محمد فكري الجزَّ

15.  
  .9: ، ص2015، 1: سیموطیقیا العنوان، ط: جمیل حمداوي –4
5

  .25: التحلیل السیمیائي للمسرح، سیمیائیة العنوان، سیمیائیة الشخصیات، سیمیائیة المكان، ص: منیر الزامل – 
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وتكثف أهمیة العنوان في المسرح وذلك نظراً لطبیعة هذا الأخیر الذي یعتبر خطاباً   

عرض حیث العنوان عامل جذب للقارئ وكذلك للمتفرج للعرض -مضاعفاً یتكون من ثنائیة نص

المسرحي، فعنوان المسرحیة هو من یحدّد نسبة المتفرجین أثناء العرض والذي یعد ذا أهمیة 

  .مین في إعداد العمل المسرحي من بدایته وحتى لحظة عرضهلدى المساه

  :استنطاق العناوین

  "مسرحیة هزلیة على الرشوة" "كح وفوت"مسرحیة : أولاً 

، ولا یتحقق الثاني إلاّ "فوت"والثاني " كح"یتكون العنوان من فعلي أمر معطوفین الأول   

" كح وفوت"ا لمن لم یدرك ما معنى بتحقق الأول متبوعین بوصف للمسرحیة ولطبیعتها، وتعریفً 

هل یقصد بها " كح"لیفهم أن معناها الرشوة، فما هي الحمولة الدلالیة لهذا العنوان؟ ما معنى 

یبدو العنوان من خلال البنیة الظاهریة بریئاً . إلى أین هل هو مكان محدّد بذاته" فوت"السعال و

الكاتب الأمر في عنوانه وذلك للفت  یثیر الضحك لكن هل هذا هو المراد منه فقط؟ استعمل

ط المرور إلى أيِّ مكان یریده یبستفقط فهو " كُح"لا بد لها من " لتفوت"الانتباه ولإغراء القارئ 

  .وخاصة أنه استعمل حرف العطف الواو الذي یحمل دلالة الجمع

جزائري العبارة تستعمل داخل المجتمع ال هذهفالفعلان متلازمان فالثاني یتطلب الأول و   

لتعبر عن ظاهرة متفشیة فیه وهي تقدیم مال مقابل قضاء مصلحة من المصالح وخاصة في 

، ...مجال الإدارة كالحصول على منصب معین، أو وثیقة مهمة أو ربح قضیة في المحكمة

فهو عنوان ساخر الغرض منه فضح المتعاملین بالرشوة وتسلیط الضوء علیهم، فهو موضوع 
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الأهمیة لأنّه یُساهم في كشف الستار عن أشخاص یلهثون وراء المال،  جد حسّاس وغایة في

وبؤس ضنك ویكرسون الظلم والفساد داخل المجتمع، لینعم الغني بنعیم مترف ویعیش الفقیر في 

  :ویمكن التعبیر عن هذا العنوان بالرسم الكاریكاتوري التالي،

  

و محكومًا یتعامل بها أیع حاكمًا قد أصبح ینظر للرشوة أنها شيء عادي وذلك لأن الجم  

  :وهذا ما كشفت عنه المسرحیة

أعلاش  !...ویخدمو الوطن لشكایر ااصدر قرار یسمح للمرتشي والسارق یجبدو  ڤلوا: ...رشید

؟ الحاكم فائق والنائب ساكت وخلین الزوالي بلا خدمة !تحرم البلاد من الشكایر المعطلة

  !یعاني؟

الحاكم كریم وربي غفور رحیم، وإليِّ كلى البارح، ...علیكم ذنب وتقدمو ما اجبدو): بسخریة( 

  1.>>!...الیوم یتڤرع

                                                           
  .10: لمھرجان الوطني الثقافي لمسرح الھواة مستغانم، ، ص، محافظة ا2011نصوص الكاكي الذھبي  –1
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كما نجد أن العنوان اشترك مع كثیر من الألفاظ المبثوثة في المسرحیة والتي جاءت   

البارونات، الشكارة السوداء، السرقة، (لدلالي مثل اخادمة له لأنها تصب معه في نفس الحقل 

وقد استطاع العنوان أن یشترك مع دلالات المسرحیة بحیث نجده یتكرر ..). ییرالسمسار، الملا

  :بلفظه على لسان الشخصیات

  !...كحة بكرسي اللي بغى یفوت هاتي): وحده(رفیق <<

  ؟...إلي یكح یفوت أو یكحوا اللي یفوت...مت والوهماف: نزیهة

  Sans politique...<<.1كیف كیف هذوا : رشید

ن العنوان یبقى صداه داخل النص وبین ثنایاه، فیرتبط القارئ به أثناء من هنا یتضح أ  

" كح وفوت"تأویله ویطرح العدید من الاستفهامات عن مدى حضور أو غیاب مدلول العنوان 

عنوان لافت مغري فرغم بساطته إلاّ أنه حمل شحنة دلالیة عمیقة تطرح العدید من الرؤى 

صیغة هزلیة تثیر الضحك، لتضع الید على ظاهرة تنهش والأبعاد وتعبر عن واقع معین في 

المجتمع وتقضي على مقوماته ومبادئه العامة فلا مكان ولا سلطة لدین أو قانون أو أيِّ رادعٍ 

  .مهما كان

  "انتحار كاتب"مسرحیة : ثانیاً 

یتكون العنوان من كلمتین حیث أضیفت لفظة كاتب إلى لفظة انتحار كما أن كلمة   

نكرة لم تعَّرف لتشمل كل كاتب فتعبر عن قضیة تهمیش الكاتب في مجتمع لا  كاتب جاءت

ه لا یقدِّر الفنان والمبدع بوجه عام والكاتب بصفة خاصة نیمت إلى الفن والإبداع بصلة لأ

                                                           
1

  .21: ، صالسابقالمصدر  – 
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ونحن نعلم أن الانتحار جریمة بحق النفس، إنّ هذا العنوان یطرح العدید من التساؤلات فلماذا 

كیف لكاتب أن یقدم على مثل هذا الفعل؟ لماذا ربط الانتحار بشخصیة و  !ینتحر الكاتب؟

یفترض أن تكون قدوة في المجتمع وهل الكتابة موهبة أم جنون یؤدي إلى الانتحار؟ أم أن 

الظروف القاسیة العصبیة هي التي آلت به إلى هذا المآل وهذا المصیر الموغل في القسوة 

  !والسوداویة اللامتناهیة؟

ذا العنوان یفتح أمام قارئه جملة من التوقعات والفرضیات فهو مكثف بدلالات إنّ ه  

عدیدة لا یمكن حصرها لأنه تناول موضوعًا یهدَّد المجتمع وظاهرة تعرف تزایدًا مستمرًا وهي 

فعل تعاطي الموت <<" بلوك"ظاهرة الانتحار والتي تتداخل فیها العدید من الدوافع فهي حسب 

فعل عقلي منفذ نظرًا لاعتبارات  فكریة، اجتماعیة، دینیة، فلسفیة أو  حیث أنه قد یكون

شخصیة، أو عكس ذلك إذ یَرجع لفعل مرضي ناتج عن تطورات لمختلف الإصابات العقلیة 

أو ناتج عن صدمة حقیقیة حادة تحرك شكل موجة عنیفة من ...) اكتئاب، هذیان مزمن، عته(

  1.>>القلق بعدوانیة متجهة نحو الذات

فالانتحار عدوان یمارسه الشخص ضد نفسه، إن هذا العنوان جمع بین عنصرین غایة   

في التعقید الانتحار والكتابة أو الموهبة فهل الكتابة سبب في الانتحار؟ إذا كان كذلك فإنه 

فمن المفروض أن یعیش الكاتب حیاة رفاهیة . عامل منفرٌّ لكل من كان حلمه أن یكون كاتبًا

لجمیع فهو شخصیة یشار إلیها بالبنان ویحسب لها ألف حساب وكذلك هل انتحار وتقدیر من ا

                                                           
التطور الاجتماعي لظاھرة الانتحار لدى الطالب الجامعي، دراسة میدانیة بجامعة بسكرة، جامعة : عبد الوافي زھیر بوستة –1

  .43: ، ص2008-2007منشوري قسنطینة، 
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الكاتب كان مباشرًا أم أنّه كان نتیجة تراكمات نعم هذا الذي حصل مع الكاتب، احتقار وسخریة 

من طرف الجمیع ثم اضطرابات وشعور بالذل، ثم كوابیس ثم جنون وبعدها انتحار، فلا یعقل 

م قتلها فنجد االله عزّ وجل یقوللكاتب أن یقتل نفسً  << : ا مقدسة بدون سبب فكل الدیانات تحرِّ

  1.>>وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا

لقد كان هذا العنوان علامة لغویة محمّلة بدلالات متعددة تثیر تساؤلات عدیدة     

من الكتابة والإبداع  ونمستغرب یجد فیه الساخر فهو عنوان له وقعٌ كبیر على النفس فهو أمر 

نشوة فیتلذذون بذلك، في حین یشعر من یمارس الكتابة أو لدیه حتى رغبة المطالعة، بمرارة 

  .وحزن لما آل إلیه وضع كل كاتب یعاني من التهمیش من واقع لا یقدِّر الفن وأهله

ل سخریة الجمیع فیعیش الكاتب في صراع بین ترك أكثر شيء یحبه وبین تحم    

  :منه، وهذا ما صرَّح به المؤلف في مقدمته عندما تكلّم عن الكاتب

  هل تعتبر نفسك كاتبًا مبدعًا؟؟؟: سأله الصحفي<<

أما أنا فأنا أكتب ...هناك من یكتب لیبدع: مجیباً . وأمارات البؤس تعلو ثغره. همهم

  2.>>...لأحیا

  .ه بدونهالیاة فالكتابة عن الكاتب الحقیقي هي الحیاة ولا ح

  

  

  

                                                           
  .29: سوة النساء، الآیة–1
2

  .107: ، ص2011نصوص الكاكي الذھبي  – 
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  "فجر وأفول"مسرحیة : ثالثا

یتكون العنوان من اسمین نكرتین معطوفین، والفجر كما هو معلوم یحمل دلالة الوقت   

  1.>>سَلاَمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ <<: وهو بدایة النهار كما جاء في قوله عزّ وجل

، لماذا عُطف الاسمان؟ هل جاء الفجر هنا والأفول هو الزوال والاندثار فما علاقة هذا بذاك

لیحمل دلالة الوقت أم أنّه رمزٌ لشيء ما؟ وخاصة أن العمل الأدبي یقوم على الترمیز والكلام 

غیر المباشر الذي یحمل دلالات بعیدة عمیقة، فالأدیب لدیه دائمًا رغبة في الانفصال عن هذا 

وس المفقود أو العالم المنشود وهناك من العالم والبحث عن عالم بدیل یسمیه البعض الفرد

یسمیه الفجر، فیتخذ الأدیب من المحسوسات وسائل للتعبیر عن قیم أو معاني یریدها، حیث 

كل ما في الكون رمز وكل ما یقع في متناول الحواس رمزٌ یستمد قیمته <<بأن " بودلیر"یرى 

  2.>>لاقاتبین معطیات الحواس المختلفة من ع امن ملاحظة الفنَّان لم

الرمز <<": محمد غنیمي هلال"الإیحاء لشيء معین كما یذكر  ىفیحمل الرمز معن  

معناه الإیحاء أي التعبیر عن النواحي النفسیة المستترة التي لا تقوى على أدائها اللغوي في 

  3.>>دلالتها الوضعیة

                                                           
1

  .5: سورة القدر، الآیة – 
2

  .112: ، ص1978، 2: الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، ط: محمد فتوح أحمد – 
3

  .43: ، ص1983، 3: لبنان، ط -الأدب المقارن، دار العودة، بیروت: محمد غنیمي ھلال – 
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اك ما لا هو وسیلة إدر <<حیث یرى بأن الرمز " كارل بیونج"ونفس الشيء یذهب إلیه   

یستطاع التعبیر عنه بغیره، فهو أفضل طریقة للتعبیر عن شيء، لا یوجد له أي معادل لفظي 

  1.>>بل هو بدیل عن شيء یصعب أو یستحیل تناوله في ذاته تحترف

غي من ورائها رؤیة یرسمها في عالمه بتفالرمز هو الوسیلة الممیزة التي یتخذها الأدیب وی

  .الخاص

مسرحیة هو رمز الحریة والتحرر وانقشاع أمل جدید بعید عن ظلم وذل فالفجر في هذه ال  

  ":غریب"العبودیة وهذا ما نجده في آخر المسرحیة على لسان بطلها 

  : (...)الغریب<<

  إنّي أرى نیران الحریة، إنّي أرى نیران الحریة

  ..أیُّها العبید إنَّه یوم النصر

  .إنَّه یوم النصر

  2.>>فجر العبید إنَّه فجر العبید، إنَّه

فیبقى بهذا العنوان مرتبطاً بمضمون المسرحیة ویلاحق القارئ في كل تفاصیل تأویلاته 

  .المختلفة

أما بالنسبة لكلمة أفول والتي تعني الزوال والتحول من حال العظمة إلى حال الضعف،   

  :والمفارقة أن الأفول في هذه المسرحیة ارتبط بالصنم كما ذكر الغریب

                                                           
1

  .85: ت، ص.ط، د.الأدب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د مقدمة في نظریة: شایف عكاشة– 
2

  .263: ، ص2011نصوص الكاكي الذھبي  – 
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  1.>>فل الصنم،  لقد أفل الصنملقد أ<<

  2.>>لقد حذرتك أیُّها الإله قلت لك إنّي رأیت أفول الصنم<< 

  :مع أبناء قومه" سیدنا إبراهیم علیه السلام"ونفس الشيء نجده في نقاش 

 74)وْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِینٍ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ لأَبِیهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَ ﴿:قال تعالي

فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ  ( 75 ) وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِیمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِیَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ  (

ا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِینَ    3.﴾( 76 ) اللَّیْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّ

) الآفلة(أنَّه لا یمكن أن یتخذ من الأشیاء المتحولة الزائلة " سیدنا إبراهیم علیه السلام"فحجة  

  .إلها فالإله كونٌ ثابت لا یتغیر ولا یندثر

كذلك جاء لیخلص قومه من الصنم الذي سیطر على أهل مدینة " غریب"وبطل المسرحیة 

فعاشوا تحت قید وأسر كهنة المعبد  ن لأوامرهیرضخو العذراء مدینة أجداده، وجعلهم یعتقدون به و 

  .لقرون عدیدة

فا    لما كان " الفجر والأفول"وممّا زاد من جمالیة العنوان أن الاسمین جاءا نكرتین فلو عُرِّ

یظن أن المعرفة أحلى ومن النكرة أولى، ویخفى علیه <<لهما الصدى نفسه وهما نكرتین، فقد 

سلوك الإیضاح لیس بسلوك للطریق، خصوصًا في موارد أن الإبهام في مواطن خلیق، وان 

والنكرة متكثرة الأشخاص یتقاذف الذهن من مطالعها إلى ...الوعد والوعید، والمدح والذم

                                                           
  .نفسھا: ، صالسابقالمصدر  –1
  .265: نفسھ، ص–2
  .74،75،76: سورة الأنعام، الآیة –3
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وینظرها بالبصیرة من منسمها إلى غاربها فیحصل في النفس لها فخامة وتكتسب منها . مغاربها

  1.>>وسامة

ر من القیود فیكون هذ ا العنوان مفتوحًا مطلقًا ینطبق على حالات مماثلة تمتد عبر فالتنكیر تحرُّ

الزمان والمكان، فهو فجر الحرّیة والتجدد والواقع الأجمل، وأفول الظلم والعبودیة والذل وكل ما 

  .من شأنه أن یقهر الإنسان أنّى كان

  

  مسرحیة تاریخیة في ثلاثة فصول -"النصر المتفجر: "رابعاً 

ارة عن اسمین معرفین، والتعریف یعني التحدید حیث أنّ العنوان یدل جاء هذا العنوان عب  

حیث یعرف الاسم بدون الأداة كحامل <<" ال"على نصر محدّد وذلك لاتصاله بأداة التعریف 

نه أللفكرة المجردة، كتسمیة لصنف من الأفراد، في حین أن الاسم مع الأداة ینظر إلیه على 

  2.>>یعبر عن شيء ما حقیقي مشخص

معللاً تعریف ما فیه الألف واللام وإنما صار معرفة لأنك أردت <<" سبویه"وقد ذكر   

  3.>>بالألف واللام الشيء بعینه دون سائر أمته

فما هو النص الذي أراده الكاتب ولماذا نعته بالمتفجر هذا الوصف الذي یحمل في ثنایاه قوَّةً 

  وفاعلیة؟

                                                           
  .22: مصر، ص -الإسكندریةالتعریف والتنكیر بین الأدلة والشكل، دار التونى للطباعة وانشر،: محمود أحمد نحلة –1
نموذجًا، مجلة " بعض الحكم"التنكیر وجمالیاتھ البلاغیة في نھج البلاغة، دراسة : سید محمد میر حسیني، علي أسودي –2

  .31: ، ص2013، 26: الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابھا، فصلیة محكمة، ع
3

جعفر داك الباب، مطابع مؤسسة الوحدة : التنكیر ، قضایا النحو العربي، ترنظریة أدوات التعریف و: غابوسشان غراتشیا– 
  .22: ، ص1980للصحافة وللطباعة والنشر، دمشق، 
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تفاؤلاً بالنصر الذي سوف یتفجر فالتصویر الاستعاري إنّ قراءة هذا العنوان تحمل أملاً و   

بشكل كبیر بنیة الكلام الإنساني إذ تعد  درصتفالاستعارة ت<<جسَّد المعنى وأعطاه قو�ةً وتحمسًا 

عاملاً رئیسیاً في الحفز والحث وأداة تعبیریة ومصدرًا للترادف وتعدد المعنى، ومتنفسًا للعواطف 

  1.>>دة ووسیلة لملء الفراغات في المصطلحاتوالمشاعر الانفعالیة الحا

فالاستعارة تزید من التأثیر في المتلقي من خلال جمالیتها التي تمكن المعنى من القلب والعقل 

تصویر أشیاء جدیدة والخروج باللغة بمعًا، فتفتح الباب إلى تناقل المعاني من عوامل مختلفة 

قمة الفن البیاني، وجوهر الصورة <<حي، فهي نزیاعها العادي إلى الوضع التخیلي الامن وض

الرائعة والعنصر الأصیل  في الإعجاز والوسیلة الأولى التي یلحق بها الشاعر، وأولوا الذوق 

الرفیع إلى سماوات من الإبداع ما بعدها أروع، ولا أجمل وأحلى، فالاستعارة ینقلب المعقول 

الأنف، وبالاستعارة تتكلم الجمادات وتتنفس محسوسًا تكاد تلمسه بالید وتبصره العین ویشمه 

  2.>>..الأحجار وتسري فیها ألاء الحیاة

لقد حمل هذا العنوان إیمانًا ویقینًا بنصر قادمٍ ولیس نصرًا عادیًا بل هو من یصنع نفسه   

ر"فالمتفجر حمل معنى الفاعلیة، حتى أن صیغته اسم فاعل من الفعل  هذا الفعل الذي " تفجَّ

وحیویة ونبرة القوة التي شكلتها أصواته، نطقًا ومعنى، فهذا العنوان یجعل القارئ  یحمل حركیة

متشوقًا لهذا النصر الكبیر العظیم، ورغم أنّ النصر لم یكن متحققا في هذه المسرحیة القصیرة، 

                                                           
1

الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث، الأبعاد المعرفیة والجمالیة الأھلیة للنشر والتوزیع، المملكة : یوسف أبو العدوس – 
  11:ص,1: ، ط1997عمان، -الأردنیة

2
: ، ص2: ، ط1984لبنان، -البلاغة العربیة في ثوبھا الجدید، علم البیان، دار العلم الملایین، بیروت: بكري شیخ أمین – 

111.  
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المواقف وخاصة بعد استشهاد الابن  من إلاَّ أنّ بذور المقاومة والتحدي كانت مبثوثة في كثیر

  .وتبكیه الأم بحرقة" مدمح"

مات ولیدي شهید في ) فتزغرد بكل ما أوتي ثم تبكي...(محمد مات قتلو ولیدي، قتلوه: الأم

  ...سبیل بلادو

  ...یمسح الدمع من عینیه، نخلفولواالثار یا یما: بلقاسم

  ).تزغرد مرة ثانیة، وثالثة وعندها تمسك بید بلقاسم(الأم 

م إلي تخرجوا هذا العدو تنا فیكم، أنتم رجالها، مهما كان الحال، أنهیا ولیدي، البلاد مازالها تست

  1...من هذه البلاد الطیبة

فالاستشهاد في سبیل الوطن نصرٌ،وعَدم الاستسلام والتحلي بالشجاعة برغم الألم نصرٌ،والأمل 

  .آخر والإیمان بالنصر أیضًا نصر

  

  

  

                                                           
  .296: ، ص2011نصوص الكاكي الذھبي  –1
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  مفارقة الزمان: المبحث الثاني

   توطئة

 التساؤلاتفهو یبحث في العدید من  ،ث عن الزمان حدیث عن وجود الإنسانإنّ الحدی  

وقد حظي باهتمام الفلاسفة والمفكرین << المتعلقة بسیرورة الحیاة وتغیرها ودینامیتها اللامتناهیة،

لأنه یتضمن جملة من الثنائیات المتناقضة المتعلقة بالكون والحیاة، كالوجود والعدم، والثبات 

فالزمان یؤثر 1.>>والحضور والغیاب والزوال والدیمومة، والإیمان والكفر، والحیاة والموتوالحركة، 

ویرتبط بمفاهیم فلسفیة وجودیة فبه تتحدد حیاة الإنسان  في كل الموجودات دون حصر أو توقف

تعرف الأحداث إلا عبر تاریخ معین لها   وكل الأشیاء خاضعة للزمان ولا.منذ مولده وحتى وفاته 

وهو یعمل في كل الموجود، وهو ینخر كالسوسة في باطن . كالموت حق على كل حيٍّ << هو ف

  2.>>كل كائن محدود

  .فیلقي بظلاله على كل كائن في سیرورة متواصلة مستمرة

زمن بعید مثلما أدركوا خطورته، عندما منذ لقد أدرك الفلاسفة والكتاب حقیقة الزمن وأهمیته <<

على أنه أحكم الحكماء لقدرته على " أرسطو"تهدیدًا لحیاة الإنسان، إذ وصفه نظروا إلیه أنّه یشكل 

ن أإلى " یولون"كشف وفضح كل شيء، حیث یستطیع الزمن كشف كل الحقائق الخفیة، بینما رأى 

فتصوره كائنًا له أسنان قویة تمزق كل شيء، " سیموندس"الزمن یظهر جوهر وحقیقة الأشیاء، أما 

والدًا للعدالة وعدَّه البلسم الذي یشفي الجراح، لأن الآلام التي یتعرض " ییدسیور "في حین جعله 

                                                           
ویكون الزمن . دالزمان زمان الرطب والفاكھة، وزمان الحر والبر...یرى ابن منظور أن الزمان اسم لقلیل من الوقت أو كثیرة –1

وأزمن الشيء طال علیھ . شھرین إلى الستة أشھر، والزمن یقع على الفصل من فصول السنة وعلى مدة ولایة الرجل وما أشبھھ
  .لسان العرب، مادة زمن: ابن منظور. أقام بھ زمانًا: وأزمن المكان. الزمان

  .82: ، ص)ت.د(، )ط.د(مشكلة الإنسان، مكتبة مصر، القاھرة، : زكریا إبراھیم –2
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فقد تصوره كائناً یلد الأیام " سوفوكلیس"لها الإنسان سوف یطویها النسیان بمرور الزمن، أما 

  1.>>واللیالي

الزمن <<یذكر بأنّ " عبد المالك مرتاض"لا طالما ربط الدارسون مفهوم الزمن بالوجود فنجد مثلا 

إنّ الزمن موكل . كأنه وجودنا نفسه، هو إثبات لهذا الوجود أولاً ثم قهره رویدًا رویدًا بالإبلاء آخرًا

ومنها الكائن الإنساني، یتقصى مراحل حیاته ویتولج في تفاصیلها لا یفوته منها شيء، . بالكائنات

ا الكون یغیر من وجهه ویبدل من ولا یغیب عنه منها فتیل، كما تراه موكلاً بالوجود نفسه، أي بهذ

  2.>>مظهره، فإذا هو الآن لیل وغدًا هو نهار، وإذا هو في هذا الفصل شتاء، وفي ذاك صیف

وهكذا تتوالى دورة الزمن في حلقة متواصلة ترتبط بالغیبیات أو ما وراء الطبیعة فهو   

وهكذا إیقاع واقعنا ...نسیج حیاتنا، الذي ینساب فیها كما تنساب المیاه في مجرى النهر<<

النفسي، یركض عندما یكون غنیًا حافلاً فیكِّرُ معه الزمان، ویحبوا عندما یكون فقیرًا مجدبًا فیزحف 

  3.>>...معه الزمان الذي هو حبل یتجاذب به الحزن والفرح

فاللحظات السعیدة من حیاة الإنسان تسیر بوتیرة سریعة، أما لحظات الحزن فیتثاقل معها   

فالدورة الآلیة التي تعیشها عقارب الساعة <<هذا یدل على ارتباط الزمن بالعامل النفسي الزمن و 

لیست هي الزمان الحقیقي الذي لا یسیر على وتیرة واحدة بل تتغیر سرعته تبعًا لإیقاع واقعنا 

  4.>>النفسي

                                                           
لحبكة المسرحیة عربیًا وعالمیًا، منشورات ضفاف، دار ي البنیة الداخلیة للمسرحیة، دراسات ف: مجید حمید الجبوري: ینظر –1

  .124: ، ص2013، 1: لبنان، ط-الفكر للنشر والتوزیع، بیروت
  .199: ، ص1998للثقافة، الكویت، ، المجلس الوطني )240(في نظریة الروایة، عالم المعرفة : عبد المالك مرتاض –2
، 1: لحظة الأبدیة، دراسة الزمان في أدب القرن العشرین، المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت، ط: سمیر الحاج شاھین –3

  .15: ، ص1980
  .305: ، صنفسھالمرجع  –4
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حتل وهذه الأهمیة البالغة للزمن جعلت منه عنصرًا أساسیاً من عناصر العمل الأدبي فا  

ه وسیرورته التي تخضع للعناصر ئمساحة كبیرة من النقد والتمحیص حول سماته وكیفیة بنا

الإبداعیة التي یختارها الأدیب والتي تعبر عن حالة یریدها أو یقصدها من خلال مؤلفه، ممَّا 

یجعل منه ثیمة موغلة عمیقة لیس من الیسیر فك شفراتها وخاصة عندما یتعلق الأمر بالخطاب 

مسرحي، إذ یعد الزمن من المكونات الرئیسة للنص والعرض المسرحیین، فیصبح زمنًا مركبًا ال

  . مضاعفًا فنجد زمن القراءة، وزمن العرض، وزمن الحدث

بدراسات وافیة مع  لم تحظ وحدة أساسیة وهي من أبرز سمات النوع الدرامي التي<<یعتبر الزمن

  1.>>...التي تمیل بطبیعتها إلى التكثیف والاختزال أنّها تمثل ركیزة مهمة من ركائز الدراما

زمن الكتابة وزمن العرض مما یحتاج تعاملا خاصا من طرف الكاتب  حیث أن للمسرحیة زمننان؛

    .والمخرج المسرحي

الزمن أو الوقت الذي یحیلنا على الإیقاع <<في هذا السیاق بأن " محمد فرَّاح"ویذكر   

ة تتابع المتوالیات المسرحیة وكیفیة انتهاء الحكایة وما ینضوي الداخلي للنص، كما فسر كیفی

ضمنها من أحداث بمعنى أن الزمن یبین لنا طبیعة الحكایة ویفسر إلى أي حدّ تظل هذه الأخیرة 

  2.>>...فتحة على المستقبل أو منغلقة باعتبارها حكایة أو أحداثاً منتهیةنم

ختلافًا كلیًا عن الزمن في النص السردي هو وما یجعل الزمن في النص المسرحي یختلف ا  

خضوعه لمتطلبات العرض وما یحتویه من مؤشرات سینوغرافیة والتزامه بمدة معینة فهو زمن 

  .متعدد وهذه الطبیعة یكتسبها من خصوصیة النص المسرحي وتمیزه عن باقي الأنواع الأدبیة
                                                           

  .124: البنیة الداخلیة للمسرحیة، ص: مجید حمید الجبوري –1
اج –2   .34: المسرحي وإشكالیة التلقي، نماذج وتصورات في قراءة الخطاب المسرحي، صالخطاب : محمد فرَّ
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یتفاعل معها لیشكلوا  ولكل نص مسرحي زمنه الخاص الخاضع للعناصر الأخرى التي  

فبإمكان كل نص مسرحي أن یبتدع وحدة زمنیة قائمة بذاتها لا علاقة لها بزمن <<حبكة متكاملة 

النصوص الأخرى، كما یمكن القول بأن حبكة النص المسرحي لا تكمن أهمیتها بحركة الفكرة 

ها مع حركة والفعل والشخصیة فحسب، بل تستند في تطورها وبناء شكلها الخاص على تعامل

  1.>>الزمن الخاصة بها

  :وسنحاول فیما یأتي رصد بعض المفارقات الزمنیة في النصوص

  

  :كح وفوت:المسرحیةالأولى:أولا

جاءت هذه المسرحیة لنقد الزمن الحاضر أو ما أسمیناه بالزمن الواقعي والذي أصبحت فیه   

في هذه المسرحیة تكمن في التناقض بین الرشوة شیئا مستباحًا یتعامل به الجمیع، فالمفارقة الزمنیة 

  :ما عاشه الإنسان سابقًا وما یعیشه في الواقع الآنیوهذا ما یذكره الراوي في بدایة المسرحیة

نحكي على رأیي لي تلف ...ما جئت نحكي قصیدة ولا نمدح تاریخ أجدادي... أنا الراوي<< 

ليِّ عمت وإليِّ طیحتني حتى أنا في وخلاني في مدینة نمشي ونخرف، نحكي على الوقت والرشوة إ

  2.>>...الفخ

ففي وقت سابق لم تكن الرشوة موجودة لكن في الواقع الحالي صارت متفشیة وبكثرة، وهذا   

الزمن في <<ما جعل الراوي یتحسر على الماضي، وبما أننّا نتعامل مع النص المسرحي فإن

                                                           
  .124: البنیة الداخلیة للمسرحیة، ص: مجید حمید الجبوري –1
  .6: ، محافظة المھرجان الوطني الثقافي لمسرح الھواة مستغانم، ، ص2011نصوص الكاكي الذھبي  –2
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والقصة والملحمة بوصفها فنونًا متحركة تحدث المسرحیة ینضم إلى قرائنه الزمنیة في السرد القدیم 

  1.>>في الزمن

  :وخاصة أن المسرحیة كان یسردها الراوي الذي استعمل تقنیات منها

القفزُ على فترة معینة من زمن القصة <<: بأنه" حسن البحراوي"والذي یعرفه  :الاستباق -أ

  2.>>وتجاوز اللحظة التي وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث

ففي المشهد الأول من المسرحیة یستبق الراوي الأحداث التي ستحصل في المشهد الثالث فیذكر 

  :في المشهد الأول وفي مستهل المسرحیة

للمطعم أداني وبعد ما قضى بیا الحجة لساحة ...مة ما یحس الضیفةڨهذا البراني ما یعرف لل<<

  3.>>...في كواغطي نجیب حجةشمتني بعشاء وزین لي الفاحشة وأنا نستنا ...أرماني

  :وهذا ما یذكر في حوار الراوي مع رشید وررابح

  ؟...كي قصتك آ الحاج: رشید<<

  ...الكواغط وراه أمواعدني هذا العام نركب إن شاء االله مدیت...مازلت ما حجیت آ ولدي: الراوي

  ؟...وشكون إلى واعدك...إن شاء االله... إن شاء االله: رشید

  ...لال فاعل خیرولد الح: الراوي

  4.>>؟...تعرفه: رشید

                                                           
  .127: مسرحیة، صالبنیة الداخلیة لل: مجید حمید الجبوري –1
  .132: ، ص1990، 1: لبنان، ط-بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت: حسن البحراوي –2
  .6: ، ص2011نصوص الكاكي الذھبي  –3
4

  .49: ، صنفسھ المصدر – 
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الذي ذكره في المشهد الأول والذي كان یظن الراوي أنّه فاعل " البراني"فالحدیث هنا عن   

خیر یرید أن یأخذه إلى الحج لكن كان قصده القیام بمعاملة فاسدة بأوراق هذا الشیخ، وهذا ما 

  :یوضحه الحوار اللاحق

  

  ...ش یدیه للحج والقصد یسمه یستوردأطلب منه الكواغطه با: رابح<<

 ...آ الحاج) Escroc(هذا ایسكرو : رشید

  1.>>! ...خصلة دارها كبیرة أنا وین نلحق للحج...واه نشكروا أولدي نشكروا: الراوي

  :كما یحدث الاستباق في بدایة كل مشهد مثل ما یذكر الراوي في بدایة المشهد السادس

  

بنفاق وحب ...اتوسعت العائلة وراه واقف خدام ...من أهل الدار في لیلة ونهار سي رابح ارجع<<

  2.>>...لع اللحیة وراه في المطعم خدامڨنزیهة دارت الحجاب، والهادي ا...المال أسحر الأولاد 

  :هذا استباق لما سیحصل من أحداث في هذا المشهد والذي تدل علیه المؤشرات المسرحیة التالیةف

الهادي بدون لحي ونزیهة بالحجاب مع ...مل العائلة على المشروباتفي راحة قبل ساعة الع<<

  3.>>...رابح ورفیق

  

  

ففي مطلع كل مشهد یستبق الراوي الأحداث ما عدا المشهد الثاني فإن الراوي یسرد قصة آنیة 

  :فیذكر

  

                                                           
1

  .50: ، صالسابق– 
2

  .82: نفسھ، ص– 
3

  .83: ، صنفسھ – 
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لت لها ڨ...ألقیت عجوز تبكي عند البابور...أضیاق خاطري وأمشیت أجوایه المرسى تجول<<

  1.>>...قالت جئت نشتكي للرئیس ولدي ما یقطع البحور...المحڤورقصتك یا أم كي 

  :لیواصل في انتقاد الزمان في قصته هذه

؟ كیف الرجل ارجع على شط البحر یبكي والأم تحللّ فیه لا ...كیف انقلب الزمان یا رحمان<< 

  2.>>...یمشي

لعدید من المفاهیم وأصبح الحاكم ظالمًا وهذه مفارقة أخرى من مفارقات الزمان الذي تناقضت فیه ا

  :على أمره یعاني من خیارات صعبة وهذا ما نجده أیضًا في قصة العجوز اوالمحكوم علیه مغلوب

الحبس ولا ...من برا ةأغلقوا علیه البیبان ویدیروا زكار ...یا حارس أرحم أم الیائس<<

  3.>>...الحرڤة

ة غیر الشرعیة والتي یكون مصیرها الموت أو فاختارت الأم السجن لولدها أفضل من الهجر 

  .الضیاع في بلاد الغربة

وحیث ینقطع زمن السرد الحاضر ویستدعي <<وهو تذكر أحداث ماضیه  :الاسترجاع - ب

  4.>>الماضي بجمیع مراحله فیحیل إلى أحداث سابقة

  : ومن أمثلته  في المسرحیة والذي جاء على لسان الراوي الذي یسرد الأحداث

  . اكبر وراه في الحكم...عقل على بوه االله یرحمه والولد ما شفتوش من حیث كان قدامي یلعبن<<

  

                                                           
  .27: ، صالسابق–1
  .نفسھا: ھ، صنفس–2
  نفسھا: نفسھ، ص–3
  .121: بنیة الشكل الروائي، ص: حسن البحراوي: ینظر –4
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  1.>>...رجل كریم وهذا البرنوص والعمامة من عنده...خیمتهم كانت مجاورا خیمتي

كبرت بعید على الفساد والرشوة، عشت في مراح . كریم ونسبي شرفاء...أصلي عروبي: الراوي<<

بالقلیل والجوّال كان عندي یحط ع كریم قان...مدینة والعبد المجحاحبعید على هول ال

  2.>>...الرحیل

  :ویقول في موضع آخر

  3.>>...تفكرت زماني كي كنت بنیة فرحان تقصب<<

التي حوت التناقض بین الأمس و فمن خلال هذا الاسترجاع الذي أحدث مفارقة زمنیة   

أخرى من المسرحیة كان یتحسر على الماضي البسیط والیوم، فالراوي في هذه الأمثلة وفي مواضع 

الجمیل وینقم من الحاضر الذي عمت فیه مظاهر الفساد واحتقار الضعیف وظلم الفقیر، وهذا 

الحبك الزمني ساهم في إجلاء الموقف الساخر للكاتب وترسیخه لدى المتلقي وبالتالي جعل 

فضح ظاهرة الرشوة وظواهر مثلها المسرحیة تحمل قیمة حجاجیة كبرى وتصل إلى غایتها ب

  .بأسلوب ساخر ممتع

  انتحار كاتب: المسرحیة الثانیة:ثانیا

تعبر هذه المسرحیة عن حالة الكاتب وعن الظروف التي تؤدي به إلى الانتحار، فهي تنتقد   

فقد شكل الزمن . الواقع الذي لا یحترم المبدع بوجه عام، والكاتب المسرحي على وجه الخصوص

اصة متناغمة مع نفسیة الكاتب إذ نراه یعید ذكریات ومكبوتات والتي ساهمت في تكوین وحدة خ

                                                           
  .50 :، ص2011نصوص الكاكي الذھبي  –1
  .6: المصدر نفسھ، ص –2
  .83: المصدر نفسھ، ص –3
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ویخاطب الشخصیات خطابات ،تحصل له في الأخیر أحیانًا أخرى  اشخصیته حیناً ویستبق أشیاء

  :رى وسنقدم نماذج لهذا فیما یأتيفي مواضع أخ ةمباشر 

  :الاستباق -أ

  ؟...هل هي مسرحیة ممتازة حسب رأیك...ولكن ): متشوقًا(مدیر المسرح <<

أتصدقني؟ إنني أرید ...لیتك تدرك كم تعذبت من أجل كتابتها !!!آه لیتك تدري): مسترسلاً (الكاتب 

  1.>>...أتمنى أن أنهیها قبل أن أصاب بالجنون...وللأبد...إنهاء كتابتها لأعتزل الكتابة نهائیاً 

إیحاء " سأصاب بالجنون"یة المسرحیة، فقوله ففي حدیث الكاتب استباق لأحداث ستحصل في نها

  :بما سیحصل وهذا ما یذكره في المشهد الأخیر من خلال الإرشاد المسرحي

  2.>>...الكاتب لا یزال قابعًا في غرفة بالمصحة النفسیة...<<

  :وهذا ما حصل أیضًا في مخاطبة المرأة الشبح عند زیارتها له

  ...بعث بك إلى مستشفى المجانین في أقرب وقت ممكنإذن سأ): وهي غاضبة(المرأة الشبح <<

  ...غربي عن وجهيا ...غربي عن وجهي أیتها اللعینةا): غاضباً (الكاتب 

أنا ذاهبة ولكني سأعود كل لیلة منذ الیوم لن أتأخر عنك، سأزورك ): وهي تهدده(المرأة الشبح 

  3.>>لأطمئن علیك لن أدعك وحدك كن واثقًا من ذلك

الحدث قبل حصوله بتوعدها للكاتب بأن تبعث به إلى مستشفى " المرأة الشبح" لقد استبقتّ 

  .المجانین

                                                           
  .109: المصدر السابق، ص –1
  .136: المصدر نفسھ، ص –2
  .134: ، صالمصدر السابق–3
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  :لما سیحصل فونجد في حدیث الكاتب عن مسرحیته التي ستعرض في المستقبل استباق واستشرا

الیوم الموعود هو ذلك الیوم الذي ستعرض فیه ...أجل...أجل): موصلاً بفخر واعتزاز(الكاتب <<

  ...سیكون یوما له ما بعده سیكون یوما مشهودًا...على الركحالمسرحیة 

لا ...سیكون أطول یوم في حیاة أولئك البائسین الذین لا ینتهون عن حماقاتهم یا لهم من أغبیاء

  1.>>...سیعرفون حینها من أكون...تتقنون إلاّ نقد الآخرین

من طرف الكاتب  اعتزاز ففي هذا تشویق للقارئ بالیوم الآتي كما أنّه حمل فخرًا وا  

  .ه وبإبداعه الذي سخر منه الجمیعبنص

لقد حمل الاسترجاع في هذه المسرحیة أهمیة كبیرة لأن شخصیة الكاتب والحالة  :الاسترجاع - ب

التي وصل إلیها كانت نتیجة مكبوتات منذ الطفولة والتي أثرت لا شعوریًا في ما عاشه الكاتب 

  :لكاتب مع الطبیب النفسيولقد ظهرت بشكل واضح في حوار ا

كانت أشلاء الموتى تلتقط في أكیاس وتعلب في صنادیق، كنت أصاب بالصرع : الكاتب<<

  !!!ویغمى علي 

  ...أكمل...ثم ماذا؟ أكمل: الطبیب النفسي

كانت الوجوه كلها شاحبة ...كانت الكآبة ضاربة بأطنابها على الجمیع): وهو یتخیل(الكاتب 

  2.>>...تقتل الأفراح في مهدهاكانت الدموع ...كالحة

  .ویواصل الكاتب بتذكر أحداث ماضیه بكل تفاصیلها ومرارتها

  ومتى حدث كل هذا؟): مقاطعًا(الطبیب النفسي <<
                                                           

  .110 :، صالسابق–1
  .131: ، صنفسھ–2
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  ...منذ أن اغتالوا طفولتي): بكل عفویة وسذاجة(الكاتب 

  ...لم أفهم؟ كیف؟ وضح الأمر جیدًا): مستغربًا)الطبیب النفسي 

  ...وقتها لم أكن أدرك معنى الحزن أو نكهة الموت...كنت في عمر الزهور: )مسترسلاً (الكاتب 

  1.>>!!!وأحلم ببناء عش للطیور الصغیرة  !!!كنت أجري وراء الفراشات 

فهذه الذكریات لا تزال حاضرة في عقل الكاتب والتي أثرت في كتاباته التي اتسمت بالسوداویة 

یفهم أحد من الذین یحیطون به  هذا بل سخروا  حیث كان یجعل مصیر شخوصه الموت، لكن لم

بأعماله، فهذه المفارقة الزمنیة بین الماضي والحاضر أثرت في حبكة المسرحیة  واستهزؤوامنه 

تأثیرًا فعّالاً وساهمت في إبراز المأساة التي عاشها الكاتب فنجده یواصل حدیثه مع الطبیب النفسي 

  :متذكرًا ما حصل

  !!!كانت ألعابي كلها ملیئة بالأمل والحیاة كانت جمیلة): كالطفل الصغیر بتلقائیة(الكاتب <<

  ...ولكنها !!!آه یا إلهي كم كانت رائعة

  ماذا جرى لها ؟؟ !!!ولكنها ماذا): مقاطعًا(الطبیب النفسي 

اغتالوا معلمتي المسكینة أمام ...وأحرقوا مدرستي...حطموا ألعابي كلها): بحرقة وألم(الكاتب 

  2.>>سال دمها ودیاناً أمام أعیننا ونحن صغاراً لن أنسى أبداً ذلك المشهد الفظیع. ..عیني

فالكاتب لم ینس المشاهد القاسیة التي عاشها في طفولته والتي أثرت في إبداعه     

فكأنه أراد أن یقول للجمیع كیف یعقل لشخص عاش الألم والحزن والمعاناة أن یعبر عن الفرح 

غیر الدمار والقتل حطموا ألعابه وأحرقوا مدرسته واغتالوا معلمته، فكیف  فهو لم یر. والسرور
                                                           

  131: ، صالسابق–1
  نفسھا:، صنفسھ–2
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یمكن له أن یكون إنساناً عادیًا، لقد كانت إبداعاته ترجمةً لوقائع عاشها وترسخت في ذاكرته 

  .وعملت عملها في زمنه الآني الحاضر على الرغم من مرور الزمن وتغیره

لنسبة للزمن، استعمال الكاتب لزمن الحلم بحیث وما یلاحظ في هذه المسرحیة أیضًا با  

  :استغلّه في أحداث تخدم حبكة المسرحیة وذلك أثناء زیارة المرأة الشبح للكاتب

  الكاتب في حلم مزعج، یحلم وكأنه یكتب،<<

 )مجيء بطلة المسرحیة في صفة شبح(

  1.>>!بزیارتي؟ ها أنا قد جئت لزیارتك ألا ترحب): بسخریة وهي توقظ الكاتب(شبح المرأة 

فالحلم هو زمنٌ غریب یعیشه الإنسان بحیث تكثف فیه مجموعة من الأحداث وهو نتیجة مكبوتات 

  .مل عملها دون أن یعرف الحالم أسبابهایعمعینة تؤثر في الإنسان لا شعوریاً و 

بأنّ معنى الحلم أو العرض العصابي یستتر خلف بعض الوقائع غیر <<*"فروید"حیث یرى 

ة لأن عددًا من التصورات أو الأفكار یرتبط بالحلم أو العرض قد غابت عن النشاط العقلي المفهوم

الواعي، لذا یشكل حضور هذه التصورات أو هذه الأفكار إلى مجال الوعي حضورًا ضروریًا لفهم 

  2.>>المعنى

                                                           
  .122: ، صالسابقالمصدر  –1
بمقاطعة مورافیاّ، ضمن الإمبراطوریة النمساویة الھنغاریة  Freiberg ، في فریبیرغ1856ولد سیجموند فروید عام : فروید –*

، 1882و  1876، بین عامي 1873امعة عام ، انتقلت أسرتھ إلى فینا حیث باشر تعلیمھ المدرسي إلى أن دخل الج1860عام 
غادر  1888، عام 1881في معھد الفیزیولوجیا وأصبح طبیباً عام  Ern,estvonbruckعمل في مختبر أرنست فون بروك 

 السلوكیة، الفرویدیة، النفس علم في نظریات: كمالبكداش.مختبر بروك لیعمل طبیبًا للأمراض الباطنیة وباحثًا في علم الأعصاب
  .6: ،ص1986 ،1: بیروت،ط والنشروالتوزیع، للدراسات الجامعیة المؤسسة لجشطالتیة،ا
  .6-5: نظریات في علم النفس الفرویدیة، السلوكیة، الجشطالتیة، ص: كمال بكداش –2
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ل الأحلام وهذا ما حصل مع الكاتب فمكبوتاته وذكریاته عادت لتؤثر في حیاته لا شعوریًا من خلا

أنّ بعض الأحلام ناتجة عن الخیالات << " آرثمید"و" ماكرویوس" عن " جرویه"والكوابیس فیشیر 

  1.>>التي تضخم تضخیمًا مغرقًا في الخیال، مثل الكابوس

  "فجر وأفول"مسرحیة : ثالثا

باستحضار تلك الأجواء من -  تحاكي هذه المسرحیة زمن الأبطال والآلهة   

زمن العصور الوسطى عندما سیطرت الكنیسة على التفكیر - مكان والأحداثخلالالشخصیات وال

عاشت أوروبا ردهًا من الزمن في البداوة والجهالة، وقد ساعد <<البشري وقیدته لقرون طویلة حیث 

على ذلك تسلط الكنیسة وقبضتها الحدیدیة على الأهالي ومن بین ما سعت إلیه هو نشر 

  2.>>الجهل

اتب المعبد والإله والكهنة وجسّد نظام الطبقیة المتشكلة من الأسیاد والعبید فقد استحضر الك  

الذي أراد أن یقضي على العبودیة ویعید للإنسان حقه في الحیاة المسلوبة فنجده " غریب"والمحرر 

  :یخاطب الإله قائلاً 

  .وأنت یا ازري عفوا، عفوا یا ازري العظیم<<

  )یسجد للصنم(

  صمٌّ، بكم، عمي .صرخات العبید؟ طبعاً لاوأنت یا اله، أتسمع 

  ).مرة ثانیة(

                                                           
روت، ، بی5: مصطفى غالب، منشورات دار مكتبة الھلال، ج: في سبیل موسوعة نفسیة الأحلام، تق: سیجموند فروید: ینظر –1

  .14: ، ص1984
  .86: ، ص2012، 2: الجزائر، ط - الآداب العالمیة القدیمة والأوروبیة، دار قانة للنشر والتوزیع، باتنة: ةیصالح لمبارك –2
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إن كنت أسخر منك، ولكني قد جننت، نعم جننت، فها أنا أخاطب الحجر،  !عفواً، عفواً أیها الإله 

  1.>>...حجر حوله نفاق الأقویاء... نعم أنت حجر

  :ومن نماذجه :الاستباق -أ

أیت أفول الصنم، إني قد رأیت أفول الصنم، سیأتي إنّي أحذرك أیُّها الإله، إنّي قد ر : الغریب<< 

یوم تحضنك فیه الجبال وتطرحك أرضًا، وتنال منك الفؤوس، أصبر أیها الإله، فصبر الضعفاء 

  2.>>...سینفذ عن قریب

في هذا المقطع الذي جاء في المشهد الأول من الفصل الأول یستبق حدثاً سوف یقع في نهایة 

  :یب مدینة العذراء ویخاطب الصنمالمسرحیة عندما یحررّ غر 

من سیقدم لك القرابین؟ أخشى أن تموت جوعاً أو عطشاً إنّي أشفق علیك أیّها الصنم، أشفق << 

  .على إله یحیطه الهوام

  3.>>لقد حذرتك أیُّها الإله قلت لك إنّي رأیت أفول الصنم

  :الأخیرأفول الصنم من بدایة المسرحیة وهذا المقطع في " غریب"فقد استطلع 

  .كل نفس ذائقة الموت: الغریب<<

  .جل الدعوةأسراب ضحَّى بحیاته من 

  .لقد مات ولكن الإله حي لا یموت

  .سأكمل الدعوة حتى ینتصر النور

                                                           
  .146: ، ص2011نصوص الكاكي الذھبي  –1
  .146: ، صنفسھالمصدر  –2
  .265: ، صنفسھالمصدر  –3



 الفصل الخامس                                                              المفارقات في النصوص
 

243 
 

  .ستعمل السیف، لن أحارب الظلم بالسیفألن 

  1.>>سأكمل الدعوة حتى ینتصر النور على الظلم

  :سرحیة عندما یقوللأحداث ستقع في آخر الم ففكلام غریب استشرا

  .إني أرى نیران الحریة إنّي أرى نیران الحریة<<

  .یوم النصر...أیها العبید إنَّه

 .إنه یوم النصر

  2.>>إنّه فجر العبید. إنه فجر العبید

وما حصل في هذه المسرحیة هو اقتطاع الزمن بسرد القصص من طرف غریب على أهل المدینة 

تها بحوارات تسیر الأحداث ثم لحظات انقطاع تتخلل المشاهد بمعنى أن كاتب المسرحیة بنى حكای

التي تقع في المشهد الثالث من الفصل " عفریت الواحة"والفصول، فیها سردٌ للقصص مثل قصة 

  :الثاني

كان یا مكان في زمان نساه النسیان، وفي مكان لم تطأه أقدام الإنسان واحة تدعى الخضراء <<

  3.>>...نها الحیاةتحیطها صحراء قاحلة تنفر م

  .ث المسرحیة في حواراتها العادیةویواصل غریب سرد القصة لتلیها أحدا

  

  

                                                           
  .199: ، صالسابق–1
  . 263: ، صنفسھ–2
  .176: ھ، صنفس–3
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  :الاسترجاع - ب

  مخاطبًا الغریب: سراب<<

أما العقد الذي تحمله، فهو سینجیك من العفریت، هذا العقد میراثك، كان حول عنقك عندما 

  1.>>وجدتك في الصحراء، مرت ثلاثون سنة عن ذلك

  .كار لأحداث حصلت منذ ثلاثین سنةذسراب استرجاع واست ففي حدیث

  . الغرام یا غریب، الغرام غرام محرم لم تباركه الآلهة والبشر: حطام<<

كنت كاهنًا لا أحیا من أجل الإله ازري، وفي یوم من الأیام رأیتها رأیت خانة ملكة الجواري 

لمعبد وأنا العبادة، فأصبحت استولت على قلبي كما یستولي السحر على ضحیته، فأصبحت ا

  12.>>الصنم وأنا القربان

لقصة غرامه مع خانة، هذا الغرام الذي لم تباركه الآلهة والذي " حطام"ففي هذا المقطع استرجاع 

  ".حطام"حوله من كاهن إلى عبد 

  .الفضول دفعني إلى فعل ذلك: حطام<<

  .خطاك تعقبت القدیم، المعبد إلى رأیتك داخلاً 

  .فتح بابًا أرضیًا سري إلى نفق مظلموإذا بك ت

  3.>>انتظرت بعض الوقت ثم خرجت وغادرت المعبد حینها فتحت الباب الأرضي

                                                           
  .155: ، صالسابق المصدر –1
  .156،157: ، صنفسھ–2
  .186: ، صنفسھ–3
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ففي حدیث حطام وغریب استرجاع لأحداث حصلت مع غریب ولم تذكر في المسرحیة وهو متخلل 

  ".غریب"حطام و"لحوار بین 

. ر الكاتب لزمن غیر الزمن الذي یعیشهالمفارقة الزمنیة الحاصلة في هذه المسرحیة هي استحضا

الأسطورة تعتمد أساساً على القوى <<زمن الآلهة والعفاریت والجان وكأنه زمن أسطوري، إذ أنّ 

الغیبیة التي تسیرها الآلهة، وتتحكم فیها الطقوس والكهنة والعرافون والسحرة، فالإنسان مرتبط 

وهذا  1.>>لتقرب بالآلهة ورجال الدین وذوي السلطانبالطقوس الدینیة والواجبات العقائدیة، بدافع ا

إله الظلام على عقول أهل العذراء " ازري"ما لمسناه في هذه المسرحیة حیث لاحظنا سیطرة الإله 

فرضخوا لهیمنته واعتقدوا به فصاروا عبیدًا لا حراك لهم إلاَّ القیام بما یملیه علیهم هذا الإله 

  .وكهنته

خصوصًا في سیاق ظروف مختلفة  ! لماذا استحضر الكاتب هذا الزمن ؟فالسؤال المطروح هنا 

فما الذي أراده من هذا الاستحضار الزمني الذي یفصله عن الحاضر الآني . تمام الاختلاف

وهذا ما یجعل المتلقي یربط بین الزمن المتخیل والزمن الواقعي، ویقوم بعملیة  ! أجیال وأجیال؟

تمفصلات الأزمنة لیشكل وحدة متناسقة تتلاءم مع تأویله للخطاب  إسقاط ونسج وشائج قربى بین

في صورته المتكاملة والتي تتوافق مع قصدیة الكاتب وعناصر أخرى تعمل بدینامیكیة مستمرة 

  .یؤثر كل منها في الآخر

  

  

                                                           
  .19: الآداب العالمیة القدیمة والأوروبیة، ص: صالح لمباركة –1
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  النصر المتفجر: المسرحیة الرابعة:رابعا

ة، فلا طالما حمل المسرح الجزائري تستحضر هذه المسرحیة التاریخیة زمن الثورة الجزائری  

عبد الحلیم " فكان أداة فعَّالة في النضال وهذا ما یذكره  الجزائریة على عاتقه التعبیر عن القضیة

إنّ المسرح بالنسبة لنا یمثل إطاراً للكفاح، لأن المسرح الجزائري مسرح ملتزم یعمل في <<": رایس

ومن الطبیعي بالنسبة لنا نحن . یعیش في حالة حربصمیم الثورة، وإنّنا نمثل مسرحًا شعبیاً 

كفنانین أن نفكر وأن نفعل كمناضلین، وفي هذه المرحلة من الكفاح الوطني، فإن مسرحنا الواقعي 

  1.>>یجب أن یكون مسرح جبهة التحریر الوطني إنّنا نترجم عبره واقع الشعب الجزائري

دباء یتمثلونها في إبداعاتهم وهذه المسرحیة واحدة وظلت الثورة حتى بعد الاستقلال مصدر إلهام الأ

  .من تلك الإبداعات

  :ومن نماذجه :الاستباق -أ

هل فرنسا ستحترم وعودها في تقدیم الاستقلال للجزائر بعد نهایة الحرب؟ سؤال وجیه : ماري<<

  2.>>داروه في الجریدة

  فالسما ترفرف نشوفوك وقتاش) یرفد العلم(محمد <<

  3.>>...هار یا ولیدي، مدام كاین الرجال، الرجال كیما فرحاتیجي الن: الأم

مهما ...باش نبینو للأعداء...أعضاء الحركة كلفونا بمهمة لازم ننفذوها الیوم. یما: محمد<< 

 .وعرفنا دوك اللي راح بلقوة یولي بلقوة...یدیروا لنا ما نفشلوش

                                                           
  .37: المسرح في الجزائر، دراسة موضوعاتیة فنیة، ص: صالح لمباركة –1
  .275 :، ص2011نصوص الكاكي الذھبي  –2
  .279: المصدر نفسھ، ص –3



 الفصل الخامس                                                              المفارقات في النصوص
 

247 
 

  1.>>ولیدي، راني خایفة ما تولیش: الأم

، ونلاحظ في المقطع "محمد"ستباق لحدث سیقع في نهایة المسرحیة وهو استشهاد ففي كلام الأم ا

مه ماتت لكنها لا أأنّ " محمد"التالي استباق واستطلاع لحدث لم یقع أصلاً ولن یقع حیث ظن 

  .تزال على قید الحیاة

  ...ملي ماتت...یما یا بلقاسم مانیش قادر نصبر علیها...عندك الحق، بصح یما: محمد<<

  ...راهي حیّة...واش بیك یماك): مقاطعاً (بلقاسم 

  ...واش بیك راك تخرف ! حیة ! كیفاش؟: محمد

  2.>>مانیش نخرف، راهي حیة ترزق: بلقاسم

  :ومن نماذجه: الاسترجاع - ب

  واش بیك، وین بعثتي بعقلك؟) فینظر إلى ماري التائهة: ...(الضابط<< 

راجل وحدو في  ! ...خل الحصن نتاعهمان دالبارح انتحر هتلر  ومرتو إیفا براو : ماري

  3.>>! ؟...التاریخ

، أما بالنسبة لزمن النص فإن )البارح(هو استرجاع لحدث وقع في الزمن القریب " لماري"فبالنسبة 

  .هذا حصل في الزمن البعید

  :مخاطبًا محمد: بلقاسم<<

                                                           
  .291: ، صالسابق–1
  .289: ، صنفسھ–2
  .275: ، صنفسھ–3
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ویصیح (م على ضربة، قتلوه...یین من فوق الجبلحاسمعت، رفدوالغاشي في الشاحنات ورموهم 

ماخلاو  الدشور ڤاع هدمو...بشاعة یا محمد، بشاعة الوحوش الآدمیة...ڤاعماتوا ) بالبكاء

  1.>>...والو

  .فبلقاسم یسترجع ما حصل أثناء هجوم الفرنسین على القریة وذكره لمحمد

دي، وتبعت نسا العشرة اللي بیناتنا؟ خلیت بلا) تسكت قلیلاً ...(حبیت نفهمو !واش بیه تبدل<< 

واش نزیدلو؟ ...فیه،  نسیت روحي ونفسي، وقفت قداموا، راح یجندوه في الحرب مسحت اسمو

  2.>>)..تسكت قلیلاً (

ففي استرجاع ماري لما فعلته لأجل محمد تحسرٌ على المعاملة السیئة التي أصبح یعاملها بها 

  .وذلك نتیجة ما فعله الفرنسیون في حق الأبریاء العزَّل

 فقدتوا!..العجایز!..واش دارولكم النسا ! الدراري صغار حقیقة لا بد منها، واش دارولكم: ماري<<

كیفاش نحب ...ولا شفقة في قلوبكم...لا رحمة...ولیتوا وحوش مدمرةكم نتاع نسانیةالإ

  3.>>...أنا ماشي مجرمة كیما أنتم...كیفاش نحب نكون معاكم...نهواكم

منهم ومن كل فهي تسخر ا الفرنسیون في حق الشعب الجزائري فماري تسترجع الجرائم التي ارتكبه

  .ما فعلوه

المفارقة الزمنیة في هذه المسرحیة هي تناول الثورة الجزائریة في المسرح على الرغم من   

مرور وقت طویل، إلاّ أنّها ظلت حاضرة في نفس كل إنسان ینزع إلى التحرر ویرفض الظلم 

                                                           
1

  .282: ، صالسابق المصدر – 
2

  .285: ، صنفسھ– 
3

  .288: نفسھ، ص– 
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كل مبدع جزائري كانت الثورة معینًا مفجرًا لقرائحه ممّا یبعث في بوجه عام وفي نفس . والاستحقار

  .نفس المتلقي روح التحدي والعزیمة والصمود لأجل الوصول إلى الغایة التي یریدها

  

  المكان مفارقة: المبحث الثالث

  :توطئة

اكتسب المكان أهمیة كبیرة عند الدارسین وذلك لما یحویه من قیمة من خلال حضوره   

ي، فكل مكان یحمل دلالة معینة والمكان موجود في ثقافتنا منذ القدم من خلال تیمة البكاء المرئ

-فلقد أحس الواصفون للأطلال <<على الأطلال هذه العادة التي لا تعتبر القصیدة قصیدة دونها 

ا عن بهذه العلاقة الوطیدة وعادوا على المكان بأوصاف الإنسان والاجتماع، وانصرفو  -نثرًا وشعرًا

  .المظاهر الخارجیة لعدم جدواها فیما یریدون البوح به من أحاسیس

وكلما أفرغوا على المكان شیئًا من نعوت وأحوال الإنسان كلما بدت المسافة بین ما قصدوه وما 

  1.>>حققوه بمكن الارتیاح لها إذ هي نفي ببعض المراد

انب المادي إلى جانب أعمق ترتسم حیث یعبر المكان عن ذكریات معینة فیتجاوز به الشاعر الج

  .فیه ذكریاته فیشعر من خلاله بقدسیة مجسدة داخل عالمه المتخیل

بأن المكان هو ذلك البیت الذي ولدنا فیه أي بیت الطفولة إنّه المكان <<" غاستونباشلار"ویذكر 

الفنیة التي الذي مارسنا فیه أحلام الیقظة وتشكل فیه خیالنا، فالمكانیة في الأدب هي الصورة 

  2.>>أو تبعث فینا ذكریات من الطفولة ومكانیة الأدب العظیم تدور حول هذا المحور. تذكرنا

                                                           
  .21: ، ص2001فلسفة المكان في الشعر العربي، قراءة موضوعاتیة جمالیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : حبیب مؤنسي –1
  .06: العراق، ص -غالب ھلسا، دار الجاحظ للنشر والتوزیع، بغداد :جمالیات المكان، تر: غاستونباشلار–2
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أن الإنسان هو مركز العالم والمكان یحیط بنا <<یعتقدان " إلیزابیث رومر"و" إبراهیم مول"كما نجد 

خترقها بحسب حدود من كل النواحي في شكل مواقع متتالیة فتتغیر الأنا بتغیر المواقع التي ت

  1.>>الحریة المتاحة

فالكاتب یشارك إحساسه بالمكان فیعیه وعیاً تامًا ویتماهى معه لیشكل جزءًا منه لذلك نجد الكتاب 

ینعزلون في أماكن خاصة یتخذونها مقامًا للبوح ویجدون فیها مرتعًا لما یعیشونه ولما یطمحون 

  .إلیه

لعمل المسرحي حیث أنّ الخطاب المسرحي یتجسد عبر یشكل  المكان ركیزة أساسیة من ركائز ا

بأن <<" محمد فرَّاح"الخشبة التي تختزل المكان الحقیقي الواقعي فتزید من ترسیخ الموقف، ویذكر 

المكان المسرحي یعتبر المحور الذي یوجد حاضرًا للعرض المتخیل وذلك على أساس أن المكان 

ة للمكان القائم في العالم الخارجي، ویحیل في الوقت یشتغل في النص باعتباره علامة أو أیقون

نفسه على الفضاء النفسي وعلى البنیات الاجتماعیة وكذلك على الفضاءات الخاصة بالشخصیات 

  2.>>وبأفعالها وحركاتها

  . فالمكان المسرحي یحیلنا على العالم الخارجي الذي جرت فیه الأحداث مما یزید فاعلیته وتأثیره

كان المسرحي عن غیره بكونه یكون مجسدًا من طرف الشخصیات، وفي هذا الصدد وینفرد الم

إنّ ما یمیز المكان المسرحي عن غیره من أمكنة الفنون الأدبیة الأخرى <<": منیر الزامل"یذكر 

                                                           
1–Abrahame  Moles et Elisbetrhomer: La paychogce de les pace pris, 1978, p: 10. 

  .35: الخطاب المسرحي وإشكالیة التلقي، ص: محمد فرّاح –2
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هو أنّ طریقة سرد المكان تتم من خلال تحركات الشخصیات وانتقالهم من ...) روایة، قصة، (

  1.>>یضیف من مساحة الأمكنة في النصوص المسرحیة مكان إلى آخر مما

الكاتب الحاذق هو الذي یجعل شخصیاته ترتاد أمكنة مختلفة، لأن انتقال << : ویضیف بأنّ 

  2.>>الشخصیة من مكان إلى آخر من شأنه أن یطبع النص بطابع الحیویة الدینامیكیة

  :وسنحاول فیما یأتي رصد بعض خصائص الأمكنة في النصوص

  

  كح وفوت:الأولى المسرحیة:لاأو 

  :المكان الذي تدور فیه الأحداث عندما یقولبیصرح الكاتب على لسان الراوي 

مطعم وین إلي ماهو غوَّاص " Chez les requins"تعیش الحكایة في مطعم بأسماك القرش <<

... ارخاص لسمسریا والتجّ ...مطعم خاص للعوَّام وللي أكلي وأشبع...یڤربما ما یدخل والجیعان

  3.>>...خاص للمقاول وذئاب الإدارة... خاص للمستورد وبارونات الشكارة

  :قدم الراوي تفاصیل عن المكان فقد اتضح بأنّ هذا المطعم خاص بالمعاملات الفاسدة ویضیف

  4.>>...عیش كل القصة في مطعم، مطعم تحت مسكن عائلين<<

عم مكان للأكل والشرب لكنه في هذه لقد اتسم المطعم بسمات سلبیة وتغیرت وظیفته فالمط  

المسرحیة هو موضع لالتقاء الشخصیات الراقیة ولتمریر المعاملات الفاسدة مثل الرشوة والتزویر 

وهذا ما ظهر من خلال كلام الراوي الذي یحمل حرقةً ومرارة وكذلك ما تصرح به الشخصیات في 

  :المسرحیة

                                                           
  157:، صیمیائیة الشخصیات، سیمیائیة المكانالتحلیل السیمیائي للمسرح، سیمیائیة العنوان، س: منیر الزامل –1
  .نفسھا: المصدر نفسھ، ص –2
  .7: ، ص2011نصوص الكاكي الذھبي  –3
 .8: ، صنفسھالمصدر  –4
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حتى طلبوا فطور  مڤصرین ڤعدواإلي تعشو وكاین ...لیلة البارح وحدها...بزاف: نزیهة<<

  .الصباح

 تڤصرالمطعم مابقاش غیر للأكل والشرب ومكان وین الناس تجي ...آبنتي مڤصرینمشي : رشید

 ...ین والتجارالمسؤولأرجع موقع معروف عند المقاول والسمسار وبعض 

  1.>>...المطعم راهو الغرفة السوداء للي بغي یترفه بسهولة: رفیق

فما المقصود بالغرفة السوداء كیف لمطعم أن یصبح  ،دلالة" الغرفة السوداء"قول رفیق ففي   

  غرفة سوداء؟

إنَّ المطعم هو مكان مستقطب للناس بمختلف أعمارهم وأجناسهم حیث له وظیفة تواصلیة بین 

وع فئات مختلفة ممّا یمنحه خاصیة التفاعل، إنّ اختیار الكاتب لهذا المكان له علاقة مع موض

أي الأماكن التي یتجمع ...المسرحیة حیث أنّ الرشوة تتم في الأماكن العامة كالمقاهي والأسواق

للأولاد المهمة " بسمة"وزوجته " رشید"فیها الخاصة والعامة وذلك لرفع الشبهات، حیث نجد الأب 

  : الجدیدة فنجده یقول

  ...طعم والمهمة نتعهاأختك مزال مافهمتش ملیح دور الم...أنتا على بالك: ..رشید<<

منهم إلي یجي على ترتیب الاتفاقات ...  Les Affairesعندنا إلي خاوتنا یجوا یدیروا : بسمة

وعقد الصفقات المشبوهة ومنهم إلي یجوا أعلى تسهیل وقضاء الحاجة إلي تصعب على 

  2.>>...مولاها

                                                           
 .نفسھا: ، صالسابقالمصدر  –1
  .8: ، صنفسھ المصدر –2
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الصورة السیئة یعود تحول المطعم إلى هذه في –كما یظهر في المقاطع الحواریة -والسبب   

إلى القائمین علیه فهم من جعلوه هكذا أرادوه مكانًا للصفقات المشبوهة ولمن لدیه مال أكثر وذلك 

  :للاستفادة منه فیعطیهم ربحًا مضاعفًا وهذا ما نجده في الحوار التالي

 ...من بكري رفیق افهم باللي فائدة المطعم مشي في اللي ینحط فوق الطاولة: بسمة<<

  1.>>لو بقات غیر على دخل المطعم تغلق)...comptoir(لات وراء طاولة الشرب لفبالم(یق رف

فالعائلة كانت متآمرة مع الزبائن وكانت على علاقة وثیقة بهم فنجدها تسعى إلى زواج   

  ":سي فیصل"مصلحي بین ولدهم رفیق وابنة 

 .ة بوها دولة ویفورني من الخزینةوالفیل x 4 4البنت مقیومة من نهارك ... اتقدم آولیدي: بسمة<<

زواجك عندي یستر علینا وانعیشوا حتى حنا مع أصحاب البارود ...أفرح...أفرح: رشید

  2.>>...والكارابینة

لقد اختزل هذا المطعم واقعًا عمت فیه مظاهر الفساد وأصبح أغلب الناس یتعاملون   

تقع في الخفاء كما یذكر الراوي واصفًا بالمحسوبیة والرشوة، فكان فضحًا لكثیر من الظواهر التي 

  :الناس في هذا المطعم

  3.>>...یستحي یعتّب ناس هذا المطعم في الفساد تعجبّ والشیطان<< 

لقد حملت المسرحیة مفارقة مكانیة واضحة تجلت في التناقض بین الوظیفة الأصلیة   

مع الشخصیات الراقیة للمطعم وبین ما حملّه الكاتب من دلالة جدیدة حیث بات موضعًا لتج

                                                           
  .19: ، صالسابقالمصدر  –1
  .24،25: نفسھ، ص–2
  .48: نفسھ، ص–3
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وذلك لیثبت أنّ ما یظهر لیس هو الحقیقة فبعد أن ) ذئاب الإدارة -بارونات الشكارة -السیاسیین(

" غرفة سوداء" "رفیق"كان المطعم مكانًا لإطعام الجائع غدا مهجعًا للفساد وللمصالح أو كما ذكر 

مطعم، ومن عنده مال أكثر سوف لا مكان فیها للفقیر بل المصلحة هي عنوان التعامل في هذا ال

  ).كح وفوت(یمر 

  انتحار كاتب: المسرحیة الثانیة:ثانیا

لقد تعددت الأماكن في هذه المسرحیة ممّا زاد من تنوع الأحداث وانفتاح القراءة على أبعاد عدیدة 

  :فنجد

  :مكتب مدیر المسرح-1

  1.>>...الغبطة والفرحالكاتب جالس في مكتب مدیر المسرح وهو یبدو في قمة السعادة و (<<

فقد مثل هذا المكان في البدایة صورة إیجابیة بالنسبة للكاتب بحیث هو المكان الذي سوف یعرض 

فیه مسرحیته على المدیر وهو متحمس لذلك لیتحول بعد ذلك إلى مكان سلبي وهنا نلحظ أن 

ن ربما یتحول إلى المكان متفاعل یتغیر بتغیر نفسیة الإنسان، فالمكان المحبوب لدى شخص معی

أسوء مكان بعد حصول أشیاء مؤلمة فیه، وهذا ما حصل مع الكاتب فبعدما كان فرحًا وهو في 

مكتب مدیر المسرح یخرج بعدما سخر منه مدیر المسرح ومن عمله وهو كاره للمكان وهذا ما 

  :یظهر من خلال الحوار التالي

لم أعد أحتمل المزید ...لم أعد أطیق كلامًا...دعني أذهب): مسرعًا نحو الباب لیخرج(الكاتب << 

  ...من الكلام

                                                           
  .109: ، ص2011نصوص الكاكي الذھبي  –1
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  ...مع السلامة...مع السلامة...كما ترید): وهو یودعه بكل هدوء(مدیر المسرح 

  1.>>...لن أعود إلى هذا المكان ما حییت...لن تراني هنا مجددًا): غاضباً (الكاتب 

مًا متوعدًا بعدم العودة إلیه فبعد حبه للمكان وتحمسه فیه ها هو یخرج منه غاضبًا ناق  

  :ویمكن توضیح هذا من خلال الجدول التالي

  :الصور الأولى للمكان

  الدلالة  الشخصیة  المكان

  )تحمس –فرح (إیجابیة   الكاتب  مكتب مدیر المسرح

  

  :الصور النهائیة للمكان

  الدلالة  الشخصیة  المكان

  )القلق -الغضب(سلبیة   الكاتب  مكتب مدیر المسرح

  

  :البیت-2

  2).الكاتب مع زوجته في البیت، بعد خصامه مع مدیر المسرح(

                                                           
  .112: ، صالسابق المصدر –1
  .113: ، صنفسھ–2
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حسن "لقد لجأ الكاتب إلى البیت لأنه یمثل متنفسًا له، بعد خصامه مع مدیر المسرح،فكما یذكر 

أنّ الفضاء البیتي یتیح لنا دراسة قیم الألفة ومظاهر الحیاة الداخلیة للأفراد الذین <<": البحراوي

  1.>>فهیقطنون تحت سق

لأنه مكان تلاقي الأفراد المساندة لبعضها وفیه یرتاح الإنسان من ضغوطات الحیاة وهذا ما نلمسه 

  :في كلام زوجته

إنّها مشاكل بسیطة وعادیة حالما تهدأ ...لا تجهد نفسك فوق طاقتها): برفق(الزوجة <<

  2.>>...وتزول

فله  3.>>اد ثمین عن معنى الحب والألفةفهو یمدنا بز <<فللبیت مدلول الترابط العائلي والتراحم 

  .الأهمیة الكبرى في منح صورة الراحة والسعادة

  :نفسیة الكاتب فبعد ما كان یشعر بالغضب والقلقعلى  لقد استطاع المكان أن یؤثر 

أنت لا تدركین كم أعاني من مشاكل ...أنت لا تعلمین شیئًا): وهو یتأفف ویتأسف(الكاتب << 

  4.>>...وهموم

  :ده في نهایة المشهد هادئًا، فرحًانج

لنذهب إلیها ...المسكینة...كنت أنساها...آه):بلطف وكأنه عاد إلى طبیعته وهدوءه(الكاتب <<

  ...حالاً 

  ...هیا بنا قبل أن تنتهي مواعید الزیارات): مواصلة وهي مستعجلة(الزوجة 

                                                           
  .41: بنیة الشكل الروائي، ص: حسن البحراوي–1
  .113: ، ص2011نصوص الكاكي الذھبي  –2
  .170: التحلیل السیمیائي للمسرح، ص: منیر الزامل –3
  .113: ، ص2011نصوص الكاكي الذھبي  –4
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  1.>>وهل حضرت لها بعض الهدایا؟): وكأنه سیطیر من الفرحة(الكاتب 

  :ویمكن توضیح هذا من خلال الترسیمة التالیة

  

  

  

  

  :المصحة النفسیة-3

بعد تتویج الكاتب بأكبر جائزة في الإبداع الأدبي والفني یأتي رجال الصحافة لمحاورته بعدما (<<

یحاولون ...الكاتب لا یزال قابعًا في غرفة بالمصحة النفسیة...أصبح شهیرًا في كل أنحاء البلد

  2.>>)تخرج إلیهم زوجته وهي غاضبة...هالالتقاء ب

یحمل هذا المكان دلالة سلبیة في أوساط الثقافة العربیة إذ أنّه مكان لتجمع المجانین على الرغم 

من أنّه مكان للعلاج وللانعزال عن كل ما من شأنه زیادة القلق والتوتر، لقد استطاع هذا المكان 

اه من معاملة سیئة قبالكاتب إلى الجنون بعد ما لاأن یزید من ترسیخ الموقف حیث یؤول الأمر 

أعماله من طرف مجتمعه وهذا ما نلمسه في كلام الزوجة في حدیثها مع من و منه ومن سخریة 

  :الصحفي

سیدتي هل بإمكاننا أن نكلم السید زوجك؟ هل نستطیع ): وهو یخاطبها باحترام( 1الصحفي<<

  ؟...استجوابه
                                                           

  .117: ، صالسابق المصدر –1
  .136: ، صنفسھ–2

 الكاتب

قلق-غضب  

 فرح

unھدوء

 المكان

 البیت
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دعوه یعانق الوحدة التي لطالما ...أتركوه لسكینة روحه: )وهي تبدي امتعاضًا(الزوجة 

  1.>>...أتركوه أسیرًا بین صفحات قصصه...افتقدها

  .فكلام الزوجة یحمل لومًا وتحسرًا فكأنها أرادت أن تقول بأنّ المصحة أرحم من واقع عاشه زوجها

 :ویمكن جمع الأمكنة في المخطط التالي

 

 

  

  

  

  

  فجرو أفول: المسرحیة الثالثة:ثالثا

  :تدور أحداث هذه المسرحیة  في مكانین

  :المعبد-1

الغریب واقف بمفرده لیلاً في ساحة المعبد في حالة اضطراب یلتفت یمینًا ویسارًا یترقب (<<

  2.>>)مجيء سراب

محورًا أساسیًا حیث أنّ استحضاره یحمل دلالة قویة إذ یؤثر في الزمن " المعبد"فقد شكل المكان 

عقائد والأعراف حیث فیه محاكاة لمكان غیر موجود في الواقع أو السیاق الذي وجدت وكذلك في ال
                                                           

1
  .136: ، صالسابق المصدر – 
2

  .145: ، صنفسھ – 

 المصحة النفسیة مكتب مدیر المسرح البیت

الغضب 

قلقوال  
 الانتحار الراحة
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فیه المسرحیة إذ أنّها موجهة لجمهور مسلِم على الأغلب، فالمعبد مكان مقدس یحمل الطابع 

  ! الدیني العقائدي فلماذا اختاره كاتبُ المسرحیة على الرغم من أنّ زمان المعبد ولَّى واندثر؟

المعبد مكانًا للقوة والتجبر والسلطة واحتقار الضعفاء وهذا ما یظهر في المشهد الثاني من  لقد مثل

  :الفصل الأول

لهوف یجلد عبده رماد في ساحة المعبد تحت أنظار جماعة من أهل المدینة، یقترب من (<<

  ).الغریب

 ما ذنب هذا الرجل؟: الغریب

 .إنه لیس رجل بل هو عبد: سید رماد

 ذنب هذا الرجل العبد؟ ما: الغریب

یلقي الشعر على مسامع العبید، یشتكي فیه من . إنَّه ینفر من العمل، لسانه جريء: سید رماد

الشعر لا یلیق إلا بالشرفاء إنه . عبودیة فرضها علیه الإله ازري ویحلم بحریة لا تلیق بالنبلاء

  1.>>محرم على العبید

نسان، فكان الجمیع خاضعًا سها المعبد على الإمار هذه صورة من صور الاحتقار والإذلال التي 

لقد حمل المكان في هذه المسرحیة دلالة الرهبة والقوة في نفوس ". الإله ازري"لجبروته ولجبروت 

في حین تظهر شخصیات رافضة للذل والظلم والعبودیة التي یمارسها المعبد " أهل مدینة العذراء"

أرادت تحریر العبید وإرجاع الحریة للإنسان، وهذه المهمة  التي" زئیر"و" سراب"و" غریب"كشخصیة 

                                                           
 .147: ، صالسابقالمصدر  –1
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لیست بالأمر الیسیر فیصعب تغییر عقائد راسخة في الأذهان ردهًا من الزمن على الرغم من أنها 

  :عقائد تكرِّس الهیمنة والظلم وقتل إنسانیة الإنسان

  :وقد حمل غریب على عاتقه هذه المهمة فنجده یخاطب أهل المدینة قائلاً 

  .إنكم في ظلال مبین<< 

  .لا یجیب لدعوتكم ولكنه یتقبل قرابینكم. إنكم تعبدون إلها یدعو إلى الظلام

  .إنكم تذبحون العبید لإرضاء إله لا یرضى إلاّ بالدماء تسفكون دماء الأبریاء

  كیف لإنسان أن یذبح إنسان

  1.>>إنِّي أدعوكم لعتق العبید، إنِّي أدعوكم إلى النور

  .غریب رفضٌ وتمرد على المعبد ومرارة على الاعتقادات المرسخة في أذهان أهلهففي كلام 

  :ویمكن توضیح دلالة المعبد من خلال المخطط التالي

  

  

  

  

  :السجن-2

  )في زنزانة المعدمینبه تم القبض على زئیر أمیر قطاع الطرق وزج (<<

  2.>>)ومین أین سجن زئیرالمرشد والداهیة یخرجان من المعبد ویتجهان نحو زنزانة المعد(

                                                           
  .158: المصدر السابق، ص –1
  .162: ، صنفسھالمصدر  –2

)حطام -رماد(  

-الداھیة -المرشد -الإلھ(
)لھوف )أھل المدینة(   

)سراب –شداد  -غریب(  

عبدالم  

)الإھانة-الاحتقار- الظلم(  

 خضوع

 رفض
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یحمل السجن صورة سلبیة فهو مكان لقمع الحریات إذ أنه مكان منغلق تقُید فیه حریة الإنسان 

وقد تجلى السجن في المسرح في تجلیّات مكانیة معاكسة دلالیاً لثیمة البیت من حیث طقوسه <<

ما ینغلق السجن ویضیق الداخلیة، وبقدر ما یتفتح البیت للكائن، ویتحرك المرء داخله بقدر 

بالشخص الذي لا ینفك یغادره إلاّ بتحطیم سلسلة من القیود، واختراق المألوف، وتبقى عملیة 

  1.>>الانحراف والانكسار في الطقوس الحیاتیة للسجن رهینة الخروج منه

لقد كان السجن في المسرحیة جزءًا من المعبد المكان الرئیسي للمسرحیة، وقد زاد من   

صورة الظلم والهیمنة التي مارسها المعبد، فكان یزج فیه بكل من تجرأ على المعبد أو تمرد ترسیخ 

" المرشد"خدمة المعبد وهذا ما نلاحظه في كلام والتجبر لدى  على أوامره، كما زاد من نشوة النصر

  :في السجن" زئیر"عندما وضع 

  .أخیراً وقعت في قبضتي أیُّها الحقیر<<

  .طرق، حل ضیفًا علینازئیر زعیم قطاع ال

  2.>>أنا لا أسمع زئیرك أیها الأسد، سیحولك السجن إلى هرِّ یموء من شدة الجوع والعطش

فالسجن یشكل مرحلة الانكسار وضعف للمسجون فتطمس حریته هذه الحریة التي ینشدها   

دافع الدیني ویمیل إلیها الإنسان بطبیعته الفطریة، أما الدافع في السجن في هذه المسرحیة هو ال

  .زري سوف یكون مصیره السجن لا محالةال من رفض عقائد الإله فك

وعلى الرغم من نشوة النصر عند المرشد إلاّ أنّنا نجد في المقابل تحدي من طرف زئیر وهو في 

  :السجن
                                                           

1
  .190: التحلیل السیمیائي للمسرح، ص: منیر الزامل – 
2

  .162: ، ص2011نصوص الكاكي الذھبي  – 
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  (...)لقد قضیت سنینًا عدة أزرع الرعب في قلوبكم : زئیر<<

  أمیر قطاع الطرق ،زئیر

  1.>>وسیموت كالأسدقد عاش كالرجال 

لقد كان السجن مكانًا لكثیر من الشخصیات الرئیسیة وهذا یدل على المكانة الأساسیة   

شخصیة من الشخصیات لمسرحیة فكان في كل مرة یقبض على الهامة التي احتلها داخل ا

  :في الحالة نفسها" سراب"نشاهد في مشهد آخر كذلك  سجینا"زئیر"المتمردة فمثلما رأینا 

  )تم القبض على سراب وزج به في زنزانة المعدمین(<<

  ).یقترب منه الداهیة والمرشد(

  1.>>ها قد وقع هذا الحقیر في المصیدة لن یهدد كیاننا بعد الآن: الداهیة

إن دلالة السجن تتعدد وتتشعب بحسب السیاق وبحسب غایة المسجون ومراده من الجرم المرتكب 

ل في هذه المسرحیة إذ أنّ السجن كان نتیجة رفض وتمرد على فقد یكون الجرم حقًا وهذا ما حص

العبودیة والظلم وكل ما من شأنه أن یحط من إنسانیة الإنسان فقد استطاعت الشخصیات أن 

  .تجعل من السجن مكانًا للعزِّ والكبریاء بدلاً من موت الذل والهوان

  

  

  

  
                                                           

1
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  النصر المتفجر: المسرحیة الرابعة:رابعا

  :ن في هذه المسرحیة موصوفًا بدقة وبكل تفاصیلهلقد كان المكا

  :البیت -1

مسكن الضابط، في صحن البیت، في الجهة الیمنى بابا، وهو مدخل إلى المسكن، وفي الجهة (

  ...الأخرى، باب غرفة ماري، ومدخل إلى البیوت الأخرى

صغیرة علیها  وفي وسط الجدار الخلفي توجد نافذة تطل على الحدیقة في القاعة توجد خزانة 

  ...هاتف

  1.>>)تجلس ماري على كرسي تطالع جریدة، فیدخل أبوها

وهذه التفاصیل المكانیة من شأنها إعطاء صورة واضحة للخشبة فیصبح العرض المتخیل واضحًا 

  .في ذهن المتلقي

ل على لقد أشار هذا المكان إلى الحیاة الراقیة التي كان یعیشها أبناء فرنسا داخل الجزائر، وقد دّ 

ذلك كثرة الغرف ووجود الحدیقة حیث أنّ هذه الأخیرة تشغل مكانًا واسعًا ولا توجد إلاّ في المنازل 

في المقابل یعیش الجزائریون في الفقر والضنك وهذا ما تجلى في وصف المكان الذي . الفخمة

  ":محمد"تسكنه عائلة 

بها مجموعة من الأعلام في بیت متواضع تجلس الأم تخیط في العلم الوطني، وبجان(<<

  2.>>...)ورایات یدخل محمد ورلاتوالبوند

                                                           
  .274: المصدر السابق، ص –1
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فقد سعى الاستعمار الفرنسي إلى طمس مقوّمات الشعب الجزائري ومارس أبشع الجرائم ومن بینها 

حیث أقام الاستعمار نمطًا سكنیًا <<سیاسة الاستیطان والاستیلاء على منازل الجزائریین وأراضیهم 

جمله سیاسة الاستیطان، من خلال الاستحواذ على العقار وإقحام نماذج سكن وعمرانیًا یخدم في م

مغایرة للنمط التقلیدي من حیث الشكل، والمواد البنائیة المستعملة، والتهیئة والتنظیم المجالي 

  .فقد عاش الجزائري الحاجة في أرضه بینما ینعم المستعمِر في الرخاء والرفاهیة 1.>>...لها

  :القریة -2

  :هر هذا المكان في المشهد الأول من الفصل الثاني من المسرحیةیظ

یلفها بالعلم الوطني الذي أحضره معه ویرفعها بین یدیه، ثم یخرج، یظهر محمد تعبًا، یائسًا (<<

  2.>>)مذهولاً ومندهشًا لما آلت إلیه الأوضاع في القریة

د الهجومات البشعة التي قام بها بع" محمد"لقد حلّ الدمار والخراب على القریة التي یسكنها 

فالحیاة في القریة <<المستعمِر ، والدلالة التي تحملها القریة هي البساطة والترابط بین أفرادها 

قائمة على التشرد والاندماج بین أبنائها، وتتمیز القریة بمساحاتها الواسعة من الأراضي التي تشد 

  3.>>یطة حیاة شخوصها القائمة، المبنیة على البساطةالإنسان إلیها، كما تعكس أبنیة القریة البس

وتزداد أواصر الحب بین أهل القریة في الأزمات فتجدهم یساندون بعضهم البعض وهذا ما 

لفَّ الأم بالعلم الوطني وأخذها معه بعد أن قال " محمد"صدیق " فبلقاسم"لاحظناه في المسرحیة 

  :لها

                                                           
1

: ، ع29: الاستیطان العمراني الفرنسي في الریف الجزائري، مقاربة سوسیوتاریخیة، مجلة جامعة دمشق، م: عثمان فكار – 
3+4 ،2013.  
2

  .281: ، ص2011نصوص الكاكي الذھبي  – 
3

  .166،167: التحلیل السیمیائي للمسرح، ص: منیر الزامل – 
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  1.>>ن آمن وین ترتاحيندیك لمكا...ماتقلقیش روحك: بلقاسم<<

لقد مارس المستعمِر جرمًا بحق مكان مقدس في نفوس الجزائریین إذ أنّ القریة هي مكان   

تجتمع فیه اللحظات السعیدة والذكریات التي جمعت أبناء القریة إنها المكان الذي خلّد وجودهم 

ي لقاطنیها إنَّه تهدید واحتضنهم منذ طفولتهم، فالاعتداء على القریة اعتداء على الضمیر الجمع

للوجود والكینونة فهو طمسٌ للماضي والحاضر وكذلك مستقبل الأجیال القادمة، فقد ألقى هذا 

المكان بسلطته على الشخصیات التي تأثرت بهذا الحدث الشنیع وهذا ما نجده مثلاً في كلام 

  :بلقاسم

 الدشور ڤاع هدمو...الآدمیةبشاعة یا محمد، بشاعة الوحوش ...ڤاعماتوا ) ویصیح بالبكاء(<<

  3.>>...ماخلاو والو

هذا الحضور المكاني الذي یحمل أهمیة كبرى في نفوس الشخصیات جعل القریة تصطبغ   

بالفاعلیة والحیویة فهي مكان منفتح یجمع بین الأقارب والجیران والأصدقاء فأيّ حدث من شأنه 

تقف القریة في النقیض مع المدینة كما ، أن یجعل الجمیع یتأثر به ویحاولون الدفاع عن قریتهم

التي تتسم باستقلالیة ساكنیها وعدم وجود علاقات متینة مع أفرادها كما في القریة، وقد وظفها 

  .الكاتب لتدل على أنّ المستعمِر كان یهاجم العزَّل والبسطاء وهذا یزید من جرمه

  :الطریق -3

  :ثانيظهر هذا المكان في المشهد السادس من الفصل ال

 واش بیك یا صاحبي، نهار كامل وأنت مهموم، غیر أنت إلي : بلقاسم) في طریق ریفي(<<
                                                           

1
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  1.>>...تستنى فینا حنا ننفذو العملیة والخاوا..كیف كیف، بصح نتشجعو ڤاعرانا  ! مجروح

یلتقي الناس جمیعًا في أي ساعة لیلاً أو <<فالطریق فضاء مفتوح یجمع بین فئات متعددة، ففیه 

ومهما كانت منازلهم الاجتماعیة ومهمتهم وأعمارهم وانتماءاتهم، وشتى عوامل اختلافهم، ،رًا نها

فهو أهم معرض لشبكة العلاقات والوظائف التي تنبني علیها ثنائیة الأنا والآخر التي تمثل العمود 

  2.>>الفقري للمعیش الیومي

ا على شخص دون آخر فهو مكان حیوي إذ یُمثل الطریق ملتقى المارة یرتاده الجمیع ولیس مقتصرً 

تجتمع فیه الشخصیات إذ أنّ التجمع في البیت بسیط یتألف من أسرة وذوي الأسرة، ویطلق <<

  3.>>على أمكنة مثل الشارع الطریق، الحي، اسم أمكنة المسارات "شاكر النابلسي"

الطریق یحمل دلالة  یلتقي محمد ببلقاسم في طریق ریفي وبما أنّ سیاق النص هو الاستعمار فإنّ 

فالالتقاء في الطریق یكون الهدف منه تناقل الأخبار السریّة للمجاهدین أو تسلیم الأسلحة وخاصة 

  .الطرق والممرّات الضیقة التي لا یتواجد فیها المستعمِر، الذي یتمركز عادة في الطرق الرئیسیة

حمل دلالة جدیدة وقد في القریة، وقد كان الطریق في المسرحیة مكانًا لسرد الأحداث التي حصلت 

حیث أنّ الإنسان عادة في الطریق یكون على عجلة، وهذا یدل على أهمیة الحدث وأثره في حبكة 

  .المسرحیة

  

  

                                                           
  .289: المصدر السابق، ص –1
، 1: تونس، ط - ، دار محمد علي ، دراسات أدبیة، منوبة"الصورة والدلالة"المكان في الروایة العربیة : عبد الصمد زاید –2
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  مفارقة الشخصیات: المبحث الرابع

  :توطئة

تمثل الشخصیة عنصرًا مهمًا في العمل الأدبي وقد شغلت العدید من الدارسین لأنّها محركٌ   

بأنّ الشخصیة هي <<": مورتن برنس"ولها تأثیر كبیر في جمع العناصر الأدبیة، فیرى  فعَّال

مجموع الاستعدادات أو المیول والدوافع والقوى الفطریة الموروثة بالإضافة إلى الصفات 

  1.>>والاستعدادات والمیول المكتسبة

مجموع <<ها إذ هي فهي كتلة معقدة تحوي عدید الخصائص المتفاعلة والتي تتأثر بما حول  

ردود الفعل النفسیة والاجتماعیة التي یواجه بها الفرد بیئته، أو أنماط السلوك التي تعینه على 

    2.>>تكییف نفسه وفقًا لبیئته الطبیعیة والاجتماعیة

  .ولهذا نجد اختلافًا بین الشخصیات في رغباتها وقدراتها وتعاملها مع المحیطین بها

صوغ الشخصیة لأنّها تضطلع بمهمة ترسیخ المراد من وراء العمل على لذلك یحرص الأدیب 

  3.>>أداة فنیة یبدعها المؤلف لوظیفة هو مشرئب إلى رسمها<<الأدبي فهي 

الشخصیة هي <<": عبد المالك مرتاض"فعن مدى أهمیتها وتأثیرها في العناصر الأدبیة یذكر 

وهي التي ...وهي التي تصطنع المناجاة التي تصطنع اللغة وهي التي تُثبت أو تستقبل الحوار،

                                                           
: الشخصیة الروائیة بین أحمد یاكثیر ونجیب الكیلاني، دراسة موضوعیة وفنیة، دار العلم والإیمان، ط: نادر أحمد عبد الخالق –1
  .44: ، ص2009، 1
  . 692: ، ص1982، 1:لبنان، ج- المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت: جمیل صلیبا –2
3

  .67،68: ، ص1990، )ط.د(لقصة الجزائریة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ا: عبد المالك مرتاض – 
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ریم الصراع أو تنشیطه من خلال أهوائها وعواطفها وهي التي تقع علیها ضتنهض بدور ت

  1.>>المصائب

بأنّ " یمنى العید"الشخصیة هي التي تقوم بالفعل في شبكة تواصلیة مستمرة كما تذكر إن 

خلال العلاقات التي بین الشخصیات  الشخصیات هي التي تولد الأحداث وهذه الأحداث تتیح من

شابك وتنعقد تفالفعل هو ما یمارسه أشخاص بإقامة علاقات في ما بینهم ینسجونها وتنمو بهم، فت

  2.>>وفق منطق خاص بهم

وتزداد أهمیة الشخصیة في الخطاب المسرحي لأنّها شخصیة مضاعفة، كما أنّ الجذور الأولى 

فالكلمة اللاتینیة قبل أن تتناسل وتدخل مشتقاتها <<حي لكلمة شخصیة مرتبطة بالتمثیل المسر 

وقاموس علم ) personnage، personne(قاموس الإیدیولوجیا والأدب في عصر النهضة 

ترعرعت قدیمًا واكتسبت معانیها ) personnalité(النفس والعلوم المجاورة في العصر الحدیث 

ى القناع الذي یرتدیه الممثل لتخصیص الأولى في مجال التمثیل المسرحي یوم كانت تدل عل

  3.>>ملامح دوره وتبیانها وتلخیصها وتسهیل تمیزها لدى المتفرجین

فالشخصیات في <<": محمد فرَّاح"ففي المسرح تكون حاضرة مجسدة على الخشبة وهذا ما یؤكده 

النص المسرحي تختلف عن الشخصیات في النص السردي، فإذا كانت هذه الأخیرة تعتبر 

صیات مسرودة وموصوفة وترتبط بالقارئ بواسطة عملیتي السرد والوصف، فإنّ الشخصیات شخ

                                                           
1

  .91: ، ص1998في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة، الكویت، : عبد المالك مرتاض – 
2

  .42: ، ص1990، 1: لبنان، ط-بي، بیروتتقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي، دار الفارا: یمنى العید – 
3

، جامعة ابن زھر، منشورات كلیة الأدب والعلوم الإنسانیة "بنیات وتجلیات"الشخصیة في المسرح المغربي : عز الدین بونیت – 
  .44: ، ص1992، 2: باكدیر، سلسلة الأطروحات والرسائل



 الفصل الخامس                                                              المفارقات في النصوص
 

269 
 

المسرحیة تعتبر شخصیات حیّة ومتحركة هذا بالإضافة إلى تمتعها بالعمق الدرامي الذي یسمح 

  1.>>لها بالسیر حسب دورات التطور المتماسكة مع الأحداث المسرحیة داخل إطار درامي موحد

سرحیة شخصیة دینامیكیة منتجة تتداخل فیها مجموعة عناصر حیث هناك فالشخصیة الم

  .الشخصیة التي یرسمها المؤلف بالإضافة إلى الشخصیة التي یصنعها المخرج أثناء العرض

تمثل الشخصیة العصب الأساسي لمسار البنیة الدرامیة، حیث تتحرك الشخصیة في المسرحیة <<

  2.>>اه الكاتب من الواقعوفق حاجز مضمر لإنجاز برنامج یتوخ

أثناء " أرسطو"فیسیرها الكاتب وفق ما یلاءم السیاق النصي، وهذا ما یؤكده المنظر الأول للدراما 

الشخصیات المأساویة یجب أن تتكلم وتتحاور بما یلاءم المواقف <<: حدیثه عن المأساة فیذكر أنّ 

  3.>>القائمة

لبعد الخارجي هو الذي یعطي صورة واضحة عن منها ا ؛وتتجاذب الشخصیة مجموعة من الأبعاد

الصفات الفیزیولوجیة التي یتم اختیارها بما یتلاءم مع دور الشخصیة، حیث یشمل هذا البعد 

المظهر العام للشخصیة وملامحها وطولها وعمرها ووسامتها وذمامة شكلها وقوتها الجسمانیة <<

  4.>>وضعفها

ع الشخصیة ومشاعرها وسلوكاتها ومواقفها، ویعتبر وكذلك البعد النفسي الذي یتعلق بطبائ  

هذا البعد ذا أهمیة في رفض مواقف أو تبنیها إذ یؤثر على جمیع الأبعاد وأیضًا البعد الاجتماعي 

من خلال علاقة الشخصیات ببعضها البعض والصراع القائم بینها الذي هو أساس البناء الدرامي، 

                                                           
1

  .31: الخطاب المسرحي وإشكالیة التلقي، ص: محمد فرّاح – 
2

  .86: التحلیل السیمیائي للمسرح، ص: منیر الزامل – 
3

  .21: ، ص)ط.ت.د(، )ط.د(إبراھیم حمادة، مكتبة الأنجلو المصریة، : فن الشعر، تر: أرسطو طالیس – 
4

  .88: ، ص2003، 1: الإبداع في الكتابة والروایة، دار الطباعة الجدیدة، دمشق، ط: عبد الكریم الجبوري – 
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وهو انتماؤها أو عقیدتها الدینیة وهویتها وتكوینها الثقافي وما <<أما البعد الآخر فهو البعد الفكري 

  1.>>لها من تأثیر في سلوكها ورؤیتها وتحدید وعیها ومواقفها من القضایا العدیدة

إذ تعد صرحًا " الغریماسیة"ولا یمكن الحدیث عن الشخصیة دون الحدیث عن النظریة   

لخطابات على الرغم من انطلاقه من الحكایات علمیًا سیمیائیًا یقارب العدید من النصوص وا

النصوص القانونیة، : فهي نظریة صالحة للاقتراب من ظواهر نصیة بالغة التنوع<<الشعبیة 

أنّ غنى هذه النظریة  "سعید بن كراد"الظواهر الاجتماعیة،  الإشهار، الخطابات السیاسیة ویذكر 

اهتمام غریماس لا ینصب على الطابع  أنّ كما الأساس المعرفي الذي تنبت علیه عائد إلى 

السردي لنص ما بل ینصب على السردیة سواء تجلت من خلال خطابات ذات طابع تصویري 

النصوص القانونیة، النصوص (أو الخطابات التجریدیة ...) الروایة، المسرح، الحكایة الشعبیة(

  2.>>...)السیاسیة

  .شاملة لعدید الأنواع والخطابات فهي نظریة لا تقتصر على نوع دون آخر بل عابرة

وسنحاول لأجل إبراز خصائص الشخصیات في النصوص رصد أبعاد هذه الشخصیات والتي 

  :تساهم في بلورة الفكرة والتأثیر في الأحداث، وذلك على سبیل التمثیل لا الحصر

  

  

  

                                                           
1

للروائي نجیب الكیلاني، كلیة الآداب، الجامعة ) عمر یظھر في القدس(بناء الشخصیة الرئیسیة في روایة : حمدانعبد الرحیم  – 
  128: ، ص2011الإسلامیة بغزة، 

2
، 2011السیمیائیات السردیة، مدخل نظري، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، : سعید بتكراد: ینظر – 

  .11: ص
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  كح وفوت :الأولى المسرحیة :أولا

سرد الأحداث ووصف الأماكن والشخصیات عاتقه على یأخذ الراوي  ):الراوي(الصافي -1

یسمح له بالحركة في زمان ومكان أكثر اتساعًا <<والتعبیر عنها، فهو یقوم بوظیفة مهمة حیث 

  .، فالراوي شخصیة فاعلة محركة للأحداث1>>من زمان ومكان الشخصیات الأخرى

وضاع انطلاقاً یتمیز الصافي بأنّه شخص كبیر في السن كما أنّه شخصیة حكیمة تنتقد الأ  

من تجربة وخبرة في الحیاة بالإضافة إلى أنَّه شخصیة بسیطة وهذا ما یظهر في الصفات 

  :الخارجیة التالیة

  ...نسمع لحن القصبة<<

  ...لحظات ویظهر الراوي

  .الراوي بعمامة والبرنوص على الكتف              

  3.>>.معلق على الصدریة ڨوالمطر.... الراوي

داخل المطعم من معاملات فاسدة، كما أنّه شخص " رشید"تقوم به عائلة  المالصافي رافضٌ 

وهذا ما  یحصل حوله بكل ما متاجتماعي طیب المعاملة مع الآخرین یسمع لمشاكلهم وهو مه

  :ظهر في المشهد الثاني

  ...مشیت أجوایه المرسى تجولأضیاق خاطري و أ: الراوي<<

  ..لقیت عجوز تبكي عند البابورأ

                                                           
1

  .17: ، ص1996، 2: الراوي والنص القصصي، دار النشر للجامعات، القاھرة، ط: بد الرحیم الكرديع – 
  .6: ، ص2011نصوص الكاكي الذھبي  –3
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  ...المحڤورها كي قصتك یا أم ل ڤلت

  1.>>...قالت جئت نشتكي للرئیس ولدي ما یقطع البحور

  :ویتحول الراوي إلى شخصیة من شخصیات المسرحیة في المشهد الثالث

  ...؟ اسمح لي ماأعرفتكش...سي رابح: رشید<<

  !...أنقدم لیك الشیخ الصافي: رابح

  ...مرحبا...مرحبا: رشید

  ).یواجه الطاولة...(لواأتفض... أتفضلوا: رفیق

  2.>>...ویبدى في لحن) FLUTE(یجبد القصبة . الراوي یجلس، یربع على الأرض  

  .والقیام بأدوار مختلفة داخل المسرحیة یدل على مقدرة فنیة في الشخصیة

لقد كان الراوي ضحیة من ضحایا المؤامرات التي تحاك داخل المطعم ممّا جعلنا نشفق   

  :خریة واحتقار وهذا ما جاء على لسانهعلیه، إذ كان محط س

تشوفوا إلي ...في هذا المشهد غدي تشوفوا كیف شمتوني إلي ماخافوا لا من الحكم ولا من ربي<<

  3.>>...اخدم باسمي وبشرفي ودوَّر بدیني

فالراوي نقل الأحداث عن قرب حیث دخل المطعم وتعامل مع أصحابه وتعرّف على كل ما 

اد من فاعلیة هذه الشخصیة المحوریة وزاد من مصداقیة كلامها عن یقومون به، وهذا ما ز 

  .الشخصیات

                                                           
  .27: صالسابق، –1
  .48: ، صنفسھ–2
  .48،49: ، صنفسھ–3
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یمثل رشید شخصیة محوریة في المسرحیة فهو صاحب المطعم الذي یعرف  ):الزوج( رشید -2

كل خبایاه والذي یتحكم في كل المعاملات ویعرف كل الشخصیات التي ترتاد المطعم وتربطه 

  :فة المطعم وهذا ما جاء من خلال كلامهعلاقة بهم وهو الذي یحدد وظی

 تڤصرالمطعم مابقاش غیر للأكل والشرب ومكان وین الناس تجي ...آبنتي مڤصرینمشي <<

  1.>>ین والتجارالمسؤولأرجع موقع معروف عند المقاول والسمسار وبعض 

بصراحة ه وتشجیعهم على التعامل بالرشوة وهذا ما ذكره ئلقد كان رشید یسعى إلى تعلیم أبنا  

  :لابنه رفیق

  !...عفریت في الرشوة...سي محفوظ عفریت: رفیق<<

  2.>>...نستعرف بیه ونتمنى تكون مثله: رشید

  :وكذلك في كلامه مع نزیهة

  ...آبنتي الرشوة راهي نورمالی خشنلاتت: رشید<<

  ؟...وصلت إلى هذه الدرجة: ...نزیهة

  3.>>رعمّت وراهي مفتاح یحتاجوا الغاني والفقی: ...رشید

من هنا نكتشف أنّ شخصیة رشید وانطلاقًا من السیاق النصي شخصیة متمردة على الدین   

التعامل بها وعقد الصفقات المشبوهة على والقانون، مساندة للمعاملات الفاسدة، وحث أفراد أسرته 

                                                           
  .8: ، صالسابقالمصدر  –1
  .13: نفسھ، ص–2
  .16: ، صنفسھ–3
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مع الاقتناع بمنطق خاص رسمته الشخصیة ،ذه الشخصیة هي صورة سلبیة والتزویر، فصورة ه

  :ولت إقناع الشخوص التي تربطها بها علاقة ونلمس هذا في قولهوحا

  1.>>! ...الحرام كي تهربه ویأكله البراني !  ...وحلال أندور المال ألحرامي ونخدم بلادي<<

هذه الشخصیة تقف جنبًا إلى جنب مع الزوج رشید فهي مساهمة في كل ما  ):الزوجة(بسمة  -3

لمعاملات  اوكبیرة فیه وتحاول هي أیضًا إقناع الأولاد بیحصل في المطعم، تعلم بكل صغیرة 

  :الفاسدة وتعریفهم بمهام المطعم وهذا ما یظهر في كلامها أثناء حوارها مع الأولاد

منهم إلي یجي على ترتیب الاتفاقات ...  Les Affairesعندنا إلي خاوتنا یجوا یدیروا : بسمة<<

أعلى تسهیل وقضاء الحاجة إلي تصعب على وعقد الصفاقات المشبوهة ومنهم إلي یجوا 

 2.>>...مولاها

" سي فیصل"كما أنّ بسمة تربطها علاقة وطیدة بزبائن المطعم فنجدها مثلاً في حدیثها مع 

  ):المقاول(

  )تعرض طاس القهوة...(اتفضل: بسمة<<

  ؟...رشید علمك بالي رني جاي...شكرًا: فیصل

  3.>>...یحتاج قهوة مع الصباح لتڨشفتك من الفوق وأنا في البیت : بسمة

  ...فمن خلال حدیثها معه نكتشف أنّها على معرفة قویة معه

                                                           
1

  .10: ، صالسابقالمصدر  – 
  .8: ھ، صنفس–2
  .30: ، صنفسھ–3
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كما أنّ بسمة شخصیة متمردة على الدین والقانون مثل الزوج فهما یشتركان في صفات عدیدة 

  .باعتبارهما یحملان نفس المیولات ویسعیان إلى نفس الأهداف

في المؤامرات، فرفیق " رشید"و" بسمة"مع شخصیة هذه الشخصیة تشترك  ):الولد(رفیق  -4

یحاول فهم المزید من الأمور التي تدور داخل المطعم، ویحاول مساعدة الأم والأب في تمریر 

  :بضرورة الرشوة، ویعرفها بمهمة المطعم) الأخت" (نزیهة"المعاملات الفاسدة فنجده یقنع 

  1.>>...فه بسهولةالمطعم راهو الغرفة السوداء للي بغي یتر : رفیق<<

  :وفي موضع آخر

  2.>>!...كحة بكرسي للي بقى یفوت هاني): وحده(رفیق <<

فرفیق یمثل الابن المطیع للوالدین فهو یمثل لأوامرهما ویساعدهما في تمریر الرشوة، وكذلك یسخر 

  :من أخته نزیهة في كل مرة ویحاول إطلاعها على الأوضاع

  .!انونأختي تمشي على الق) بسخریة: (رفیق

نزیهة شخصیة رافضة للمعاملات التي تتم داخل المطعم وذلك بحكم دراستها  ):البنت(نزیهة  -5

  :للقانون، كما أنّها متعجبة من أفعال عائلتها ویظهر هذا في حوارها مع رفیق

  ! ...الشعبة إلي تدرسها أختي تبغي الطهارة والاستقامة...ألاَّ ): بسخریة(رفیق << 

إلي تدرس القانون ما تمدش الرشوة باش ...ى روحك نعاود العام وما نتزوجأطنز عل: نزیهة

  ...تفوت

                                                           
  .8: ، صالسابقالمصدر  –1
  .21: المصدر نفسھ، ص –2
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  ! ...مدیها باش تتكوني وارجعیها كي تخدمي! ...دیریها سلف...تمدیهاش باطل ماغدیش: رفیق

  1.>>...القانون هو القانون...ألاَّ : نزیهة

ي تحملها والمبادئ التي تعلمتها، فهي تتعرض للاستهزاء من قبل العائلة وذلك نتیجة الأفكار الت

  :وهذا ما ظهر في كلام كل من بسمة ورفیق عنها

  !...القانون من رأسها) formater(یفورماتي  escoابنتي یلیق له: بسمة<< 

  ...أختي تمشي على القانون): بسخریة(رفیق 

  2.>>...إلي یمشي بالقانون في هذا الزمان یكمل أیامه حفیان: بسمة

هو شخصیة متدینة ترفض ما یحصل في المطعم وهذا ما یظهر من خلال الصفات  :الهادي -6

  :التالیة

  3.>>الكل یتفاجأ بدخول الهادي ولد ملتحي حمل عدة أكیاس<< 

لقد كان الهادي محط سخریة العائلة كما أنّه یقضي أغلب أوقاته خارج المنزل، وذلك لكرهه له 

  :حوار التاليولما یحصل في المطعم وهذا ما یظهر في ال

 ؟ شحال من یوم مالغیت...وین كنت. وین كنت آولدي...علیك الحمد إلي جئت: بسمة<<

  ...ماظهرت

  كان مسافر مع أصحاب الدعوة): وحدها بسخریة(نزیهة 

  ! ...كان یسلع غیر یلعبها): مع نزیهة والهادي یسمع(رفیق 

                                                           
  .15: ، ص2011نصوص الكاكي الذھبي  –1
  .نفسھا: المصدر نفسھ، ص –2
  .65: نفسھ، ص–3
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  1.>>...ة والحرامنسلع ونخدم البالي ونعیش بالحلال ولا معكم بالرشو : الهادي

  :ویواصل الهادي في شتمه لعائلته من دون خوف، وهذا یدل على شخصیته القویة

  2.>>...للشیطان اتباتوا على الحرام وتصبحوا تخطو : الهادي<<

  :وهذا الكلام استفز رشید وجعله یتصرف معه بقسوة حیث قام بطرده من المنزل

  ...أخرج علیا أخرج: رشید<< 

  3.>>)بصرامة...(في الدار عندي حق: الهادي

  :زبائن المطعم -7

  ).إسكرو(، رابح )المقاول(، عامر )رئیس البلدیة(، مخطار )الموظف(فیصل 

  :وقد قدم الراوي في بدایة المسرحیة وصفًا لهذه الشخصیات التي ترتاد المطعم بقوله

للمقاول  خاص... خاص للمستورد وبارونات الشكارة... مطعم خاص لسماسریا والتجّار<< 

  4.>>...وذئاب الإدارة

فهذه الشخصیات تأتي المطعم لغرض تمریر المعاملات الفاسدة والتآمر على الضعفاء وذلك 

بالتشارك مع عائلة رشید ویمكن تلخیص وجمع أبعاد الشخصیات من خلال الجدول التوضیحي 

 :التالي

 

  

                                                           
  .نفسھا: ، صالسابق–1
  .66: ، صنفسھ–2
  .نفسھا: نفسھ، ص–3
  .7: نفسھ، ص–4
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  عيالبعد الفكري والاجتما  البعد النفسي  البعد الخارجي  الشخصیة

الصافي 

  )الراوي(

 -كبیر السن

  ضعیف البنیة

ناقمة على  -قلقة

  -حكیمة  -الحیاة 

  متواضعة-بسیطة 

متحسرة على ما  - متمردة -فقیرة

  .آلت إلیه أوضاع المجتمع

متمردة  –لا مبالیة   قوي البنیة -كهل  )الزوج(رشید 

  .على المجتمع

 -)صاحب مطعم( -غنیة - مترفة

تربطها  مكانة مرموقة في المجتمع

علاقات وطیدة بشخصیات مهمة 

  .في المجتمع

 –متوسطة السن   )الزوجة(بسمة 

  قویة البنیة

 -مساندة للزوج

 -غیر مبالیة - سعیدة

  .قویة

 -)زوجة صاحب المطعم(غنیة 

تعرف كل من یرتاد المطعم 

  .وتربطها بهم علاقات جیدة

 -صغیر - شاب  )الولد(رفیق 

  قوي البنیة

سعیدة غیر  –ساخرة 

 -متمردة -الیةمب

  .مثقفة

ابن (غنیة  -متمردة على الواقع

علاقتها قویة  - )صاحب المطعم

 -مع زبائن المطعم ومع العائلة

  .مطیعة للوالدین
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 -باحثة -طموحة  .قویة البنیة –شابة   )البنت(نزیهة 

  .متمردة

 -صاحبة قانون -متعلمة -مثقفة

في بدایة المسرحیة (رافضة للفساد

ئلتها في ثم ترضخ لأوامر عا

  ).الأخیر

 -قوي البنیة - شاب  )الولد(الهادي 

  ملتحي

متمردة على الفساد 

  .منعزلة - )الرشوة(

رافضة للفساد في بدایة  -متدینة

المسرحیة ثم یرضخ لأوامر 

علاقته سیئة مع أفراد  - عائلته

  .عائلته ومع زبائن المطعم

  

في مجموعة من -لأبعاد من خلال هذه او -وتظهر مفارقة الشخصیات في هذه المسرحیة 

التناقضات التي حملتها الشخصیات فمثلآً الراوي الذي كان رافضًا لم تفعله العائلة وما یجري 

داخل المطعم یتواطأ معهم في الأخیر برغم أنّه یظهر نفسه أنّه ضحیة ویعترف بأخطائه فنجده 

  :یقول

  1.>>...داني للمتعةذوقنیبنة الحرام والرشوة وأ...وحتى أنا سبابي هذا الشیطان<<

وكذلك نفس الشيء حصل مع نزیهة صاحبة القانون التي تتحول إلى مساعدة للأب والأم   

وارتدائها الحجاب لیكون ساترًا لما ) خطیبها) (إسكرو(في فسادهما وخاصة بعد تعریفها على رابح 

لعائلة على الرغم وكذلك الهادي الشخصیة المتدینة تتواطأ هي الأخرى مع ا. تقوم به من مؤامرات

                                                           
  .82: المصدر السابق، ص –1
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من رفضها الكبیر في البدایة لما تقوم به إلاّ أنّ الضغط والسخریة المتواصلة من طرف العائلة 

  ":رشید"مع الأب " رابح"جعلته یغیر مساره وهذا ما ظهر في حوار 

  ...ولدي الصغیر إلي أخرج لي عدو...هذا الهادي) یرد على فیصل إلي یسأل ینظر(رشید << 

  ؟...رتش لیه اللحیةماقد: رابح

  1.>>...رني نجیب فیه غیر بشویا: رشید

  :یذكر الراوي في مطلع المشهد السادس) نزیهة، الهادي(وعن تحول الشخصیتین 

  2.>>اللحیة وراه في المطعم خدَّام اڤلعنزیهة نزیهة دارت الحجاب والهادي <<

  انتحار كاتب: المسرحیة الثانیة:ثانیا

فهو كاتب مسرحي یعاني من اضطرابات نفسیة، رافضٌ لمجتمع لا شخصیة مبدعة  :الكاتب -1

یقدِّر الأدیب، یعاني من ذكریات عاشها في طفولته ممَّا أثّر سلباً على شخصیته فهي شخصیة 

  ! معقدة تتجاذبها مجموعة من الخصائص ممّا یجعلها صعبة التصنیف هل هي عاقلة أم مجنونة؟

  :نّه شخصیة عادیة متحمسة فرحة بالعمل المسرحيفهي تظهر في بدایة المسرحیة على أ

  ...)الكاتب جالس في مكتب مدیر المسرح، وهو یبدو في قمة السعادة والغبطة والفرح(<< 

  3.>>أظن أننّي سأنهي قریباً تلك المسرحیة التي أخذت منِّي وقتاً طویلاً ): فرحاً (الكاتب 

 :ویظهر في مواقف عدیدة مضطربًا غاضبًا

  

                                                           
  .74: ، صالسابقالمصدر  –1
  .82: المصدر نفسھ، ص –2
  .109: ، صنفسھ–3
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  1.>>)قلت لك لیس في الید حیلة): وكأنّه أصیب بنوبة عصبیة( الكاتب(<<

  :وكذلك یظهر حزینًا متألمًا في مواقف أخرى

  2.>>...وأحرقوا مدرستي...حطموا ألعابي كلها): لموأالكاتب بحرقة (<<

فهذه الشخصیة شخصیة محوریة ساهمت في التأثیر في الشخصیات الأخرى إذ وصفت 

  .لى علاقتها بالكاتبخرى بناءً عالشخصیات الأ

هي شخصیة مساندة للزوج ناقمة من كل من سبب له الأذى واحتقره وسخر  :زوجة الكاتب -2

منه، وقد ظهرت في المشهد الثاني من المسرحیة بعد خصام الكاتب مع مدیر المسرح، وقلقه 

  :وغضبه من كلامه فمن أمثلة وقوفها مع زوجها الحوار التالي

  ...إنّها مشاكل بسیطة وعادیة حالما تهدأ وتزول...تجهد نفسك فوق طاقتها لا): برفق(الزوجة << 

أنت لا تدركین كم أعاني من مشاكل ...أنت لا تعلمین شیئًا): وهو یتأفف ویتأسف(الكاتب 

  ...وهموم

  3.>>...هل أحضر لك كأسًا من القهوة؟ أو قلیلاً من الشاي): مستعطفة(الزوجة 

  .إلى جنب مع زوجهافهي شخصیة قویة تقف جنبًا 

  

هو السند الثاني بالنسبة للكاتب بعد زوجته ویظهر في المشهد الثالث من  :صدیق الكاتب -3

 :المسرحیة

  

                                                           
  .121: ، صالسابقالمصدر  –1
  .131: نفسھ، ص–2
  .113: نفسھ، ص–3
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  1.>>الكاتب مع صدیقه الناقد الصحفي، الكاتب یبدو منهارًا ویائسًا وهو في حالة حزن شدید(<<

نتقدونه كثیرًا إلاّ أنّ صدیق الكاتب فعلى الرغم من العداء الذي یحمله الكاتب للصحفیین لأنّهم ی

  :رغم كونه ناقدًا صحفیًا فهو یقف أمام الكاتب وهذا ما یظهر من خلال الحوار التالي

ما ...إنّهم ینتظرون دائمًا مهاجمتي والنیل من كرامتي): مخاطبا صدیقه بحزن شدید(الكاتب <<

ویخرجون مكبوتاتهم ...ئعةة الجایإن أكتب نصًا حتى یكشروا عن أنیابهم كالوحوش الضار 

  2.>>!!!إنّهم یتلذذون بما یفعلون !!! وأحقادهم الدفینة

  تقصد من؟؟؟): مستغربًا(الناقد الصحفي <<

  ...جیدًام تعرفه أنت): عفویة بكل(الكاتب 

  رجال الصحافة؟): متعجبًا(الناقد الصحفي 

أعرف جیدًا أنّك كفء وتحترم  أنا...أما أنت فلا...لیس كلهم البعض منهم فقط): مبتسمًا(الكاتب 

  3.>>...مهنتك

شخصیات ویعرف الكثیر من فهو شخصیة مثقفة متفتحة باعتباره صحفي فهو یقابل عدید ال

  .الأخبار

هي شخصیة تأتي للكاتب في نومه وفي أحلامه المزعجة وهي بطلة المسرحیة  :شبح المرأة -4

 :وتظهر في المشهد الرابع

  

                                                           
  118: المصدر السابق، ص –1
  .نفسھا: المصدر نفسھ، ص –2
  .نفسھا: ا نفسھ، ص –3
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  1.>>!ها أنا قد جئت لزیارتك ألا ترحب بزیارتي؟): ي توقظ الكاتببسخریة وه(شبح المرأة <<

  :وقد كانت دومًا تسخر من الكاتب وتصرخ علیه

  ...أنت مجنون فعلاً ...أجل...أنت فعلاً مجنون): وهي توبخه(شبح المرأة 

  ...أنا لا أحب أن أكلم العقلاء...دعیني وجنوني): وهو یصرخ(الكاتب 

  2.>>...ولكنني سئمت من تصرفاتك: )وهي غاضبة(شبح المرأة 

  :وكانت تتوعد الكاتب وترغبه أیضًا

كن متأكدًا من أننّي سأجعلك ...سأعود هذا المساء): وهي تغادر الغرفة غاضبة(شبح المرأة 

  ...تجن

  3.>>...ههههههههه ): وهي تقهقه ساخرة(

ول وهي سبب وهي شخصیة ساخرة من الكاتب ظهرت معه في المشهد الأ :مدیر المسرح -5

رئیسي في ما آل إلیه الكاتب فبعد استهزائه بعمله ساءت حالته وأصبح مضطرباً وبعدها أصابه 

  :الجنون ثم الانتحار، وقد كان ینعت الكاتب بصفات سیئة ومن أمثلة ذلك حواره مع الكاتب

على حافة  یدعِّي أنه عبقري وهو لا یدرك أنه...یا له من ثرثار) جانباً مع نفسه(مدیر المسرح 

  4.>>...إن بوادر الجنون بادیة علیه...أجل...الجنون أجل

مما استفز الكاتب وأغضبه وجعله یتحسر على هذه المعاملة السیئة التي قوبل بها كاتب في 

  :مقامه

                                                           
  .122: ، ص2011نصوص الكاكي الذھبي  –1
  .123: المصدر نفسھ، ص –2
  .126: ، صالمصدر نفسھ –3
  .111: المصدر نفسھ، ص –4
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اسمع علیك أن تؤمن بفكرتي أفهمت؟ علیك أن تدرك قیمة تفكیري ...اسمع): غاضباً (الكاتب <<

 1.>>وتعبي أفهمت؟

هي شخصیة مهمة لأنّها الشخصیة الموثوقة التي یحكي لها الكاتب عن كل  :لطبیب النفسيا -6

ما یعانیه بهدف علاجه وإخراجه من الحالة التي آل إلیها، فهو الملجأ  الذي یرتاح له الكاتب بعد 

الكاتب وهذا ما ظهر في حواره معه  نبحیث كان یسعى إلى معرفة كل شيء ع،ما مرّ به من ألم 

  :المشهد الخامس من المسرحیة في

هم أصحاء ئكنت حریصًا على إبقا...أي مكروه كنت أخشى أن یصیبهم): وهو حزین(الكاتب <<

لأنّهم في الحقیقة كانوا ...كنت أنا بمثابة أمهم...كنت أعاملهم بلطف...وفي ریعان شبابهم

  ...أبنائي

  2.>>...على رسلك لن أقاطعك...أكمل...أكمل): محرضًا الكاتب على الكلام(الطبیب النفسي 

  .یزعجها فهو شخصیة مساعدة للكاتب تسعى إلى راحته النفسیة التي كان الجمیع

هما شخصیتان ثانویتان یظهران في المشهد الأخیر من المسرحیة وذلك للقاء  :الصحفیان -7

لفضول الكاتب، وهما شخصیتان متحمستان یسعیان وراء جمع الأخبار والاستفسار ویتمیزان با

  :أیضًا، وهذا نظرًا لطبیعة عملهما، وهذا ما ظهر في حوارهما مع زوجة الكاتب

  أتقصدین أنّه بصدد كتابة نص جدید؟ ): سائلاً ( 1الصحفي<<

  ...ما عنوانه؟ قولي أرجوك، قولي

  ما مضمونه؟ عما یتحدث؟): بفضول كبیر( 2الصحفي
                                                           

  .111:، صالسابقالمصدر  –1
  .128: المصدر نفسھ، ص –2
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  1.>>هل هو نص یضاهي روعة نصوصه السابقة

  :أبعاد الشخصیات المسرحیة من خلال الجدول التالي ویمكن توضیح

  البعد الفكري والاجتماعي  البعد النفسي  البعد الخارجي  الشخصیة

سریع -قلق-مضطرب  قوي البنیة -كهل  الكاتب

یرى كوابیس  -الغضب

یصاب -وهواجس وأشباح

  بالجنون ثم الانتحار

 -مبدعة –شخصیة مثقفة 

 -عبقریة فهو كاتب مشهور

قات جیدة مع الزوجة تربطه  علا

والصدیق والطبیب النفسي مع 

سخریة ورفض شخصیات أخرى 

مدیر  -الصحفیون -النقاد(له 

  ).المرأة الشبح -المسرح

قویة  –شابة   زوجة الكاتب

  .البنیة

 -صبورة -قویة–حنونة 

حزینة على الوضع الذي 

  .آل إلیه زوجها الكاتب

علاقتها جیدة مع زوجها الكاتب 

  .تؤمن بعبقریته -هفهي مساندة ل

صدیق 

  الكاتب

ناقد صحفي مثقف تربطه علاقة   .صبور -مرح -متحمس  قوي البنیة -كهل

جیدة مع الكاتب مساند له مقدرٌ 

  .لموهبته وإبداعه

                                                           
  .137: المصدر السابق، ص –1
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قویة  –شابة   المرأة الشبح

  .البنیة

شخصیة وهمیة كانت تأتي 

 -الكاتب في كوابیسه

  .سریعة الغضب -مستقرة

ومن  تكره الكاتب وتسخر منه

كتاباته وتدفعه للغضب والتوتر 

وهي من الشخصیات المعارضة 

له والتي دفعت به إلى الجنون ثم 

  .الانتحار

غیر مبالیة بمشاعر  - قویة  قوي البنیة -كهل  مدیر المسرح

  .مستقرة -متكبرة -الآخرین

ساخرة من  - مثقفة وناجحة

الكاتب ومن كتاباته تنعته 

بالصفات السیئة تثیر غضبه 

لسبب الأول في تحول وهي ا

الكاتب من هدوءه وتحمسه إلى 

الاضطراب والحالة النفسیة 

  .السیئة

الطبیب 

  النفسي

 –مرتاحة  -سعیدة –قویة   قوي البنیة -كهل

  .متحمسة

لها مكانة في المجتمع  –مثقفة 

مترفة علاقتها جیدة مع الكاتب 

حیث كان یسعى لعلاجه 

ومتحمسًا لمعرفة كل شيء عنه 

  .اعدتهلیستطیع مس
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قویا  -كهلان  الصحفیان

  البنیة

 -قویتان-فضولیتان

  .متحمستان

مثقفتان یسعیان نحو الخبر، 

علاقتهما غیر جیدة مع الكاتب 

حیث كانا ینقدان أعماله 

الكاتب  اویسخران منها فسماهم

 -أصحاب الألسنة الحادة

  .المتشدقین

  

حیث حمل " الكاتب"شخصیة المحوریة بال القد حملت شخصیات هذه المسرحیة عدید المفارقات بدءً 

تناقضًا فهو مبدع لكنه یجن وینتحر في الأخیر ممّا جعلنا نتساءل هل الإبداع سبب في الجنون أم 

لك المعاملة وكیف لكاتب ومبدع مثله أن یعامل مثل ت !أنّ هناك أسباب أخرى ساهمت في ذلك؟

حین كان المفروض أن یُعامل فقد كان محط سخریة من الجمیع في  ،السیئة داخل المجتمع

شخص مثله بكل التقدیر والاحتواء، وكذلك الغریب أنّ من سخر منه هم أصحاب علم وثقافة 

ممّا یزید من تعقده، والمفارقة الأخرى أنّ المجتمع لا یكتشف ...) الصحفیون -مدیر المسرح(

  .ارهتمیزه، إلاّ بعد فوات الأوان، بعد دخوله إلى المصحة النفسیة ثم انتح
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  فجرو أفول: المسرحیة الثالثة:ثالثا

هو أهم شخصیة في المسرحیة فهو بطلٌ عَاد لتخلیص أهله من العبودیة التي  :الغریب -1

وخدمة المعبد بالإضافة إلى أنّه حكواتي یقصه على أهله روایات عجیبة، فهو " الإله ازري"مارسها 

فنجده یخاطب الصنم في بدایة المسرحیة شخصیة قویة متحدیة تقف في وجه الظلم والجبروت 

  :بكل تحدٍ وصمود

إنّي أحذرك أیُّها الإله، إنّي قد رأیت أفول الصنم، إني قد رأیت أفول الصنم، سیأتي : الغریب<< 

یوم تحضنك فیه الجبال وتطرحك أرضًا، وتنال منك الفؤوس، أصبر أیها الإله، فصبر الضعفاء 

  1.>>...سینفذ عن قریب

هذه الشخصیة مزدوجة فهو المخلص حافظ كنز الأولین بإضافة إلى الحكاواتي، لقد كانت 

لكنهم أحبوا الراوي الذي یزین مجالسهم " زفیر"فشخصیته الأولى لم تلق قبولاً بل رفض أهل العذراء 

بالحكایات الممتعة، وهذا یدل على مقدرة هذه الشخصیة من أداء دورین في الوقت نفسه، لكن 

كان لخدمة الأول، فالحكایات التي كان یرویها كان الهدف منها اقتداء أهله بتحدي  الدور الثاني

  :أبطالها ورفضهم للعبودیة والذي دلنا على ازدواجیة شخصیة الغریب هو كلامه مع سراب

  العبید یعانون ویلات العبودیة<<

  أما قومي فهم أهل سوء وخبث

  .قلوبهم ضیقة، إنّهم یكرهون زفیر

  .یدعوهم إلى دین الحق الغریب الذي
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  1.>>ولكنهم یحبون الغریب الراوي الذي یزین لیالیهم بقصصه العجیبة

هو شخصیة مساندة للغریب، حافظ حدیث النبي المنسي یعود إلى مدینة العذراء  :سراب -2

لمؤازرة صاحبه غریب ویلقى حتفه سميَّ بهذا الاسم لأنه یظهر ثم یختفي وهذا ما جاء على لسان 

  :دالمرش

  2.>>هذا هو إذن سراب الساحر العظیم، یقولون أنّه یروض الریاح یظهر ویختفي كالسراب<<

فهو في نظر أهل المدینة ساحر شریر فكان منبوذًا من طرفهم وهذا ما ذكره أهل رجل من أهل 

  :المدینة عند حواره مع الغریب

 وهل تعرفون من هو سراب؟: الغریب<<

 .یداً إنه مشعوذ إنسان شریرنعرفه ج: رجل من أهل المدینة

  3.>>ماذا سراب مشعوذ، إنسان شریر، الأشرار یقطنون داخل أسوار هذه المدینة: الغریب

  .ونلاحظ من خلال كلام غریب دفاعه عن سراب

الكاهن الأعظم، خادم المعبد والعفریت یحاول القضاء على دین إله النور وقتل  :المرشد -3

  :قائلاً " زئیر"حتقار العبید ویعاملهم معاملة قاسیة فمثلاً نجده یخاطب الغریب، كان یتلذذ بتعذیب وا

  .أخیراً وقعت في قبضتي أیُّها الحقیر<<

  .زئیر زعیم قطاع الطرق، حل ضیفًا علینا
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  1.>>أنا لا أسمع زئیرك أیها الأسد، سیحولك السجن إلى هرِّ یموء من شدة الجوع والعطش

خادمٌ ) المرشد(جل ذو دهاء وحیلة، مستشار الكاهن الأعظم فسميّ بهذا لأنّه ر  :الداهیة -4

للمعبد و الإله ازري، یرید التخلص من الغریب، ویسعى إلى كل ما یهلكه فنجده مثلاً یخاطب 

  :المرشد في حدیثه عن غریب

  .إنّه یقص علیهم روایات یا سیدي<<

  .روایات لا تضر ولا تنفع

  .كن مطمئنًا یا سیدي سأجعل الناس تبغضه

  2.>>سنفرق بینه وبین شباب المدینة ثم نفرق بینه وبین عشیرته

كان كاهناً خادمًا لمعبد الإله ازري ثم طرد منه وفقد مكانته بین عشیرته لأنّه أحب أمَةً  :حطام -5

فهو شخصیة حزینة محطمة . ، فیتحول إلى متشرد یعشق الخمرة، لذلك لقّب بالحطام"خانة"تدعى 

  :لال حدیثه مع غریبوهذا ما نلمسه من خ

 .همومي اخترت أن أعیش معها. همومي وردة أسقیها بالدموع دموع لا یراها إلاّ الظلام: حطام<<

قل لي یا حطام، قل لي كیف تحول الكاهن الكبیر خادم المعبد إلى حطام ما الذي : الغریب

 حدث؟

  3.>>الغرام یا غریب، الغرام غرام محرم لم تباركه الآلهة والبشر: حطَام
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أنقذه وحرّره وهذا ما ظهر " غریب"أن یقتله لكن " لهوف"عبدٌ، ینظم الشعر أراد سیده  :رماد -6

  :عندما كان یجلد رماد في ساحة المعبد" لهوف"في حواره مع 

 ما ذنب هذا الرجل؟: الغریب<<

 .إنه لیس رجل بل هو عبد: سید رماد

 ما ذنب هذا الرجل العبد؟: الغریب

یلقي الشعر على مسامع العبید، یشتكي فیه من . ینفر من العمل، لسانه جريء إنَّه: سید رماد

الشعر لا یلیق إلا بالشرفاء إنه . بالنبلاءإلا عبودیة فرضها علیه الإله ازري ویحلم بحریة لا تلیق 

  1.>>محرم على العبید

ازري، إمرأة فائقة  ابنة المرشد، كبیر الكهنة، أمیرة العذارى، خادمة معبد الإله :تاج الملوك -7

  :وهذا ما صرّح به غریب أثناء حدیثه مع سراب" زئیر"، "غریب"، "شدید"الجمال وقع في حبها 

  .لقد عاهدت نفسي على أن لا أكذب قط: غریب<<

  .ولكنني لم أستطع أن أقاوم الحب

  .نعم یا سراب إنّني أحبها، كل الرجال یحبونها

  .الرجولة لقد خُلِقت لكي تحبها القلوب وتتمناها

  .أنا أحبها وابن عمي شدید یحبها

 .الكل یحبها ولكنها لا تحب إلاّ الإله ازري
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  1.>>تحب إله یتلذذ بتعذیب البشر

  :الي یلخص أبعاد شخصیات المسرحیةوالجدول الت

  البعد الفكري والاجتماعي  البعد النفسي  البعد الخارجي  الشخصیة

-متحدیة -دةصام –قویة   قوي البنیة - شاب  )زفیر(غریب 

  .ذكیة -شجاعة -طموحة

متمردة على المعبد تسعى إلى 

القضاء على العبودیة ومساعدة 

متحررة تحمل أفكارًا  -الضعفاء

تنبذ الظلم والجبروت محبة 

لأهلها تستطیع تحقیق غایتها 

بتحریر العذراء من الظلم 

  .والاستعباد

قوي  –شاب   سراب

  .البنیة

 -شجاعة -طموحة-قویة 

  .متحررة

كنز (افظ كتاب النبي المنسي ح

مساند لصدیقه غریب ) الأولین

 -یسعى إلى تحریر العبید

یعبد إله -رافضٌ للمعبد وتسلطه

  .النور
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 -متسلطة -متجبرة - قویة  قوي البنیة -كهل  المرشد

  .متبجحة بأعمالها

الكاهن الأكبر خادم المعبد 

والعفریت یحاول القضاء على 

دین إله النور وقتل الغریب، 

كان یتلذذ بتعذیب واحتقار 

وإذلال العبید ویعاملهم بأسوأ 

معاملة، یرفض كل من یتمرد 

  .على المعبد

 -تتمیز بالدهاء والحیلة    الداهیة

  .ذكیة -ظالمة -متسلطة

مستشار الكاهن الأكبر، یحتقر 

یسعى إلى تحطیم  -العبید

الغریب وكل من یقف في 

  .صفه

  قوي البنیة -كهل  حطام

ثم إلى شخص 

  زیل ضعیفه

 -مهمومة -محطّمة - حزینة

  .تعاني التهمیش والاحتقار

یتحول من كاهن إلى متشرد 

محطم یشرب الخمر بعد تحریم 

یساند  -الحب علیه وإذلاله

غریب ویقف معه ویدعوه إلى 

  .عبادة إله النور
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قوي  –شاب   رماد

  .البنیة

تعاني  -محطّمة - حزینة

  .جريء -العذاب والظلم

بكل جرأة ممّا عبد یكتب الشعر 

یسبب له العذاب من طرف 

یحرره الغریب  -"لهوف"سیده 

  .وینقذه من الأسر

فائقة  -شابة  تاج الملوك

أمیرة  -الجمال

  .العذارى

 -خادمة المعبد والإله ازري  .متحررة - سعیدة

الكاهن (مترفة فهي ابنة المرشد 

یقع في حبها الكثیر  - )الأعظم

  .من الرجال

  

أهله حیث أنّهم أحبوا في مسرحیة العدید من المفارقات فغریب لقي تناقضًا حملت شخصیات هذه ال

غریب الراوي وكرهوا غریب الذي یدعوهم إلى دعوة إله النور، ممّا جعله یتحایل علیهم لیصل في 

الأخیر إلى هدفه، وكذلك حملت شخصیتي حطام ورماد بعدًا عمیقاً فهما شخصیتان حرمت 

فالحب والشعر جعلهما یعانیان من الاستحقار والظلم فتحولا إلى عبدین علیهما أشیاء من حقهما، 

  .تحت أسر خدمة المعبد

في حین نجد كل من المرشد والداهیة ولهوف وخدمة المعبد یمارسون أشد أنواع الظلم بحكم 

 .راح ضحیتها أهل مدینة العذراء ،خرافات لا أساس لها من الصحة
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  ر المتفجرالنص: المسرحیة الرابعة:رابعا

فهو یمثل شخصیة الشاب الجزائري المناضل المجاهد في سبیل وطنه، یتحدى  :محمد -1

الفرنسیین بكل شجاعة فهو حامل لقضیة یستشهد في نهایة المسرحیة، فنجده متصدیًا للضابط 

  :الفرنسي في أحد حواراته متوعدًا إیَّاه

  ...وا غاليمانیش نادم، والدم إلي غرقت فیه الشعب، تخلص: محمد<<

  ...راك بین یدیا، معندك وین تهرب...راك في داري: الضابط

لاأنت راك خایف، وعلابالك لو كان تبقى شعرة في راسي ... حسباتلك راني خایف): یقف(محمد 

  1.>>...تزعزعك

وهي حبیبة محمد وعلى الرغم من أنّها فرنسیة إلاّ أنّها كانت تقف في صفِّ الجزائریین  :ماري -2

في وجه والدها الضابط لأجل استرداد الشعب الجزائري لحقه المسلوب فمثلاً  نجدها في  وتقف

  :بدایة المسرحیة تحاور والدها

أن الشعوب من حقها تقرّر مصیرها بنفسها، وعندها الحق تشارك في ...أنا نشوف: ماري<< 

  ...تسییر بلادها

  هذه الأفكار ڤاعمنین جبتي ): بغضب(الضابط 

 ؟...آه راني نخرف) بسخریة...(ا من راسيجبته: ماري

  2.>>...منعتوا الجزائریین من ممارستهم للحق السیاسي كیفاش

  :كما نجد الأم رافضة لعلاقتها مع ابنها محمد من خلال كلامها
                                                           

  .294: نصوص الكاكي الذھبي، ص –1
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  1.>>؟...هذیك الفرنسویةمازال راك تدور مع : الأم<<

ا غیر أرضه یسعى إلى كل ما فهو شخص ظالم مستعمِر متسلط أراد أن یمتلك أرضً  :الضابط -3

من شأنه أن یقضي على مقومات الشعب الجزائري، ویخدم مصالح فرنسا فنجده مصرحًا بذلك من 

  ":ماري"خلال حدیثه مع ابنته 

، المنطق ...لا، في الحالات كیما هاذو ما یفیدش المنطق) بصوت مرتفع: (الضابط<<

الجزائر فرنسیة ...فهمي ملیح واش نقولك) بهدوء...(نحققوا مصالحنا كیفاش أننا نشوفوا...عندنا

  2.>>مهما كانت الأحوال...وتبقى فرنسیة

  :وتسلطه وتجبره جعل ابنته تكرهه وهذا ما اتضح في كلامه معها

  ...ماتخرجیش، ماتسمعیش، وقتلك عرفي تهدري مع... قلت لك ماتخرجیش: الضابط<<

  .الوحش): تقاطعه(ماري 

  ...تعلمي تهدري مع...وزني كلامك ): ضاً یصفعها فتسقط أر (الضابط 

  3.>>الوحش): تقاطعه(ماري 

هو صدیق محمد المساند له فهو مناضلٌ أیضًا فكان یقف دائمًا إلى جانبه فنجده  :بلقاسم -4

  :مثلاً یقول لمحمد

  اع كیف ڨرانا  ! واش بیك یا صاحبي، نهار كامل وأنت مهموم، غیر أنت إلي مجروح: بلقاسم<<
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  1.>>...تستنى فینا حنا ننفذو العملیة والخاوا..صح نتشجعوكیف، ب

  .وهذا یدل على حبه الشدید لمحمد وعلى شجاعته وصموده في سبیل تحریر أرضه

وهي مثال للمرأة الجزائریة الصامدة الصابرة المساندة للرجل في سبیل تحریر  :أم محمد -5

غم من كبر سنّها إلاّ أنّها كانت مناضلة الجزائر من بطش وهیمنة المستعمِر الفرنسي، فعلى الر 

  ":بلقاسم"و" محمد"فمثلاً نجد هذا في حوارها مع 

  ؟...نجي معاكم: الأم<< 

  ...لا یما ریحي هنا: محمد

  .خلیها تجي معنا: بلقاسم

  2.>>)یخرجون وتتبعهم الأم خفیة(ماتقدریش ...نخاف علیك یا یما، راكي كبیرة: محمد

یة تبكي بحرقة على ابنها الشهید محمد وهي صورة من صور المشاعر ونجدها في نهایة المسرح

  :التي تنتاب المرأة فتكون مزیجًا من الألم والفرح بالاستشهاد في سبیل الوطن

مات ولیدي شهید في ) فتزغرد بكل ما أوتي ثم تبكي...(محمد مات قتلو ولیدي، قتلوه: الأم<<

  3.>>...مك یا ولیديربي یرح...سبیل بلادو، مات كیما حاب یموت

  :وسنجمع أبعاد شخصیات هذه المسرحیة أیضًا من خلال الجدول التالي

  

  

                                                           
  .289: ، صالسابقالمصدر  –1
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  البعد الفكري والاجتماعي  البعد النفسي  البعد الخارجي  الشخصیة

یقع في حب  -طموح -شجاع  قوي البنیة - شاب  محمد

ماري ابنة الضابط الفرنسي، 

ثم یرفضها بعد الجرائم 

رف المرتكبة في قریته من ط

  .المستعمِر

 -متحرر -مناضل –مجاهد 

یسعى  - متمرد على الاستعمار

إلى تحریر أرضه من بطش 

یستشهد في  -المستعمِر

  .الأخیر

قویة  -شابة  ماري

  .جمیلة -البنیة

 - متحدیة -طیبة -صادقة

  .وفیّة -محبة -شجاعة

مساندة للقضیة  -حبیبة محمد

الجزائریة على الرغم من كونها 

شجاعة في  تقف بكل -فرنسیة

تموت بنفس  -وجه والدها

الرصاصة التي یموت بها 

  .محمد في نهایة المسرحیة

 -قاس -متجبر -متسلط  قوي البنیة -كهل  الضابط

  .ظالم

یرتكب الجرائم - یكره الجزائریین

البشعة في حق الشعب 

یخدم  -الجزائري الأعزل

یكره  -مستعمِر -مصالح فرنسا

  .محمد ویرفض علاقة ماري به
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 -متمرد -طموح -شجاع  قوي البنیة - شاب  سمبلقا

  .قوي -ثائر

مناضل في سبیل  –مجاهد 

یساند صدیقه  -تحریر الجزائر

  .یرفض المستعمِر –محمد 

 -كبیرة السن  أم محمد

  .ضعیفة البنیة

 -صبورة صامدة -شجاعة

  .قویة -حكیمة -هادئة

مناضلة تقف مع الرجل جنبًا 

إلى جنب في سبیل تحریر 

  .الأرض

  

لت شخصیات هذه المسرحیة العدید من المفارقات أهمها التناقض في شخصیة الضابط حم  

ویسعى إلى قتل أهلها، ) الجزائر فرنسیة(الذي یمثل المستعمِر الذي یدّعي أنّ الأرض أرضه 

الشاب " محمد"التي على الرغم من أنّها فرنسیة إلاّ أنّها أحبت " ماري"وكذلك في شخصیة 

هم لحق ئعه في نفس اللحظة وهذا یدل على افتراء الفرنسیین وظلمهم وادعاالجزائري، وماتت م

  .لیس لهم
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  الخاتمة

 منهجا باعتبارها السخریة ظاهرة على الضوء تسلیط الأطروحة هذه خلال من حاولنا لقد        

 الذهبي الكاكي نصوص" خلال من وذلك الجزائري المسرحي بالخطاب وعلاقتها فعالا حجاجیا

  : أهمها النتائج من جملة إلى التحلیل انتهى وقد "2011

 عرض، /نص ثنائیة على یقوم إذ طبیعته من متأتیة خصوصیة یحمل المسرحي الخطاب

  .الاعتبار بعین هذا أخذ إلى یحتاج وتحلیله دراسته فإن لذلك

 سخر حیث ،طةالبسی الطبقات بواقع الالتزام ضرورة عاتقه على الجزائري المسرح حمل لقد 

 نتیجة وتهمیش ظلم من تعانیه وما الیومیة مشاكلها معالجة لأجل قلمه المسرحي الكاتب

 التي المسرحیة النصوص صورت وقد مزري واقتصادي واجتماعي وإداري سیاسي واقع

 الرشوة ظاهرة تفضح" وفوت كح" فمسرحیة الواقع هذا من كبیرا جزءا الدراسة موضوع كانت

 یتعاملون المسؤولین أنّ  والأمر والأدهى الجزائري المجتمع داخل تغلغلت تيال الظاهرة هذه

 وهي مهمة قضیة تحمل وهي كاتب انتحار مسرحیة وكذلك ضروري شيء وكأنها بها

 مجتمع عن النقاب لیكشف الخصوص وجه على والكاتب عام بوجه المبدع تهمیش قضیة

" وأفول فجر" أما وانتحاره لجنونه دافعا هذا فیكون وإبداعه موهبته یحترم ولا الكاتب یقدر لا

 أمره على المغلوب الشعب یقف بینما الحاكم طرف من الرعیة وظلم الاستعباد عن فتعبر

 واقعا لعكس محالة لا السجن أو الموت جزاءه فإن تكلم وإن" النصر" مسرحیة أما صامتا

 خلفه  وما العربي العالم في الحكم فساد صور من صورة نقل خلالها من أراد ولعله مریرا

 تصور تاریخیة مسرحیة فهي" المتفجر النصر" مسرحیة أما وتدمیر وقتل أهلیة حروب من

 هذا حریته، سبیل في وتضحیته الاستعمار فترة خلال الجزائري الشعب معاناة من جزءا

 على دلیل الشخصیات أسماء واختیار الجزائریین مقومات كل طمس أراد الذي الاستعمار

 نسبة" ماري"و وسلم علیه االله تصلا محمد سیدنا إلى نسبة مثلا" محمد" فشخصیة ذلك

 فرنسا أبناء ورفض استنكار وهي مهمة جزئیة على صاحبها ركز كما مریم السیدة إلى
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 ابنة ماري بین تجمع التي الحب علاقة من وذلك .أعزل شعب حق في فرنسا لجرائم

  .المناضل ريالجزائ شابال ومحمد الفرنسي الضابط

 وأراد عمیقة رؤى حملت مسرحیة خطابات من نموذج 2011 الذهبي الكاكي نصوص 

  .المخاطب وتوعیة المجتمع في موجودة ظواهر وفضح التغییر ورائها من أصحابها

 منه واحد المسرحي والخطاب الخطابات من لعدیدا في یستعمل تداولي منهج الحجاج 

 وراء من المرادة الغایة تخدم التي والأدلة الحجج من بمجموعة المتلقيع ىإقنا ابدعو

 عملیة من فما بالتواصل مرتبط فهو الكلامیة الآلیات من مجموعة على ویعتمد الخطاب

  .الحجج من مجموعة عرض على وتقوم إلا تبلیغیة

 الإنسان یحتاجها بظاهرة لارتباطه وذلك الناس حیاة في كبیر تأثیر السخریة لموضوع إن 

 مشاعر عن تعبر التي الرائعة القوة هي فالسخریة الضحك وهي لدیه الأهمیة في غایة وهي

  . وبسیط مضحك بتعبیر البشریة للعواطف تفریغ إنها العام الرأي

 النقاشات یحیي الرقیب من المرسومة الحدود ویتعدى المحرمات یكسر نقدي سلاح السخریة 

  .وسیاسات شخصیات ویفضح

 إلا یفقهها لا التي المشفرة الرسائل من العدید وراءه ویخفي طیاته في یحمل ضحك السخریة 

 ففي ،الضحك وراء من المراد إلى یصل یجعله الفطنة من متلكم عالي مستوى ذي متلق

  . أنفسنا لإصلاح أنفسنا على نضحك فإننا نضحك حین نحن الحقیقة

 الخطاب عن ما یمیزه وهو الأدبي الخطاب نهأك هو وهذا التلمیح على السخریة تقوم 

  . التصریح من أبلغ فالتلمیح العادي،

 قادرین صفك ینفي الضاحك بجعل كفیل لأنه ناجحا سلاحا السخریة تكون الحجاج في 

 المتجاذبي القطبین هذین بین الواضحة العلاقة تظهر وهنا عنك یصدر كلما تقبل على

 من العدید تمریر افبإمكانن للإقناع الضحك من خیر یوجد فلا السخریة الحجاج الأطراف

  .نفسه الآن في مقنع ممتع مرح بأسلوب المتلقي إلى توصیلها المراد والحجج الرسائل
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 وهما واحدا مصطلحا یجعلهما كمن وهنا المفارقة، بمصطلح السخریة مصطلح یرتبط 

 تهدف حین في المباشر، اللاذع النقد إلى تقصد السخریة أنّ  حیث المقصدیة في یختلفان

 وبهذا سخریة تتضمن مفارقة فكل مباشرة غیر أخف بطریقة ما موضوع تعریة لىإ المفارقة

  . وأوضح أشد والسخریة وأشمل أعم المفارقة تكون

 العناصر من مجموعة على یقوم وهو خلالها من یشتغل خاصیة آلیة الساخر للتخاطب 

  . مالقی حارس– الساذج-المتواطىء– المسخورمنه– الساخر :بینها فیما المتفاعلة

 اللغة بینها من حجاجیا أثرا تحمل متعددة ساخرة تعبیریة بآلیات المسرحي الخطاب یتوسل 

 نص كل عنها یستغني لا التي المسرحیة الإرشادات وكذلك فصیحة أو عامیة الساخرة

  . مسرحي

  ّنصوص في فالاختلاف الأخرى عن وتمیزها تحكمها التي وسماتها خصائصها لغة لكل إن 

 ما وهذا وفصحى عامیة إلى فانشطرت أصحابها بها كتب التي اللغة بتنوع الذهبي الكاكي

 لكن فصیحا أم عامیا أكان سواء جمهوره مسرح فلكل المقارنة، على مفتوحا مجالا جعلها

 المسرحیات على یقبل الجمهور جعل الشعبي التراث تهب نشأ في الجزائري المسرح ارتباط

  . والسخریة الاستهزاء لشیوع لائمالم المجال وهي بالعامیة المكتوبة

 أیقونة فهي المسرحي، العمل في مهما وعنصرا أساسیة ركیزة المسرحیة رشاداتالإ تعتبر 

 وقد عمله وراء من االكاتب یریده التي الرؤیة تحدید في  همفتسا والمخرج لقاريءا مساعدة

 موقفال تجلي في 2011 الذهبي الكاكي نصوص في المسرحیة الإرشادات أسهمت

  . القراءة أفق وفتح أصحابها توجهات بروز على ومعینة خادمة فجاءت
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 خلال من وذلك المفارقات من العدیدعلى  2011 الذهبي الكاكي نصوص احتوت لقد 

 كل فتوظیف– الشخصیات– المكان– الزمان– العنوان منها رصدها حاولنا عدیدة تمظهرات

  . تعمیقة لا بدلا محملا جاء وإنما بریئا یكن لم عنصر

 أنّ  من متأتیة الأهمیة هذه ولعل كبرى أهمیة 2011 الذهبي لكاكيا نصوص حملت لقد 

 وحمل الفنالمسرح و  عشق غایتهم وإنما مهنیة أو مادیة لغایات یكتبون لا فهم هواة كتابها

 بساطتهامن  برغم نصوصه كانت لذلك– شخصیا كتابها أحد به صرح ما وهذا– رسالة

 أردنا لنا خصبا مجالا وكانت حساسة جد جوانب فأضاءت جزائري واقع عن ادقاص تعبیرا

 بین تواصل جسور إقامة وكذلك والتأثیر الإقناع في السخریة أهمیة إبراز خلاله من

 عن منعزلا منهما كل فأضحى بینهما، للقطیعة نظرا الثقافي والمجال الأكادیمیة البحوث

 ویتطلع رسالة یحمل منهما فكل تجمعهما يالت المشتركة القواسم من الرغم على الآخر

 والاهتمام الجزائري بالمسرح رتقاءالا إلى هذا خلال من آملین الإنسان تخدم سامیة لغایات

 فهل واطلاعا ونقدا بحثا أعمالها على الضوء وتسلیط وتقدیرها لها والالتفات بالمواهب

المضمار؟ هذا في لاحقة لدراسات مشجعا هذا عملنا سیكون



 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لاحقـــالم  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقتطفـات من النصوص المسرحية
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  لعلي ناصرمسرحیة كح وفوت 

 ..!هذوا یأكلوا باطل :بسمة  - 

 ؟.. حق ما تجملوا بهم المطعم :نزیهة  - 

 ..!قربوا والي یبغوا یفوتوا یكحوا لهم وایجوا یخلصوا الانتخابات... :رشید  - 

 ...!وت هانيفیسي للي بغی حة بكر ک) وحده (  :رفیق  - 

 ؟..الي یكح یفوت أو یكحوا للي یفوت... ما فهمت والو  :نزیهة  - 

 ..sanpolitique fixeکیفکیف هذوا :رشید  -

  ..! هذوا أصحاب المعروف والأقربون من السلطة أولى بالمعروف) ... وحدها (  :نزیهة - 

  ... وهنیني نهنیك" أعطیني نعطیك " رهي... ما تخافوش :بسمة  -

  .قینائوحنا الحمد الله رنا هانیین ومع الي ط قعلى من طا قوطا...  :رشید  -

  ...! أصحاب الانقلاب المالي... ما نیش على العسكریین رني على أصحاب الملاییر

  ؟ ..!أعلاش الي یجوا الأغلبیة منهم حابسین... أتفكرت :رفیق -

: رفیق  !..یستقبل الشكارة ویدورأقطع البحار ومن ثم راه ..! الي یمشي أمشا وبعد :بسمة  -

  ضحك علیا وقالي أنا Bac plus 4 واحد قلت لیه عندي ضحك علیا وقالي

  !..وأعطته الأیام 9حابس  ... Bac moins 4حشم یقول عنده 44عندي 

أفرح بیه و خلیهیزید راه یفرغ شکارة ... بصحته یأكل ونكلوا معه.. ! ورآه یعطیك... : رشید -

  !...عندنا

  ... تقول لكي (consommer) أ هذا یكونصومي :ق رفی-

  مشكل أصحاب الرشوة كیف... سربي أ ولدي سربي :رشید -
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  ...رعةسیسرفوا أموالهم ب

 أحمد قبة  مسرحیة انتحار كاتب  

  !!!هل كان اللیل یرعبك إلى هذا الحد ) مستفسرا(الطبیب النفسي 

أمام عیني صاعدة إلى السماء كدخان  كانت أرواح الأبریاء تتبخر) مواصلا كلامه( الكاتب  

كنت أصاب بالصرع ...كانت أشلاء الموتى تلتقط في أكیاس وتعلب في صنادیق!!! أزرق كثیف 

  !!! ویغمى علي 

  ...أكمل ... ثم ماذا؟ أكمل) مصغیا(الطبیب النفسي 

  ..كانت الكآبة ضاربة بأطنابها على الجمیع) وهو یتخیل (  الكاتب

  ...كانت الدموع تقتل الأفراح في مهدها... شاحبة كالحة كانت الوجوه كلها 

  ومتى حدث كل هذا ؟) مقاطعا(الطبیب النفسي  

  ...منذ أن اغتالوا طفولتي) بكل عفویة و سذاجة( الكاتب  

  ...لم افهم ؟ كیف ؟ وضح الأمر جیدا) مستغربا(الطبیب النفسي  

  ..أكن أدرك معنى الحزن أو نكهة الموت وقتها لم...كنت في عمر الزهور ) مسترسلا (الكاتب  

  !!! وأحلم ببناء عش للطیور الصغیرة !!! كنت أجري وراء الفراشات  

  ...أكمل ...أكمل ) بهدوء(الطبیب النفسي 

آه !!! كانت ألعابي كلها ملیئة بالأمل و الحیاة كانت جمیلة ) بتلقائیة كالطفل الصغیر ( الكاتب  

  ماذا جرى لها ؟؟ !!! ولكنها ماذا ) مقاطعا(الطبیب النفسي ... ولكنها !!!یا الهي كم كانت رائعة 

اغتالوا معلمتي المسكینة أمام ... واحرقوا مدرستي ...حطموا ألعابي كلها) بحرقة وألم (  الكاتب

  ...عیسال دمها ودیانا أمام أعیننا و نحن صغارا لن أنسى أبدا ذلك المشهد الفظ... عیني 
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 نورجاي علاشٌ ول مسرحیة فجر و أوف  

 .الفصل الخامس

 .المشهد الثاني

یقف وسط الساحة یتأمل جلیا في المدینة  ،الغریب یخرج من المعبد حاملا سیفا في یده( الغریب 

 .)الصامتة ثم یلتفت نحو الصنم

  .نه صمت القبور صمت لا یسمعه إلا الشعورإأتسمع أیها الصنم ؟ أتسمع هذا الصمت؟ . الغریب

 .مات العباد و نجا الإله ،الصنم ؟ رد علیا تكلم لقد أصبحت وحیدا أتسمع أیها 

  من سیعبدك الآن ؟ من سیرفع یداه و یشكو لك ضعفه أیها الإله الضعیف؟ 

من سیقدم لك القرابین، أخشى أن تموت جوعا أو عطشا إني أشفق علیك أیها الصنم، أشفق على 

  . ك إني قد رأیت أفول الصنملقد حذرتك أیها الإله قلت ل. یحیطه الهواماله 

  ).یبتعد من الصنم ویصعد فوق منبر الساحة ( 

اختلطت الدموع بالدماء وسقت التراب وها هي الأرض تقول لنا هل من  ،لقد صمتت السیوف 

 .إنها ترید جثثا و ها هي الأقدار تعجل بحتفنا. مزید إنها لا تشبع

 وأنت إلى وجود لا لغو فیه ولا غرور سمحي لنا بالعبوراافتحي أفواهك أیتها القبور و 

  لك  یا ملاك الموت اظهر علینا لا تخف لن نفزع منك لن تقبض أرواحنا بل سنهدیها 

انتظارك یاموت  في وجوهنا الخوف و الألم تعال یا ملاك الموت نحن في انتظارك وإنلن ترى 

  .أشد من الموت

  



 الملاحق
 

311 
 

 لجمعة قاسمي مسرحیة النصر المتفجر

  الثاني  المشهد

  بلقاسم الأم،:الشخصیات

  ). یدخل بلقاسم... إذ تجلس على ركبتیها شاردة الذهن ،في البیت أین تتواجد أم محمد( 

  ...بیك وجهك تقلب واش، واش ببیك،.... بلقاسم ولیدي :الأم

  ....یما :بلقاسم

  وین راه؟  ومحمد،: الأم

  .... مجاش معیا یا یما :بلقاسم

  ولیدي؟ وینراه، ولیدي،:الأم

  ...یما) لا یستطیع أن یحبس البكاء الذي ینهمر من عینیه:( لقاسمب

  )فتزغرد بكل ما اوتیت ثم تبکي( ......قتلوه،محمد مات ولیدي :مالأ

  ...ربي یرحمك یا ولیدي.... مات ولیدي شهید في سبیل بلادو،مات کیما حاب یموت

  ...وش یایماما تفشل نخلفو لو التار یا یما، یمسح الدمع من عینیه، :بلقاسم

  هیا)تزغرد مرة ثانیة وثالثة وعندها تمسك بید بلقاسم:(مالأ

  مهماکان انتم رجالها، البلاد ما زالها تستنا فیکم ، ولیدي،

  ..الطیبة الطاهرة، من هذه البلاد الحال انتم الي یتخرجو هذا العدو
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Curriculum vitae 
Ali.  N A C E U R                    
Cadre en retraite 
Amateur de théâtre des années 60 

29 ، Coopérative immobilière Zaghloul Point du jour O R A N 
Tel :  P. 05 51 70 68 34  
               07 70 27 76 00 
Email :alinaceur1945@hotmail.fr 
 

P I E C E S   D E   T H E A T R E   E C R I T E S 
L’ensemble est déposé à l’ONDA 

   Pièces montées : 
- Kaddour et Juliette … sujet sur le mariage mixte – montée par TRB-Abbes 

- Hob oua louab…Duo sur l’amour d’un couple sans enfant – montée par TRO 

- Dari wahdi… Liberté du couple – montée par atelier El bahia-S.Bouabdella 

- Laila oua salah… Nuit de noce - montée par atelier El bahia-S.Bouabdella 

- Arroussa la chibani… Prix du KAKI D’OR… 2008 

Pièces disponibles : 

- Koh ou fout… Sujet sur la corruption – Lauréat du KAKI D’OR 2011 

- Achika el batal ...عشیقة البطال   – une mère célibataire– lauréat Kaki d’or 
2012 

- El fahla   الفحلة – La femme plombière– monodrame 
- Lakaat ala l’internet…. la  tchatche  et La chasse… Duo recherche du 

partenaire… 

- Kana ou aajouz -  كنة  و عجوزconflit de famille sur le port du hidjab… 
- Chatar ou aatal … un jeune chômeur diplômé  – monodrame 

  -     La femme du boulanger . Adaptation libre et Algérianisée de M. Pagnol 
- Mtalag fi hasla…  one man show  - Conflit de couple -  

  -      Hob oua ghira – غیرة  حب و  - Rivalité et jalousie dans le couple… 

  -     Om el banat – أم البنات     Une satire sur la parité des sexes 

  -     L’escroc et la belle et rebelle – المحتال والجمیلة المتمردة 
Scenario Réalisé : 

-  Sitcom pour l’ ENTV -  El ghira . 
Scenario disponible : 

-  Téléfilm - Arroussa la chibani 
-  Téléfilm   : لقاءات على الأنترنت...  
-  Téléfilm   : La mère célibataire 

Ali. N A C E U R 
Tel :  07 70 27 76 00 
          05 51 70 68 34  
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 : سیرة ذاتیة مختصرة

 . أحمد قوبة: الاسم الكامل

 . جزائریة: الجنسیة

 . حيأدب مسر: التخصص

 . جامعة معسكر: مكان العمل

 : ahmedgoubba@gmail.com البرید الالكتروني

 : الوظائف المھنیة الرّسمیة

  2014أستاذ محاضر بشعبة الفنون، تخصص دراسات مسرحیة، جامعة معسكر، منذ - 

  2013إلى  2010سرحیة، بجامعة سیدي بلعباس من أستاذ متعاقد بقسم الفنون الم- 

  2014إلى  2010منشط ثقافي، مدیریة الثقافة، سیدي بلعباس من - 

  : المقاییس الأكادیمیة المدرسة خلال المشوار المھني

 . النقد المسرحي القدیم- 

 . المسرح المقارن- 

 . فن التمثیل- 

 . دراماتورجیا العرض المسرحي- 

 . بة المسرحیةورشة الكتا- 

 . سیمیولوجیا المسرح- 

 . السینما الصامتة- 

 . السینما الناطقة- 

 . سیكوبوجیا الفن- 

 . سوسیولوجیا الفن- 

  أنثربولوجیا ثقافیة- 

 . ورشة الرسم الفني- 

 . تاریخ الفن- 

 . مسرح مغاربي- 

 : الشھادات الأكادیمیة- 

: شرف جدا، مع تھنئة اللجنة، عن أطروحة موسومة بعنواندكتوراه العلوم في الأدب المسرحي، بتقدیر م- 

الاحتفالیة في المسرح الجزائري، دراسة أنثروبولوجیة في أعمال ولد عبد الرحمان كاكي، كلیة الآداب واللغات 

 . 2015أفریل  30والفنون، جامعة سیدي بلعباس، یوم الخمیس 

التوظیف الأسطوري في : الة علمیة موسومة بعنوانماجستیر في الأدب المسرحي، بتقدیر حسن جدا، عن رس- 

المسرح الجزائري، دراسة أنثروبولوجیة في مسرحیة كل واحد وحكمھ، ولد عبد الرحمان كاكي، كلیة الآداب 

 . 2009نوفمبر    24واللغات والفنون، جامعة سیدي بلعباس، یوم

توظیف المصادر التراثیة في الكتابة : وانلیسانس في النقد الأدبي والمسرحي، عن مذكرة تخرج موسومة بعن- 

 . 2005لمسرح الطفل، قسم الفنون، كلیة الآداب واللغات والفنون، جامعة وھران، دورة جوان 

 . 2005شھادة في الترجمة، كلیة الآداب واللغات والفنون، جامعة وھران، جوان - 

 : تأطیر الملتقیات العلمیة- 
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 14بالمكتبة الرئیسة مستغانم یومي ) سینیة المھرجان الوطني لمسرح الھواةخم( تأطیر الملتقى العلمي حول - 

 . 2017جویلیة  15و 

أكتوبر  30"بكلیة الآداب واللغات جامعة معسكر یوم ) السینما والثورة( تأطیر الملتقى العلمي حول -  

2017 . 

 : المشاركة في الملتقیات العلمیة الدولیة

، كلیة الآداب واللغات والفنون، جامعة "ظاھرة الوان مان شو بین الفرجة والدراما" الملتقى العلمي الدولي - 

الوان مان شو بین السرد الملحمي : ، بمداخلة علمیة موسومة بعنوان2016ماي  27و 26: سعیدة، یومي

 . والفعل الدرامي

معالم : علمیة موسومة بعنوان، بمداخلة " كیف نقرأ مسرح ولد عبد الرحمان كاكي؟" الملتقى العلمي الدولي - 

القراب والصالحین، كل : التراث الشعبي في مسرح ولد عبد الرحمان كاكي، قراءة أنثروبولوجیة في ثلاثیة

 . 2017أكتوبر 25و 24: واحد وحكمھ، دیوان القراقوز، كلیة الآداب والفنون، جامعة مستغانم، یومي

، كلیة المتعددة الاختصاصات بورزازات، جامعة ابن زھر أغادیر "السینما والذاكرة " الملتقى العلمي الدولي - 

 . 2017نوفمبر  23، و 22،  21: ، أیام)المغرب(

 . إرھاصات ثورة التحریر وتجلیات ذاكرة الشعوب في السینما الجزائریة   :عنوان المداخلة 

  "  حمیناقراءة في فیلم وقائع سنین الجمر للمخرج السینمائي الجزائري محمد الأخضر  "

 : المشاركة في الملتقیات العلمیة الوطنیة

، 2017أفریل  15، جامعة معسكر، "إشكالیة أزمة النص المسرحي في الجزائر: " الملتقى الوطني العلمي- 

 . أفق التوقع في النص المسرحي الجزائري: بمداخلة علمیة موسومة بعنوان

، كلیة الآداب واللغات "ة في الحركة المسرحیة الجزائریةإسھامات مسرح الھوا: " الملتقى الوطني العلمي- 

 . 2017ماي  24و 23: والفنون، جامعة مستغانم، یومي

، كلیة الآداب واللغات، جامعة المسیلة، "المسرح المدرسي بین التنظیر والممارسة: " الملتقى الوطني العلمي- 

موضوعات التّراثیة وأثرھا في بناء شخصیة ال: " ، بمداخلة علمیة موسومة بعنوان2018جانفي  09: یوم

 ". التّلمیذ المتمدرس، مسرحة موضوعات التّراث الشّعبي أنموذجا

 27و 26: ، كلیة الآداب واللغات، جامعة سكیكدة، یومي"مسرحة العمل الأدبي" الملتقى الوطني الأول حول - 

حافظة على القیم الفنیة والجمالیة في تحدیات ورھانات الم: ، بمداخلة علمیة موسومة بعنوان2018فیفري 

 . مسرحة الأعمال الروائیة الجزائریة، قراءة نقدیة في بعض التجارب الإبداعیة

إلى جانب مداخلات في ملتقیات علمیة وطنیة ودولیة، ومقالات علمیة منشورة وغیر منشورة في مجال الأدب 

 . المسرحي

 : شھادات أخرى

لمسرحیة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور بن ذھیبة بن نكاع، ورشة علمیة خلال شھادات في الإبداع والكتابة ا

 . قسم الفنون الدرامیة، جامعة وھران 2004/2005الموسم الجامعي 

شھادات في النقد المسرحي، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد أنور من سوریا، والدكتور نوال إبراھیم، 

 . 2011المسرح الوطني، الجزائر، ماي 

 . المشاركة في تأطیر في الإخراج المسرحي

 . المشاركة في ورشات في فن التمثیل المسرحي

 . المشاركة في ورشات في الكتابة المسرحیة

 : التألیف المسرحي

  2010) الورقة الملعونة: (نص مسرحي بعنوان

  2010) الدوامة: (نص مسرحي بعنوان
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  2011)انتحار كاتب: (نص مسرحي بعنوان

  2012) مسافر في حلم: (رحي بعنواننص مس

  2012) مدینة الرعب: (نص مسرحي بعنوان

  2014) ثامورث أن ناغ: (نص مسرحي من نوع المونودراما بعنوان

  2015) سیدي قوقل: (نص مسرحي بعنوان

  2016) مظلوم بلمظلوم: (نص مسرحي بعنوان

 : التمثیل

 . 2009المسرح الجھوي سیدي بلعباس، دموع القمر، إنتاج : المشاركة كممثل في مسرحیة

صدیقي الحیوان، تعاونیة الثقافة والفنون بمدینة سیدي بلعباس، : المشاركة كممثل في مسرحیة للأطفال بعنوان  

2010 . 

 . 2011المشاركة كممثل في مسرحیة جلسة من إنتاج فرقة النوارس، البلیدة، 

 . 2012، حراقة، سیدي بلعباس: المشاركة كممثل في مسرحیة

 : الإخراج المسرحي

 . 2015، كلیة الطب، جامعة سیدي بلعباس، )سیدي قوقل: (تألیف وإخراج مسرحیة بعنوان

 : الجوائز الوطنیة التقدیریة

، 2010جوان  08الورقة الملعونة : جائزة علي معاشي للمبدعین الشباب عن نص مسرحي بعنوان1- 

 . الجزائر العاصمة

 . ، مستغانم2011جویلیة  11انتحار كاتب، : ي عن نص مسرحي بعنوانجائزة الكاكي الفض2- 

 . ، مستغانم2012سبتمبر  01مسافر في حلم، : جائزة الكاكي البرونزي عن نص مسرحي بعنوان3- 

 : اھتمامات أخرى

 . الأدب العربي- 

 . الأدب الفرنسي- 

 . الترجمة- 

 . الكتابة المسرحیة- 

 . ة والثقافیةالأنثروبولوجیا الاجتماعی- 

 . الفلسفة- 

 . المیثولوجیا- 

 . السینما- 

 . النقد المسرحي- 

 . التمثیل المسرحي والسینمائي- 

 . الإخراج المسرحي والسینمائي- 

  . واھتمامات أخرى
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 السیرة الذاتیة
  

  :معلومات شخصية
  

  جمعة قاسمي :سمالإ

  ببرباشة ولایة بجایة 1983أفریل  15 :تاریخ المیلاد

  الجزائریة :لجنسیةا

  متزوج : الحالة الاجتماعیة

  بجایة، الجزائر 06033فرعون،  BIS 29ص ب رقم : العنوان

  kasmi_djamaa@yahoo.fr :برید الكترونيال

  ذكر:الجنس 

  .213.661.913.955+:رقم الهاتف

========================================  

  :التحصيل العلمي
  .شعبة العوم الطبیعیة والحیاة شهادة الباكالوریا: 2003

  -مدرسة خاصة –شهادة تقني سامي في الاعلام الالي للتسییر : 2006

 -اختصاص تحلیل اقتصادي-لیسانس في علوم اقتصادیة : 2007

  في إطار تحضیر شهادة ما بعد التدرج المتخصص في قانون التأمینات والمسؤولیة المنظم من طرف: 2017-2018

  كوالشركة الوطنیة سوناطرا -العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و –جامعة مستغانم  

=========================================  

  :دورات تدريبية
 2005     :حول تقنیات الاعلام الالي، مكتبي –دورة تدریبیة- 

 2008-2011 :ــــــدورات المنظمــــــة مــــــن طــــــرف الرابطــــــة الوطنیــــــة ــــــدوات وال ــــــي الن  المشــــــاركة والحضــــــور ف

  .واللجنة الدولیة لتنمیة الشعوب-فرع ولایة بجایة–عن حقوق الانسان للدفاع 

 2009     :ــــــو ــــــافي لأقب ــــــنجم الثق ــــــة ال ــــــات المنظمــــــة مــــــن طــــــرف جمعی ــــــي التكوین  شــــــهادات المشــــــاركة ف

  :حول

 2009جویلیة  10و 09، 08ایام . تخطیط وتسییر مشاریع الجمعیات. 
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  2009من شهر سبتمبر  24و 22،23التسییر الاداري والمالي للجمعیات ایام 

  ــــــات الجدیــــــدة فــــــي الاعــــــلام والاتصــــــال فــــــي الوســــــط الجمعــــــوي ایــــــام مــــــن  24و 22،23التقنی

 .2009شهر اكتوبر 

 20102009-: المشاركة في الدورة التكوینیة في الدراماتورجیا وتقنیات الكتابة الدرامیة، المنظمة من طرف

  .2010الى دیسمبر  2009المسرح الجهوي لبجایة من جانفي 

 : 2010 المشاركة في الدورة التكوینیة حول فن التمثیل المنظم من طرف المهرجان الوطني للمسرح

 .2010جویلیة  25الى  19الهاوي بمستغانم ، من 

  2011:  22المشــــاركة فــــي اقامـــــة الكتابــــة الدرامیـــــة المنظمــــة مــــن طـــــرف المســــرح الجهـــــوي لقالمــــة مـــــن 

 .2011فیفري  11جانفي الى 

  

 :الحاسوب
 ام الانترنت واستخدWindows جید جدا(بشكل(  ،Word )ممتاز( ،Excel )جید(  

 

  :اللغات

  كتابة           قراءة        محادثة:                اللغات

  ممتاز             ممتاز         ممتاز   :  الامازیغیة، لغة الام  

  ممتاز          ممتاز   ممتاز :                    العربیة

  جید             جید   جید :                   فرنسیةال

  متوسط      متوسط    متوسط               : الإنجلیزیة

 

 :خبرات ومهارات
 

  : الميدان المهني

  ،مسیر مؤسسة خاصة للأشغال العمومیة والبناء "ETB.TCE.TBH  " 2009أكتوبر  05من 

 .2010نوفمبر  30إلى غایة 

 إلى غایة الیوم 2011ة في المؤسسة الوطنیة سوناطراك من جوان إطار محاسبة ومالی. 

 :الميدان الثقافي والفني

  مسؤول الأمانة العامة والتكوین في النادي الترفیهي، الریاضي والعلمي الكائن في كلیة العلوم الاقتصادیة

 .2007و 2006والتسییر، جامعة الجزائر بدالي إبراهیم، سنة 

 على مستوى الاقامة الجامعیة حیدرة وسط بالجزائر " لمرآةا"لفرق المسرحیة ممارسة التمثیل في ا

 . العاصمة
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  مؤسس ورئیس جمعیة نشاطات الشبابُ تفثیلت الكائنة بقریة إعدنانن بلدیة فرعون، ولایة بجایة الى غایة

2013 . 

 تاسیس الفرقة المسرحیة التابعة لجمعیة نشاطات الشباب تفثیلت. 

 2012إلى  2009یة الاجتماعیة لقریة إعدنانن، من سنة أمین العام للجمع. 

  منشط وموجه الفنون الدرامیة في جمعیة نشاطات الشباب. 

 منظم لنشاطات ثقافیة وترفیهیة لفائدة الشباب والأطفال على المستوى المحلى. 

 

  :الأعمال والانجازات الثقافية والفنية
 2009 : دراسة مقدمة في إطار التكوین  -باللغة الفرنسیة  –هیكلة النص الدرامي: دراسة تحت عنوان

 .في الدراماورجیا و تقنیات الكتابة الدرامیة المنظمة من طرف المسرح الجهوي لبجایة

 :2010 دراسة مقدمة في إطار التكوین - باللغة العربیة –الاقتباس والإعداد الدرامي: دراسة تحت عنوان

 .میة المنظمة من طرف المسرح الجهوي لبجایةفي الدراماورجیا وتقنیات الكتابة الدرا

   الداء والدواء، مسرحیة باللغة الامازیغیة، عرضت على خشبة المسرح في فعالیات مهرجان المسرح

 .، من طرف الفرقة المسرحیة التابعة لجمعیة نشاطات الشباب تفثیلت2008الهاوي مالك بوقرموح سنة 

 نص مسرحي بعنوان قساوة الحیاة. 

 ي بعنوان عذاب الزماننص مسرح. 

  في مسابقة  2011نص مسرحي بعنوان النصر المتفجر الحائز على جائزة الكاكي التشجیعي سنة

 .الذي تنظمه محافظة المهرجان الوطني للمسرح الهاوي بمستغانم "الكاكي الذهبي«الكتابة الدرامیة 

 یة الواحة الحمراء بولایة ادرار تعاون: النص المسرحي النصر المتفجر تم اعداده على الخشبة من طرف

إبراهیم جاب االله وإشراف رئیس : اخراج السید– 2013بالتعاون مع المسرح الوطني الجزائري سنة 

 التعاونیة السید جمال بن خروف

 مسرحیة الجروح الأبدیة. 

 هذه هي الحیاة: قصة قصیرة تحت عنوان . 

 روایة تحت عنوان الحنان، لم تنشر بعد. 

 قید الانجاز - وان لعنة القدر روایة تحت عن-  
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  :القرآن الكریم 

  المصادر والمراجع 

  المصادر 

 مستغانم، الهواة لمسرح الثقافي الوطني المهرجان محافظة ،2011 الذهبي الكاكير صوصن .1

 .2012 للنشر، تیسیر

  :المراجع 

  .2001، 1: الأردن، ط -سیمیاء العنوان، وزارة الثقافة، عمان: وسبسام قط .1

، 2: الراوي والنص القصصي، دار النشر للجامعات، القاهرة، ط: عبد الرحیم الكردي .2

1996. 

: محمد علي النجّار،ج: ابن جني أبو فتح عثمان، الخصائص، دار الكتب المصریة، تح .3

  .1952، 1: ، ط1

جفني محمد أشرف، : البرهان في وجوه البیان، تق و تح: بأبو الحسن إسحاق بن وه .4

  .مطبعة الرسالة، دط، دت ط

عبد المجید تركیب، دار الغریب : المنهاج في ترتیب الحجاج، تح: أبو الولید الباجي .5

  .2000، 3: الإسلامي، بیروت، ط

، 1:لبنان، ط-الخطاب والحجاج، مؤسسة الرحاب الحدیثة، بیروت: أبو بكر العزَّاوي .6

2010.  

  .2006، 1:اللغة والحجاج، الدار البیضاء، المغرب، ط: أبو بكر العزَّاوي .7



 فھرس المصادر و المراجع
 

326 
 

علي محمد البحاوي ومحمد أبو الفضل، : أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتین، تر .8

  .1986لبنان،  -منشورات المكتبة العسكریة، بیروت

فاق، دار الغرب للنشر الظاهرة المسرحیة في الجزائر، دراسة في السیاق والآ: إدریس قرقوة .9

  .الجزائر -، وهرن2005والتوزیع، 

  .1979، 3: لبنان، ط -مقدمة الشعر العربي، بیروت: أدونیس .10

لبنان، -عبد الرحمان بدوي، دار القلم، بیروت: الخطابة، تر وتحق وتع: أرسطو طالیس .11

  .1979دط،

، )ط.د( إبراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو المصریة،: فن الشعر، تر: أرسطو طالیس .12

  .)ط.ت.د(

فصول في فقه اللغة، المؤسسة الحدیثة الجزائریة للكتاب، طرابلس، : إمیل بدیع یعقوب .13

  .2008، 1: لبنان، ط

 .2011 ،1:الحجاجوبناءالخطابفیضوءالبلاغةالجدیدة،المدارس،الدارالبیضاء،ط: أمینةالدهري .14

تداولیة الیوم علم سیف الدین دعقوش ومحمد الشیباني، ال: آن روبول وجاك موشلار، تر .15

  .2003، 1: جدید في التواصل، دار الطلیعة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

  .1982الفصحى لغة القرآن، دار الكتاب اللبناني، بیروت، : أنور الجندي .16

  .1989، 1: اللهجات وأسلوب دراستها، دار الجیل، بیروت، ط: أنیس فریحة .17

: طاب المسرحي، تمورة للنشر والتوزیع، دمشق، طالثابت والمتحرك في الخ: باسم الأعسم .18

1 ،2011.  



 فھرس المصادر و المراجع
 

327 
 

البلاغة العربیة في ثوبها الجدید، علم البیان، دار العلم الملایین، : بكري شیخ أمین .19

  .2: ، ط1984لبنان، -بیروت

 -، مستغانملغة المسرح الجزائري بین الهویة والغیریة، مجلة حولیات التراث :بوعلام مباركي .20

  .2006، 06: الجزائر، ع

توفیق المؤذن، دار : ألف عام وعام على المسرح العربي، تر: روفنابوتیتسیفاندر اتمارا الكس .21

  .1981لبنان، -الفارابي، بیروت

  .لبنان-عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، بیروت: البیان والتبیین، تح ونشر: الجاحظ .22

  .2015، 1: ط المغرب،سیموطیقیا العنوان،: جمیل حمداوي .23

  .1982لبنان، -المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت: یل صلیباجم .24

  .1982، 1:لبنان، ج-المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت: جمیل صلیبا .25

محمد الحبیب ابن الخوجة، دار الكتب : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تر: حازم القرطاجني .26

  .الشرقیة، تونس

 مصرالسخریة في أدب المازني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، :حامد عبده الهوَّال .27

1982 ،  

فلسفة المكان في الشعر العربي، قراءة موضوعاتیة جمالیة، اتحاد الكتاب : حبیب مؤنسي .28

  .2001العرب، دمشق، 

لبنان، -بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت: حسن البحراوي .29

  .1990، 1: ط



 فھرس المصادر و المراجع
 

328 
 

أربعون عامًا على خشبة مسرح الهوّاة في الجزائر، منشورات اتحاد الكتاب : حفناوي بعلي .30

 .2002، 1: الجزائریین، الجزائر، ط

، 1: خالد سلیمان، المفارقة والأدب، دراسة في النظریة والتطبیق، دار الشرق، عمان، ط .31

1999.  

محمد یحیاتن، دار الحكمة، الجزائر، : الجزائریون والمسألة اللغویة، تر: خولة طالب إبراهیم .32

 .2007، )ط.د(

عبد الواحد لؤلؤة، دار المأمون للترجمة والنشر، : المفارقة وصفاتها، تر: دي سي میویك .33

  .1987، 2: بغداد، ط

لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب، الأمل للطباعة والنشر : ذهبیة حمو الحاج .34

  .2012، 1:والتوزیع،الجزائر،ط

، 1: المغرب، ط-فلسفة السخریة عند بیر سلوتردایك،  دار الأمان، الرباط: رائد عبیس .35

2016.  

مجاهد عبد المنعم، المجلس الأعلى للثقافة، : رینیه ویلیك، تاریخ النقد الأدبي الحدیث، تر .36

  .2: ، ج1999القاهرة، 

  .)ت.د(، )ط.د(مشكلة الإنسان، مكتبة مصر، القاهرة، : زكریا إبراهیم .37

الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة : سامیة الدریدي .38

  .1998، 1:بنیاته وأسالیبه، عالم الكتب الحدیثة، ط



 فھرس المصادر و المراجع
 

329 
 

السیمیائیات السردیة، مدخل نظري، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجدیدة، : كرادنسعید ب .39

  .2011الدار البیضاء، 

- شورات المكتبة الجامعیة، الدار البیضاءمعجم المصطلحات الأدبیة، من: سعید علوش .40

  .،1989المغرب، 

  .1991، 2: ، ع9: نظریة المفارقة، أبحاث الیرموك، مجلد: سلیمان خالد .41

لحظة الأبدیة، دراسة الزمان في أدب القرن العشرین، المؤسسة : سمیر الحاج شاهین .42

  .1980، 1: العربیة للدراسات، بیروت، ط

مصطفى غالب، منشورات دار : وعة نفسیة الأحلام، تقفي سبیل موس: سیجموند فروید .43

  .1984، بیروت، 5: مكتبة الهلال، ج

، 1995، 2:ع2: المفارقة في القص العربي المعاصر، مجلة فصول، مج: سیزا قاسم .44

  .الهیئة العامة للكتاب، القاهرة

  ، 2003شاكر عبد الحمید، الفكاهة والضحك، رؤیة جدیدة، سلسلة عالم المعرفة، الكویت،  .45

  ت .ط، د.مقدمة في نظریة الأدب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د: شایف عكاشة .46

التداولیة والحجاج مداخل ونصوص، صفحات للدراسات والنشر، سوریة، : صابر الحباشة .47

2008. 

: المسرح في الجزائر، دراسة موضوعیة فنیة، دار الهدى، عین ملیلة، ط: صالح لمباركة .48

  .2: ، ج2005، 1



 فھرس المصادر و المراجع
 

330 
 

، دار 1972النشاة والروّاد والنصوص حتى سنة المسرح في الجزائر،: صالح لمباركة .49

  .1: الجزائر، ط-الهدى، عین ملیلة

 - الآداب العالمیة القدیمة والأوروبیة، دار قانة للنشر والتوزیع، باتنة: ةیصالح لمبارك .50

  .2012، 2: الجزائر، ط

 ي،المركزالثقافیالعربي،الدارالبیضاء،المغرب،اللسانأوالمیزانأوالتكوثرالعقل: طهعبدالرحمان .51

1997. 

في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار : طه عبد الرحمان .52

  .2008البیضاء، المغرب، 

أسالیب الهجاء في شعر ابن الرومي، مقاربة أسلوبیة في جمالیات الفتح، : عامر الحلونبي .53

  .2002، 1: تونس، ط-مطبعة السمیرالفني، صفاقس

للروائي ) عمر یظهر في القدس(بناء الشخصیة الرئیسیة في روایة : عبد الرحیم حمدان .54

  .2011نجیب الكیلاني، كلیة الآداب، الجامعة الإسلامیة بغزة، 

، دار محمد علي ، دراسات "الصورة والدلالة"المكان في الروایة العربیة : عبد الصمد زاید .55

  .2003، 1: ط تونس، - أدبیة، منوبة

، 1: الإبداع في الكتابة والروایة، دار الطباعة الجدیدة، دمشق، ط: عبد الكریم الجبوري .56

2003.  

المؤسسة العربیة للكتاب ،تونس 1974ـ1830تطور النثر الجزائري :عبد االله الركیبي .57

  .1،1975:،ط



 فھرس المصادر و المراجع
 

331 
 

جامعة الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة، : عبد االله صولة .58

  .1:، ج2001منوبة، كلیة الآداب، تونس، 

القصة الجزائریة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : عبد المالك مرتاض .59

  .1990، )ط.د(

في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة، : عبد المالك مرتاض .60

  .1998الكویت، 

، المجلس الوطني للثقافة، )240(روایة، عالم المعرفة في نظریة ال: عبد المالك مرتاض .61

 .1998الكویت، 

استراتیجیات الخطاب، مقارنة لغویة تداولیة، دار الكتاب : عبد الهادي بن ظافر الشهري .62

  .2014، 1: الجدیدة المتحدة، بیروت، ط

دراسة التطور الاجتماعي لظاهرة الانتحار لدى الطالب الجامعي، : عبد الوافي زهیر بوستة .63

  .2008-2007وري قسنطینة، تمیدانیة بجامعة بسكرة، جامعة من

الاستیطان العمراني الفرنسي في الریف الجزائري، مقاربة سوسیوتاریخیة، : عثمان فكار .64

  .2013، 4+3: ، ع29: مجلة جامعة دمشق، م

، جامعة ابن زهر، "بنیات وتجلیات"الشخصیة في المسرح المغربي : عز الدین بونیت .65

  .1992، 2: رات كلیة الأدب والعلوم الإنسانیة باكدیر، سلسلة الأطروحات والرسائلمنشو 

، مكتبة الآداب، القاهرة، 5: عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، ط: علي عشري زاید .66

2008.  



 فھرس المصادر و المراجع
 

332 
 

درامیة النص الشعري الحدیث، دار الزمان للطباعة والنشر، دمشق، : بیديز علي قاسم ال .67

  .2009، 1: ط

الفلسفة والبلاغة، مقاربة حجاجیة للخطاب الفلسفي، منشورات الاختلاف، : اصرعمارة ن .68

 .2009، 1:الجزائر، ط-الجزائر العاصمة

تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، منشورات الاختلاف، : عمر بلخیر .69

  .2003، 1: الجزائر، ط

 - جاحظ للنشر والتوزیع، بغدادغالب هلسا، دار ال: جمالیات المكان، تر: غاستون باشلار .70

  .العراق

جعفر دك : نظریة أدوات التعریف والتنكیر ، قضایا النحو العربي، تر: غراتشیا غابوسشان .71

  .1980الباب، مطابع مؤسسة الوحدة للصحافة وللطباعة والنشر، دمشق، 

، ط.د(القومي،  ءسعید علوس، مركز الإنها: المقاربة التداولیة، تر: فرنسوازأرمینكو .72

  .)ط.ت.د(

الدكتور محمد صالح ناجي : تاریخ نظریات الحجاج، تر: جیل جوبتیه. فیلیب بروتون .73

المملكة العربیة السعودیة،  -الغامدي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزیز، جدة

 .2011، 1: ط

ر، تقنیات التعبیر الكتابي والشفوي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائ: قصّار الشریف .74

  .1988، 1: ،ج)ط.د(



 فھرس المصادر و المراجع
 

333 
 

نظریات في علم النفس الفرویدیة، السلوكیة، الجشطالتیة، المؤسسة الجامعیة : كمال بكداش .75

  .1986، 1: للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط

  .1978، )ط.د(فلسفة اللغة، دار النهار، بیروت، : كمال یوسف الحاج .76

المسرحیة عربیًا ي الحبكة راسات فالبنیة الداخلیة للمسرحیة، د: مجید حمید الجبوري .77

  .2013، 1: لبنان، ط-وعالمیًا، منشورات ضفاف، دار الفكر للنشر والتوزیع، بیروت

  .1989، 1: مشكلات اللغة العربیة المعاصرة، مكتبة الرسالة، عمان، ط: محمد البرازي .78

حتلالي المسرح تاریخًا ونضالاً، المسرح الجزائري في عهدیه الا: محمد الطاهر فضلاء .79

  .2000، 2: ، ج)ط.د(والاستقلالي، دار هومة، الجزائر، 

  .1994، 1: المفارقة القرآنیة، دراسة في بنیة الدلالة، دار الفكر العربي، ط: دبمحمد الع .80

  .1994، 1: المفارقة القرآنیة، دراسة في بنیة الدلالة، دار الفكر العربي، ط: دبمحمد الع .81

عربیة في الإعلام المسموع، الإذاعة الوطنیة وترقیة أداء أداء ال: محمد العربي ولد خلیفة .82

  .2009، منشورات المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر، اللغة العربیة

المسرح أصوله واتجاهته المعاصرة، دار النهضة العربیة للطباعة : العشماوي يمحمد زك .83

  .1989والنشر والتوزیع، 

مدوح عدوان، دار البازوري العلمي للنشر ظواهر أسلوبیة في شعر م: محمد سلیمان .84

  .2007والتوزیع، عمان، 

، 2002، 1: تاریخ المسرح عبر العصور، الدار الثقافیة للنشر، ط: محمد صالح بك .85

  .القاهرة



 فھرس المصادر و المراجع
 

334 
 

محمد طروس، النظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیة والمنطقیة واللسانیة، دار  .86

  .2005، 1: الثقافة، المغرب، ط

  .1983، 3: لبنان، ط -الأدب المقارن، دار العودة، بیروت: نیمي هلالمحمد غ .87

  .1978، 2: الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، ط: محمد فتوح أحمد .88

العنوان وسیموطیقیا الاتصال الأدبي، الهیئة المصریة للكتاب، مصر، : محمد فكري الجزَّار .89

  .1990، 1:ط

الحدیث في المغرب العربي، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  النقد الأدبي: محمد مصایف .90

  .1984، 2: الجزائر، ط

  .1989فنون الأدب العربي، الفن التمثیلي المسرح، نهضة مصر، القاهرة، : محمد مندور .91
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  :ملخص

 نصوص خلال من الجزائري المسرحي الخطاب في السخریة حجاج الدراسة هذه تناولت  

 السخریة مساهمة ومدى التداولي المنهج هذا آلیة على التعرف بغیة وذلك 2011الذهبي الكاكي

 في مبتغاه إلى للوصول الساخر یعتمدها میةكلا وصیغ خاصة آلیات باستعمال والتأثیر الإقناع في

 :فصول خمسة الدراسة استهلكت وقد المجتمع، في وجودة ثم أحدا أو قیم أو أقوال أو أفعال نقد

 والسخریة الحجاج مصطلح من كل فیه تناولنا حیث نظریة بمفاهیم معنونا جاء الأول الفصل

: ـب فوسمناه الثاني الفصل أما بالسخریة، قتهعلا في المفارقة مصطلح یضاأو  بینهما العلاقة وكذلك

 نصوص أربعة من تتكون والتي للمدونة ملخصا فیه متناولین النصوص في السخریة حجاجال

 نص كل داخل الساخرة الأسالیب من العدید في بالتفصیل الكلامیة للأفعال رصدا ثم مسرحیة

 عناصر خلال من النصوص في خرالسا التخاطب لیةآ :ـب فعنوناه الثالث الفصل أما مسرحي،

 جاء الرابع والفصل القیم، حارس-الساذج المتواطيء -المسخورمنه –الساخر  بینها فیما متفاعلة

 أما المسرحیة، الإرشادات وكذلك الفصحى ثم العامیة النصوص في الساخرة اللغة :عنوان تحت

 من جملة فیه ناولینمت النصوص في المفارقات :ـب موسوما فجاء الخامس للفصل بالنسبة

 توطئة العناصر من عنصر كل سبق وقد الشخصیات،–المكان -الزمان–العنوان  :العناصر

  .المسرحیة النصوص على تطبیقها المراد الإجراءات عن نظریة

 من العدید وفضح كشف في فعالة وسیلة السخریة أنّ  الدراسة هذه خلال من لنا تبین لقد  

 الجزائري المسرح أنّ  كما كبرى حجاجیة قیمة تحمل فهي وبالتالي معالمجت داخل الموجودة الظواهر

 فقر من تعانیه وما الیومیة مشاكلها على الضوء مسلطا البسیطة بالطبقات وثیقا ارتباطا ارتبط

 الكبیر الصدى یجد ممتع ساخر بأسلوب كان ذلك وكل والحكم الإدارة في وفساد واستبداد وظلم

  .المتلقي لدى

 

 

 



 

 

 

Abstract  

This study sheds light upon sarcastic argumentation  within the algerian theatrical 

discourse throughout texts of KAKI ALDDAHABI 2011, in order to identify the 

mechanism of this pragmatic method as well the extent to which sarcasm managed  in 

persuading,  utilizing special mechanisms and types of discourse implemented by the 

sarcastic person so as to meet his objectives  related to  criticizing the deeds, says, 

values or events inherent in the society. 

 The present study is centered upon five chapters; as for the 1st one, it tackles 

theoretical notions where the terms argumentation, disparity and their potential 

relation with sarcasm were highlighted.  

 As for the 2nd chapter, it tackles   sarcastic argumentation in texts, throughout 

the summary of the blog that contains four theatrical texts before detailing the speech 

acts in many sarcastic styles within each theatrical register. 

  As regards the 3rd chapter, it concerns the mechanism of sarcastic discourse in 

the texts through the interacting elements:  the sarcastic and the object of sarcasm-the 

naïve collusion – the guardian of values. 

 The 4th chapter has dealt with the sarcastic language within the colloquial and  

academic texts as well as the theatrical guidelines. 

 The last chapter: Disparities in texts throughout a set of elements: the title، 

time, space, characters where each of these was preceded by a theoretical prelude 

related to the targeted measures to be applied upon the theatrical texts. 

 This study has proved that sarcasm is an effective means in revealing certain 

phenomena in the society and thus it carries a great argumentative value. 

 Moreover، it has shown  that the algerian theatre is tightly attached to the lower 

classes and their day to day suffering: poverty, prejudice tyranny and corruption; 

using a sarcastic and enjoyable style with a great impact upon the receptor . 

 

 


